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 بِسْمِ الله الرَّحمنَ الرَّحِيم 

 المقدمة: 

مين، حمداً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه  لالحمد لله رب العا    
  آلهعلى أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى  ورضا نفسه ومداد كلماته والصلاة والسلام  

 وصحبه وسلم، وبعد 

برز  يخدم الـنص و ي  بماتـتبارى فـيه الأسـاليب الفنـيـة    اً واسـع  اً البـلاغة العـربيـة ميـدان تمثل  
الـمؤثرة، والـبديع  ي جـماليته، و  بالـقيم  الف ـأحمده  البلاغـد  في    التي أسهمت   المهمة   يـةنون 

وشح ـغإ  النصوص  بالـناء  الجمال  قيم   ـنها  منابع  مــن  أسـاسي  منـبع  فالـبديع  الجمالـيـة، 
شـكّ  بـها  البـلاغي  تـقاس  جمـاليـة  مقاييـس  والمـعنويـة(  )اللفظـيـة  فنـونه  جـماليـة  لت 

قيـم  الكـلام  تكـسب  فـهي  الشـعريـة،  أعـماق    اً النـصوص  فـي  تتـغلغل  مـؤثرة  جـماليـة 
 النـصوص وتزيـدها جـمالًا وتأثيراً. 

إلى         الدراسـة  هدفـت  لـهذه  يان  ـب وقـد  الجمالـي  البديعـالمالأثـر  في  حسنات  يـة 
النصـوص الشعريـة المختـارة مـن كـتاب )شـعراء الـحلة أو الـبابليات( وتحديـد الـدور الـذي 
وجـدانه   وإثـارة  المتلقـي  جذب  في  الشعريـة  النصوص  هـذه  فـي  البديـع  فنـون  بـه  تـقوم 

المتلقـي،    وعـواطفـه،  نفس  في  أثر  من  يتركـه  الجمالـيفوما  ك ـه   الأثـر  ر   ـيؤثمـا  ل   ـو 
ي   ـداع الأدب ـللإب   الجمالـيـة ارة   ـولد هذه الإث  ـ، وتتفي أنفسـنااً   ـاً جمالي  ـطباعاً وإحساسـناترك  ـوي 
 . ة ـر الصياغ ـي عناص ـان ف  ـوإتق ، ق ـوتناس يـةص جمال ـه من خصائ ـا تحمل ـة وم  ـعل اللغـبف

الـشعر،       جمالـيات  في  تـبحث  أنـها  منها  عـدة:  نـواحٍ  على  الدارسـة  أهميـة  وتأتي 
في  و  للنصوص  تخوض  الجمالـيـة  آخـر    ،الأدبيـة الدراسات  جانـب  مـن  أهميـة  وللدراسـة 
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بحـث  أهميـة الكتاب نفسـه موضـوع البحـث، فهـو من المصـادر المهمـة التي ت   في   تجلىت 
الأدبيـة   الأوساط  في  الخاصة  أهميته  التراث  ولهذا  البابلي  الحلي  الأدبي  التـراث  في 

وصور لنا إمكانياتهم    للشعراء الحليين  يـةالشعر   منجزاتأعطانا فكرة عن ال  العراقيـة، فقد
مدة زمنيـة طويلة من تاريخ هذا الأدب، وقد ضم الكتاب إبداعَ شعراء    الإبداعية وعلى
الدراسة   تعدفي أن الكتاب لم يدرس من قبل فهذه    ة الدراسة أيضاً أهمي   مميزين، وتأتي 

الأولى على صعيد الدراسات الأدبيـة البلاغيـة، وقد ضم الكتاب نتاجاً شعرياً ونثري، إلا  
 على الجانب الشعري حـصراً  قد قصرت نَّ مباحث الدراسـةأ

المنهج      اتباع  الدراسـة  اقتـضت  ي   التحليـلي  الوصفي  وقد  عرض  تن الذي  مع  اسب 
عن الكشف  في  البلاغية  والقضايا  البديعيـة    المفاهيم  للفنون  البلاغيـة  الجمالـيـة  القيمـة 

 التاريخي في إيراد النصوص البلاغيـة. مع الاستعانـة بالمنهج 

الأطروحـة        وذيلت  تمهيـد،  سبقهـا  فصـول  ثـلاثة  على  الدراسـة  هـذه  استقامـت  وقد 
) الأثر    على  التمهيـد  يحتوي ،  ثم ثبتت بالمصادر والمراجع  أهـم الـنتائج  ضمت  بخاتمـة

  جاء على عدة محاور،    ( شعراء الحلة أو البابلياتالجمالي للبديع مفاهيمياً وموجز عن  
الأول   علم  في  المحـور  إلى  تـعرض  والثانـي  واصطلاحـاً،  لغـةً  الجمالـي  الأثـر  مفهـوم 

 في   الجمـال والمقاييـس الجمالـيـة المعتمـدة في الدراسة موضوع البحث، والمحور الثالث
جديـدة   برؤيـة  للـخروج  الباحثـين  بعض  بها  قام  التي  التجديديـة  والمحاولات  عـلم  لالبديع 

مع    شعراء الحلة أو البابليات  كتاب  البديع، أمـا المحور الرابع فقد توقفنا فيه عند أهميـة
 . سيرة موجزة عن مؤلفه

وقد توزع الفصل الأول )الأثـر الجمالـي للمحسنات اللفظيـة( على أربعة مباحث:       
المبحث الأول )الأثـر الجمالـي للجناس( تناول الجنـاس وأقسامه التام وغير التام تناول  
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الثاني   المبحث  وجاء  فيه،  الجمالـي  الأثـر  وبيان  أخرى،  أقسام  من  عنهما  تفرع  وما 
)الأثـر الجمالـي للسجع( تناول السجـع وأقسامه، وبيان الأثـر الجمالـي له، وجاء المبحث  
له،   الجمالـي  الأثـر  وبيان  وأقسامه  التصريع  وتناول  للتصريع(  الجمالـي  )الأثـر  الثالث 
وجاء المبحث الرابع )الأثـر الجمالـي للتصدير( وتناول الأثـر الجمالـي للتصدير وبيان  

 أثر مواقع الكلمات وتحقيقها للجمال. 

على         تـوزع  فقد  المعنويـة(  للمحسنات  الجمالـي  )الأثـر  الـثاني  الفصل    ية ثمان أما 
الأول   للطباقهي مباحث  الجمالـي  )الأثـر  اشتملوالمقابلة  :  منه  (  الأول  على    القسم 

)الأثـر الجمالـي للمقابلة( وضم المقابلة   قسم الثانيأقسام الطباق الحقيقي والمجازي، وال
الثا والمبحث  فيها،  المتقابلة  الجمالـي  ني والمعاني  )الأثـر  ثلاثة  :  على  وقسم  للمبالغة( 

) الأثـر الجمالـي للتوريـة( وضم أقسامها ثالث  أقسام الإغراق والتبليغ والغلو، والمبحث ال
ال والمبحث  والمرشحة،  والمبينة  المجردة  للاقتباس  رابعالثلاثة:  الجمالـي  الأثـر   (  

ضم والتضمين الأول  (  وال  القسم  النصي،  وغير  النصي  الثاني الاقتباس  الأثـر  قسم   (
ال والمبحث  للتضمين(،  والمبحث  خامس الجمالـي  النظير(،  لمراعاة  الجمالـي  )الأثـر 

ال  سادسال والمبحث  التعليل(  لحسن  الجمالـي  الأثـر  لتجاهل    سابع)  الجمالي  الأثر   (
 ) الأثـر الجمالـي لتأكيد المدح بما يشبه الذم(. الثامنالعارف( ، والمبحث 

وظائف         من  عدد  فيه  وذكر  البديعيـة(  المحسنات  )وظائف  الثالث:  الفصل  أما 
توزع على أربعة مباحث، المبحث الأول: )الوظيفة الحجـاجيـة(    إذالمحسنات البديعيـة،  

الترابط   )وظيفة  الثاني:  والمبحث  حججاً،  واقواها  البديعيـة  الفنون  لأهم  عرض  وفيه 
الثاني   والمستوى  )التكـرار(،  مستوى  منه  الأول  مستويين:  على  ويتحقق  والاتساق( 
الجمالـيـة(   )الوظيفة  الرابع:  والمبحث  الدلاليـة(،  )الوظيفة  الثالث:  والمبحث  )التضام( 

 ويتحقق على مستويين الصوتي والدلالي. 
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وقد جاءت مباحث الفصل الثاني أكثر من بقيـة الفصول لكثرة المحسنات المعنويـة      
 . قياساً بالمحسنات اللفظيـة 

 المشرفة الأستاذوفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان لأستاذتي  
محمد )شيماء  الأدبية    فهيالزبيدي(    كاظم  الدكتورة  الدراسات  مجال  في  متخصصة 

للحرص والرعايـة العلميـة والإنسانيـة، وكانت خير معين لي    كانت مثالاً   والبلاغية، إذ
الدراسة هذه  أن  ،  في  الكرام وأود  المناقشة  لجنة  أعضاء  إلى  والامتنان  بالشكر   أتوجه 

                      جزاهم الله خير الجزاء. الذين سيقومون هذه الدراسة

 . والله وليّ التوفيق..                                   

                                                                    

 الــــــباحثـــــة                                                                       
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شعراء الحلة أو وموجز عن لبديع مفاهيمياً الأثر الجمالي ل)
 ( البابليات

 اولً: الأثر الجمالي لغة واصطلاحاً 

 ثانياً: علم الجمال ومقاييس الجمال المعتمدة في الدراسة 

 ثالثاً: البديع النشأة والتطور 

 القيمة والأهمية   شعراء الحلة أو البابلياترابعاً: 
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 واصطلاحا    الأثـر الجمالـي اولا :  
 
 لغة

لغةً:  اللغة    الَأثر  في  من  الأثر  بقي  ما  والَأثر  وأثور،  آثار  والجمع  الشيء  "بقيـة  هو 
له  والأثر  أَثراً  فيه  ترك  الشيء:  في  وأثرَ  الشيء  في  الأثر  إبقاء  والتأثير  الشيء  رسم 

النتيجة وهو الحاصل من الشيء، والثاني: بمعنى العلامة،  ثلاث معانٍ: الأول بمعنى  
 (1) والثالث بمعنى الجُزء"

اللوازم المعللة بالشيء أو الشيء المتحقق بالفعل باعتباره حادثاً هو "  :  اصطلاحاً   ثرالأ 
 .  2"عن غيره، وهو بمعنى ما مرادف للمعلول أو المسبب عن الشيء

لغةً: من    الجمال  مأخوذ  اللغة  في  وقوله  الجمال  جَمُل،  منه  والفعل  الجَميل  "مصدر 
تَسْرَحُونَ(( وَحِينَ  تُرِيحُونَ  حِينَ  جَمَالٌ  فِيهَا  ))وَلَكُمْ  وحسن  تعالى:  بهاء    (... ) أي 

جَميل   فهو  جَمَالًا  بالضم  الرجُل  جَمُل  وقد  والخَلق  الفعل  في  يكون  الحسن  والجمال 
بالضم والتشديد، والجُمَّال بالضم والتشديد أَجمل من الجَميل، وجَمَّله أي زينَّه والتجَمُل:  
تكلف الجميل، قال ابن الّأثير: والجمال يقع على الصور والمعاني، ومنهُ الحديث: أن  

 .  (3)الله جميل يحب الجمال أي حَسُن الأفعال كامل الأوصاف"
هو" ما يثير فينا إحساساً بالانتظام والتناغم والكمال، وقد يكون ذلك   :الجمال اصطلاحاً 

على   لنعجز  وأننا  الإنسان،  صنع  من  فني  أثر  في  أو  الطبيعة  من مشاهد  في مشهد 

 
)مادة .6 /4، مج2003، 1لبنان، ط -روت ي، بيـةلسان العرب، أبن منظور، دار الكتب العلم (1)

 ج.م.ل(
، د. جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني،  والإنكليزيةالمعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية   (2)

 37، 1982لبنلن، -بيروت 

(6 /سورة النحل ) 
 . 151-11/152مج ،لسان العرب   (3)
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عند   فينا  يتولد  داخلي  إحساس  واقعه  في  لأنه  الجمال،  لماهيـة  واضح  بتحديد  الإتيان 
 .(1) رؤيـة أثر تتلاقى فيه عناصر متعددة ومتنوعة ومختلفة باختلاف الأذواق"

 مفهوم الأثـر الجمالـي:  
هو  الجمالي  من    الفردتأثر   "الأثر  الجمالـيـة  الاستجابة  تكون  وما  الفاعلة،  بالعناصر 

إثارة عاطفيـة ترتبط مع التجربة الحسيـة التي يكابدها المرء، إذ تعمل العاطفة على إثارة 
" تلقائيـة  بصورة  والفكر  الجمالـيو ،  (2)الإحساس  أطراف    للنصوص  الأثـر  بين  يدور 

)المبدع الثلاثة  الإبداعيـة  الأول    و   النص  و   العمليـة  الطرف  هو  فالمبدع  المتلقي(،  
ويضمّ  النص  يشكل  الذي  وهو  الإبداعيـة  العمليـة  في  العناصر  والمؤثر  النصوص  ن 

تها لينسج بها  ا، وذلك بالاعتماد على اللغة وإمكاني متميزة  أدبية  ضمن صياغة   الجمالـيـة 
محمّ   اً نصوص في  جماليـة  البلاغيـة،  الإيحائيـة  بالطاقة  الفني  إلة  التشكيل  عمليـة  طار 

يتفاعل مع  ف وينعكس على مرآة روحه المتلقي  في  ؤثري  بدوره التي تقع على عاتقه، وهذا
تذوق النصوص جمالياً وبيان أثرها الجمالـي ،    ية مسؤولط بو المن هو  ف   ،النص الإبداعي 

النص    بمعنى أن  فالمبدع هو من يصنع الجمال في النص والمتلقي هو الذي يتأثر به،
 . بين المبدع والمتلقي الالتقاءهو نقطة 

عطى المتلقي مكانة مهمة  أ ن التراث البلاغي والنقدي قد  أوفي هذا السياق نشير إلى   
عنصراً مهماً لا    يُعد  ، فهو (3) ملتصقاً بالجمهور  هأو نثر   هالأدب العربي شعر إذ كان  ،  

نجاحه،   أسرار  من  سر  فهو  الإبداعي  التشكيل  عمليـة  في  تجاوزه  أو  تغافله  يمكن 

 
 .85 :1984، 2، ط نلبنا-المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار الملايين، بيروت  (1)
للهندسة   يـة، إبراهيم جواد اليوسف، المجلة العراقيـةلتقنيات الاظهار للعمارة الداخل الجمالـيالأثـر  (2)

 . 2 :2011، تشرين الأول، 23-22، العدد يـةالمعمار 
ندوة ، د. وليد إبراهيم قصاب  "،يـةينظر: أثر المتلقي في التشكيل الأسلوبي " في البلاغة العرب (3)

 666:  1432، 1السعوديـة، ط، يـةالدراسات البلاغ
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في تراثنا الأدبي حضوراً كبيراً عند كل من المبدع والناقد    اً فالمخاطب/ المتلقي حاضر 
في    (الجاحظ )وهناك الكثير من الإشارات الواضحة على أهميـة المتلقي، ومن ذلك قول  

في قوله " إذا أعطيت كل مقام    متمثلاً حث الكاتب على ضرورة إعطاء المتلقي حقه  
ه، وقمت بالذي يجب سياسته ذلك المقام، وأرضيت من يعرف حق الكلام، فلا تهتم  حقّ 

والعدو" الحاسد  رضا  من  فاتك  ويقول  (1)لما  القيرواني )،  رشيق  السياق"    (ابن  هذا  في 
غايـة الشاعر معرفة أغراض المخاطب كائنا من كان، ليدخل إليه من بابه، ويدخله في  

  (2)فذلك سر صناعة الشعر ومغزاه الذي به تفاوت الناس وبه تفاضلوا" ؛ثيابه 
فقد أولاه عنايـة واسعة وكانت    (عبد القاهر الجرجاني ) المتلقي باهتمام كبير عند    ىحظو 

آراؤه في هذا المجال سبقاً في نظريـة القراءة والتلقي عند العرب وتقدماً في ما يمكن أن  
، فقد أعطى المتلقي منزلة لا تقل عن  (3)تكون عليه عمليـة التفاعل بين النص والقارئ 

يكابده والجهد الذي يبذله للوصول إلى لـذة الكشف عن   ذيمنتج النص بذكر العناء ال
المعـنى وتمثل ذلك في قوله " وإن توقفت في حاجتك أيها السامع للمعنى إلى الفكر في  
تحصيله فهل تشك في أن الشاعر الذي أدّاهُ إليك، ونشر بزّهُ لديك قد تحمل فيه المشقة  
ينل   لم  وأنه  غاص،  حتى  دُرّه  إلى  يصل  لم  وأنه  البعيدة،  الشقة   إليه  وقطع  الشديدة، 

الامتناع" منه  كابد  حتى  اتخذو ،  (4) المطلوب  أشكالاً   قد  بالمتلقي  البلاغة  ة عدّ   اهتمام 
منها ما يتعلق بالاهتمام بالجانب النفسي للمتلقي، أو الاهتمام بالمستوى الثقافي للمتلقي  

 
 1/116القاهرة، )د.ط(، )د.ت(، -بن بحر الجاحظ، مكتبة الخانجي  و ، أبو عمر البيان والتبيين (1)
دار    (2) القيرواني،  رشيق  ابن  وآدابه،  الشعر  محاسن  في  ط-الجيلالعمدة  ،  1981،  5بيروت، 

 1/199ج
العرب   (3) عند  النص  استقبال  محمد  ينظر:  د.  والنشر،  ،  للدراسات  العربيـة  المؤسسة  المبارك، 

 37  :2008، 1لبنا، ط -بيروت 
 . 145،  1991، 1جدة، ط -، أبو بـكر عبد القاهر الجرجاني، دار المدني سرار البلاغةأ (4)
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نزوعها إلى الوضوح، ونفرتها    أيضاً هتمام  الاثمرة    منفي سياق ارتباط المقام بالمقال، و 
التعقيد والغموض، واجتناب كل ما يمكن أن يعوق اتصال المخاطب بالنص، أو   من 

البعيد،  فيه      (هلال العسكري   يأب)ورأي    (1) يحجبه عن فهمه التقرب من المعنى  هو" 
السامع من غير  هو أن يعمد إلى المعنى اللطيف فيكشفه، وينفي الشواغل عنه، فيفهمه 

وتقديم   المتلقي التجويد اللغوي لتقدير أيضاً  شكال الاهتمام أ، ومن (2)فكر فيه، وتدبر له"
له خدمة  العاليـة  الرفيعة  واللغة  البلاغيـة  الفنيـة  بالوسائل  له،  ومفيد  ممتع  ، (3) خطاب 

 نزياحيـة. يحائيـة الااللغة الإ الذي تتضمنه ليتمكن من الوصول إلى المعنى 
 :  علم الجمال   ثانيا 

ب    البدايـة  في  نشأ  الجمال  علم  أن  على  عام  بشكل  الباحثون  من   وصفهيتفق  فرعاً 
يتعلق بدراسة إدراك الجمال والقبح واستكشاف ما   البدء  الفلسفة وكان الأمر في  فروع 
إذا كانت الخصائص الجمالـيـة موجودة موضوعياً في الأشياء التي ندركها أم موجودة  

الجمال يدرك  الذي  الشخص  عقل  في  هو  ،  ذاتياً  الجمال  مصطلح  ذكر  من  وأول 
أصدره كتاب  في  عشر  )بومجارتن(  الثامن  القرن  من  الثاني  النصف  بعنوان    في 

علم  )الاستطيقا( هو  الجمال  علم  يكون  مرتبطاً  اً حديث   اً قديم  اً وبذلك  بدايته  في  كان   ،
والجمال علم يعرف    في بدايـة النهضة الأوربيـة ،   اً بحقول الفلسفة، وبعدها استقل علم

وقصد به    باسم ) علم الجمال(  في اللغات الاوربيـة باسم ) الاستطيقا( ويترجم في لغتنا
يكون   العقلي وبذلك  الفكر  المختلف عن منطق  الفني  الخيال  الحسيـة ومنطق  المعرفة 
)بومجارتن( قد حدد وجهة الجمال في الدراسات الحديثة، وكان الجمال عنده يقوم على  

 
 .677-661 :ينظر: أثر المتلقي في التشكيل الاسلوبي (1)
محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم،  الصناعتين، أبو هلال العسكري، تح: د. علي  كتاب  (2)

 53 :1952، 1مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط 
 676 :أثر المتلقي في التشكيل الاسلوبيينظر:  (3)
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الفني العمل  أجزاء  بين  التناسق  و (1) خاصيـة  في  ت،  طرأت  التي  التطورات  ميدان  عد 
توجّه  في  سبباً    الفلسفة بسبب شيوع المنهج التجريبي الذي ساد في القرن التاسع عشر

إليه في ضوء العلاقات القائمة    بعظهم  إلى علم الجمال بنظرة علميـة، فقد نظر  النظر
ومجتمعه الفنان  وبعض(2) بين  اللذّ الآ   هم ،  شدة  قياس  حاول  بوسخر  الجمالـيـة  ة  اطة 

ة والتي يمكن قياس صفاتها  تجارب طبقت بصورة منهجيـة على الأشياء التي تسبب اللذّ 
القرن  في  ساد  الذي  هو  الجمالـيـة  الدراسات  في  الأهم  التحول  وكان  مادياً،  الجمالـيـة 

الرئيس ـ السمة  وكانت  بالخبرة    هالعشرين  الاهتمام  هي  القرن  هذا  في  الجمال  لفلسفة 
أشهر    يعد )كروتشه( منو (3)الجمالـيـة والنفاذ إلى طبيعتها وارتباطها بغيرها من الخبرات

فلاسفة الجمال في هذا القرن وكانت فلسفته مثاليـة ذات ابعاد فلسفيـة ترى أن الفكر هو  
الحقيقة وليس ثمة حقيقة غير الفكر، فالفكر والحقيقة شيء واحد، ومن ثم فإن المعرفة  

الفكر   الخيال  نفسه  هي  طريق  عن  معرفة  المعرفة،  من  نوعين  بوجود  يؤمن  وكان 
الفهم  بأنه علم لغويات عام؛    فقد عرّ و   ،(4)ومعرفة عن طريق  )كروتشه( علم الجمال 

إنهُ  فلسفي،  علم  ايضاً  وهو  التعبير  وسائل  إلى  عنايته  تنصرف  الذي  العلم  لأنه  ذلك 
خر إلى  تجه البعض الآ اوبخلاف كروتشه فقد    (5) فلسفة اللغة وهو مرادف لفلسفة الفن

 
 37، 1993، 1المناهج، دمشق، ط دار ينظر: المدخل في علم الجمال، هديل بسام زكارنة،  (1)
الفن ينظر:    (2) في    -غايـة  طدراسة  المعارف،  دار  عطيـة،  محمد  محسن  د.  ونقديـة،  ، 1فلسفيـة 

1991: 13 
، دار غريب للطباعة والنشر، ، وفاء محمد إبراهيمقضايا تاريخية ومعاصرة  ينظر: علم الجمال  (3)

 74  :1992، 1ط
ينظر: فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، محمد زكي العشماوي، دار النهضة العربيـة، بيروت،   (4)

 17  :1981، 1ط
–فلسفة الجمال إعلامها ومذاهبها، اميرة حلمي مطر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  ينظر:    (5)

 .194 :1998القاهرة، د.ط،
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فني منحى   فقد نحى منحى  أمثال )كاسيرر(  الفلسفيـة   الفلسفة والنظرة    اً أدبي   اً بعيد عن 
كث بمحاولات  وسبق  والدلالة  باللغة  الاهتمام  على  ليصبح  ي يقوم  يده  على  تتوجت  رة 

الجمال  اً معروف  اً فني   اً اتجاه نظريـة  ،  (1) لدراسة  وكانت  بالمضمون  الجمال  ارتبط  وقد 
التحاماً عضوياً التحام الشكل   الذي   ؛(2) بالمحتوى  لأن انسجام الشكل مع المحتوى هو 

يحقق القيمة الجمالـيـة في النصوص، فالجمال يكون في الشكل والمضمون فلا يمكن  
هو الذي يحمل الأفكار الإنسانيـة  "أن يقوم العمل الإبداعي من دون شكل فالشكل الفني 

فإن ثمة جماليـة عقليـة يجب    ومن ثمة  كمضمون وهو الذي يوجه إحساساتنا ومعارفنا
الروح  بين  القائم  الجمالـي  التفاعل  صورة  باعتباره  الشكل  دراسة  في  تنحصر  أن 

و ،  (3)والموضوع" الجمالـيـة  هي  بالجمال  ارتبطت  التي  المفاهيم  "  تعد  ومن  الجمالـيـة 
في    اً مشتق  اً صناعي   اً مصدر  زيد  لفظ  كل  على  يطلق  الصناعي  والمصدر  الجمال  من 

ب  مشددة  ياء  هما:  حرفان،  زيادة عآخره  بعد  ليصير  مربوطة،  تأنيث  تاء  تأتي  دها 
الحرفين اسما دالا على معنى مجرد، لم يكن يدل قبل الزيادة، وهذا المعنى المجرد هو  

اللفظ مثل : الإنسان والإنسانيـة" وإذا كان الجمال    (4) مجموعة الصفات الخاصة بذلك 
  باق ببقاء الإنسانيـة فإن الجمالـيـة باقيـة إلى جانبـه، ذلك لأن الجمالـيـة   غير متناهٍ   ئاً شي 

الأصبحت  قد   أسسها   نقديـة المنهاج  من  لها  وكان  النقديـة،  الساحة  على  عرفت  التي 
بها،   التي تميزت  إلى  مقوماته  اولهوقواعدها  المناهج  ا  السياقيـة جانب  النقديـة الأخرى 

)المنهج النفسي، والاجتماعي، والأسطوري( والمناهج النصيـة ) البنيويـة والسيميائيـة (  

 
 75 :ينظر: علم الجمال، وفاء محمد إبراهيم (1)
للنشر، القاهرة،   يـةالعالم يـةينظر: دراسات في النقد الأدبي، أحمد كمال زكي، الشركة المصر  (2)

 . 227  :1997، 1ط
 . 183 :2020، سوريا، يـةالسور  يـةعلم الجمال، د. سائد سلوم، منشورات الجامعة الافتراض (3)
 .186، ص 1987،  3، ج8النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر، ط  (4)
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أصبحت  ف مبدع  قد  كل  إليه  يسعى  الذي  الغايـة  هي  التفرد عن    هبحث في  الجمالـيـة 
عموماً  والفن  الأدب  في  مصطلح  والإبداع  ترادف  المحدثين  الدارسين  عند  والجمالـيـة   ،

ويمكن عدها معياراً يقاس عليه جمال النصوص، فهي منهج تحليلي    الجمالـي والفني "
لدراسة نقديـة فنيـة أدبيـة، كونها مرتبطة بالتجارب الجمالـيـة من جهة الشكل والمضمون  

جماليـة" بأحكام  الأشياء  على  المبدع  أو  الناقد  فيها  الجمال    ،(1)يحكم  وعلم  فالجمالـيـة 
تناغم  يدرسان  إذ  الفنيـة،  والأعمال  الأدبيـة  للإبداعات  التشكيليـة  المنهجيـة  يدرسان 
وروعة   فنيـة  متعة  المتلقي  تمنح  التي  التراكيب،  وانسجام  النظم،  وتجانس  التعبير، 

 أطراف يمس    وصفه للجمال والجمالـيـة ب   الأثـر الجمالـي ظلٌ   أنّ ويمكن القول  ،  (2) جماليـة
)ال الإبداعيـة  ي  والمتلقي(  والنص  مبدعالعمليـة  البديعيـة  للمحسنات  الجمالـي  م  ت والأثـر 

النصوص   تحليل  من  و نفسهااستخلاصه  الجمالـيـة ،  السمات  عن   إبراز  والبحث  فيها، 
هذا   من  تجعل  التي  الفنيـة  القيمة  ويعطيه  يميزه  وما  النص  داخل  الإبداعي  الجمال 

متميزاً النص   وأدباً  فالمحسنات  على    إبداعاً  خاصة،  جماليـة  ومقاييس  معايير  وفق 
بل    . يضاف إلى النص وظيفته تنحصر بالتحسين والتزيين  اً خارج   ئاً البديعيـة ليست شي 

إذا   في النصوص الإبداعيـة   فنون ايحائيـة تمنح النص جماليـة فائقة، وتعمق الدلالة  هي
يكون  و   ،توظيفهاحسن   البديعيـة  للمحسنات  الجمالـي  تأثير  ب الأثـر  النص من  ينتجه  ما 

كيفيـة   يولد  الذي  والدلاليـة،  الإيقاعيـة  بمستوياتها  اللغة  عنه  تفصح  جمالي  وإحساس 

 
التناسب ودوره الدلالي في التماسك النصي، )القصص القرآني أنموذجاً( د. علي زاوي   يـة جمال  (1)

   .2021، 13، :2 العدد ، 12، مج يـةأحمد، جامعة حمة لخضر الوادي، مجلة الممارسات اللغو 
شك  ينظر:   (2) أسامة  بلاغيـة،  دراسة  العربيـة  البلاغة  في  الجمالـيـة  كليـة  رالنظريـة  حوليات  ي، 

 . 2022، 3653: 2022،  2، ج 26اللغة العربيـة، مج:  
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جمالياً  للنص  المتلقي  استقبال  في  تلقي  1معينة  في  جماليـة  قراءة  عن  عبارة  فهو   ،
 . النصوص

اللغة في الفن غايـة في ذاتها في حين أنها في غيره وسيلة، فعناصر الجمال في  ف      
العمل الفني الجميل لا تستهدف غايـة خارجيـة عنها، وإنما غايتها كامنة فيها والكشف  

البحتة المتعة الجمالـيـة  العناصر بطريقة أو بأخرى يحدث متعة هي  ومن    (2) عن هذه 
يتلاءم   وبما  البحث  في  عليها  الوقوف  استطعنا  التي  الجمالـيـة  والمقاييس  الأسس 

 وموضوعة البحث للفنون البديعيـة: 
  :التناسب -1

يعد التناسب من المقاييس والمعايير الجمالـيـة في المحسنات البديعيـة  فقد كان من       
أشهر المبادئ وأقدمها في تفسير ظاهرة الجمال و الفن حتى غدا مرادفا للجمال عبر  

بالتناسب( ضمن  أوقد    ،(3)العصور رجع أكثر الفلاسفة والمفكرين إلى ارتباط )الجمال 
أمثال   الفلسفة والمفكرين  النظرة نجدها عند كثير من علماء  الفني، وهذه  العمل  أجزاء 
أن  الفلاسفة على  قليطس( و)أرسطو( و)ديكارت( و)بوماجارتن( ويجتمع هؤلاء  )هير 
التناسب من أهم صفات الجمال وأن مبدأ التناسب كان من أشهر المبادئ وأقدمها في  

العصور عبر  للجمال  مرادفاً  غدا  حتى  والفن  الجمال  ظاهرة  به    ، (4)تفسير  "  ويقصد 
يتمتع كل عنصر منه   الأدبي حتى  للأثر  المختلفة  بين الأجزاء  القائمة  العلاقة  حسن 

 
ينظر: علم البديع بين الاتباع والابداع، دراسة نظرية تطبيقية في شعر الخنساء، دار الوفاء،   1

 17:  2007،  1مصر، ط -الإسكندرية 
ومقارنة  الجمالـيـةالأسس    ينظر:  (2) وتفسير  عرض  العربي  النقد  دار في  إسماعيل،  الدين  عز   ،

 . 97 : 1974، 3الفكر العربي، ط
غا  (3) الجامع  -الفن   يـةينظر:  المطبوعات  دار  حسن،  إبراهيم  أحمد  القانون،  فلسفة  في    يـة دراسة 

 10  :2016، 1ط
في الفكر المعاصر، محمد زكي العشماوي، دار النهضة العربية، بيروت،    ينظر: فلسفة الجمال (4)

 . 189-188  :1981، 1ط
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، فهو بشكل عام  (1) بنصيب من الأثر والإبراز مع مساهمته في انسجام الكل وتماسكه"
المت  والمعاني  الألفاظ  فيها  تضم  يناسب  آوحدة  الأجزاء  متلائمة  صياغة  ويصاغان  لفة 

تنسيق  تمثل    و   ،(2)بعضها بعضاً  جزاء النص أبرز خصائص  أ الملائمة والانتظام في 
في    التناسب  يوفر و قيمة جماليـة عاليـة،    النصوص الشعريـة تضفي على    فهيالتناسب،  

الإبداع " مبدأ الانسجام الفني والتوازن الإيقاعي داخل سراديب النص الأدبي وهما من  
" والمعنوي  اللفظي  التحسين  لوجوه  البارزة  علم  (3)العناصر  توفيرها  على  يعمل  التي   ،

 البديع في تراثنا البلاغي وبهذا يتحقق الجمال في التشكيل الإبداعي. 
الكثير من النقاد العرب   نَّ أوأما التناسب في المنظور البلاغي العربي القديم فنجد       

تقاس به صياغة العبارة ومتانتها، فقد جعل    اً جمالي   اً القدامى من جعل التناسب مقياس
مقياس التناسب  القرطاجني(  ملاحظة  قائلاً   لذلك  اً )حازم  في  تفاضل  النفوس  ولقوى   ":

الجهة النبيهة في نسبة معنى إلى معنى، والتنبه إليها، ومبحثها في ذلك على الجهات  
من   ذلك  وغير  والتعديلات،  والمبالغات،  والتتميمات،  كالتشبيهات  معاني  تفيد  التي 

وإبداعاً" الكلام حسناً  تكسب  التي  الوجوه  لهذه    كاشفاً   ،(4) ضروب  الجمالـيـة  القيمة  عن 
يرجع  التي  المعاني  بين  والشعورهالخاصيـة  العاطفة  إلى  بالتأثير  أأي    ، ا  مرتبطة  نها 

النفسي بقوله" فنجاح الشاعر في صياغة شعره قائم على إحداث التناسب بين عناصر  
بالاستقرار   النفس  تشعر معه  يترتب على ذلك من متعة وارتياح  الشعريـة وما  الصورة 

 
 .442  ،1974، 1مجدي وهبة، مكتبة لبنان، بيروت، ط ،يـةمصطلحات الأدبالمعجم  (1)
غانم،  ينظر:    (2) د. رشا  العربي،  النقد  الجمال في مرآة  المصر آلهمقاييس  للكتاب   يـةيئة    -العامة 

 .291 :.2016، 1القاهرة، ط 
 3705  :2022يـة دراسة بلاغيـة، في البلاغة العرب الجمالـيـة يـةالنظر (3)

البلغاءامنه  (4) الأدباء  ج  القرطاجنيوسراج  حازم  دار  ،  خواجة،  بن  الحبيب  محمد  تح:  الغرب  ، 
 44 :1981، 1لبنان، ط -الإسلامي، بيروت 
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والإبداعيـة" المعاناة  وتوتر  التوقع،  قلق  عن  مبدأ    (التنوخي)وتوقف  ،  (1) بعيداً  عند 
)التناسب( وتحدث عن حاجة الألفاظ إليه دون المعاني وحدد ذلك بقوله: " ومن البيان  
التناسب، وهو في الألفاظ، وفي المعاني وأكثر ما يحتاج إليه الألفاظ لأن المعاني التي  
تطلب لا يلزم فيها ترتيب ولا مناسبة، فإن المتكلم قد يفتقر إلى ذكر الأشياء المتناقضة 
والمتضادة والمتغايرة، والمتنافرة، وحيث لا يفتقر إلى شيء من ذلك فهو التناسب فكأنه  

وأكد إن جمال الألفاظ في سياق ما وتناسبها   (2)مضطر إلى ما يأتي به إذا كان مراداً"
معين على ايضاح المعاني، وحدد ذلك بقوله: " فلنذكر تناسب الألفاظ الذي هو معين  

إلى إن وجه الحسن في جميع    (محمد بن علي الجرجاني ) وذهب   (3) على بيان المعاني"
التناسب وهو  الشعر  حسن  وجه  اللفظيـة هو  في  (4)المحسنات  الحسن  وجه  يرجع  إذ   ،

الخصيصة هذه  إلى  عامة  سبق  الشعر  ما  وفق  على  فالتناسب  العلماء  ،  وبإجماع 
كل ما يحقق الترابط والتلاؤم بين أجزاء وأطراف العمل الأدبي معيناً على    هو   والفلاسفة

 . فهمه وبيان دلالته  
  :عالإيقا-2
يتشكل    عندمايمثل الإيقاع ركيزة أساسيـة من ركائز العمل الإبداعي، فالنص الشعري   

فإن المكون الأساسي فيه )اللغة( وهي في تمثيلها للمعاني والأفكار والعاطفة وتشكيلها 
لا تكتسب جماليتها وتأثيرها في النص إلا من خاصيـة بارزة ومهمة فيه تتمثل بالإيقاع  

قيمةً  النص  يعطي  فالإيقاع  بين    اً جمالي   اً وبعد  والموسيقى،  انسجام   " من  يحققه  لما 
 

النقد   يـة نظر   (1) القرطاجني  اليونان   الجمالـيـةو   يـةحازم  التأثيرات  ضوء  الخطيب، يـةفي  صفوت  د.   ،
 . 208 :1986، 1نهضة الشرق، القاهرة، ط

 92 :1327، 1، مطبعة السعادة، طالتنوخيعبد الله محمد  وأب ، في علم البيان الأقصى القريب  (2)
 . 92 مصدر نفسه:ال (3)
والتنبيهات   (4) البلاغة  ينظر: الإشارات  الجرجانيفي علم  ، 1، مكتبة الأداب، ط، محمد بن علي 

1997: 305 
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القارئ" لدى  المسبق  التوقع  أفق  من  نوعا  ويصنع  الشعر،  (1) عناصره،  جوهر  وهو   ،
إلاّ  هو  ما  الشعري  والإيقاع  أصوات فالوزن  من  مجموعة  تلاقح  عن  ناتجة  حصيلة   

المتناغم   الإيقاع  ينتج عنهما  الذي  باللحن  تقترن  المعنى  تمثل  التي  فاللفظة  الحروف، 
بين الوزن، فتحدث وحدات تتكرر في البيت "أن الألفاظ بمعناها المألوف توحي لمعنى  
التيار   هذا  ويدخل  الشاعر  به  نقحها  عما  الألفاظ  فتعبر  ضروريا  عجيبا  رفيعا  جديدا 

فيه" فتثمر  الخلاق  فكره  إلى  سامعه  المنظم  من  (2)الصوتي  فيه  لما  وذلك  جرس  ، 
ما نسميه    وهذاالألفاظ، وانسجام في توالي المقاطع وتردد بعضها بعد قدر معين منها،  

الإيقاع في النصوص يضم  و التي تتخلل الألباب وتسحر الأسماع،    ، (3)بموسيقى الشعر
 :  (4) ثلاثة أقسام متفاعلة هي

الشعري  -1 النص  في  ثابت  الإيقاعي  التشكيل  من  القسم  وهذا  العروضي:  الوزن 
 ويتشكل من حركات وسكنات، ويشكل ما يعرف بالبحور الشعريـة. 

الشروط  -2 اعتبار  مع  المستمعين،  بين  الإبداعي  النص  إلقاء  كيفيـة  ويعني  الأداء: 
 التنغيميـة والنبريـة. 

للنص  -3 الداخليـة  الإيقاعات  يغطي  الذي  المتحرك،  الجانب  بها  ونقصد  الموازنات: 
الشعري، والتوازنات الصوتيـة لا تحقق غايتها المنشودة مالم تتناظر داخلها الكلمات أو 
والمفضي   النص،  في  الإيقاعيـة  العناصر  بإبراز  الكفيل  هو  التناظر  هذا  لأن  الجمل، 
التناظر   هو  بالتناظر  والمقصود  القارئ،  لدى  الشعري  الانتشاء  حالة  إحداث  إلى 

 
قراءة في نماذج مختارة من الشعر الجزائري المعاصر،   -النص   يـةالإيقاع وأثره في تحقيق جمال  (1)

 . 12  :2019المسيلة،  -بن حليس هدى، جامعة محمد بوضياف 
 . 3:النموذج اللبناني، د. منيف موسى -الحديثة  يـةللقصيدة العرب الجمالـيـةو  يـةالاتجاهات الفكر  (2)
 . 7-6 : 1952، 2، القاهرة، ط يـةموسيقى الشعر، إبراهيم انيس، مكتبة الأنجلو المصر ينظر: (3)
حركيـة البديع في الخطاب الشعري من التحسين إلى   البديع في الخطاب الشعري  يـةحرك :ينظر  (4)

 120  :2014، 1التكوين، د. سعيد العوادي، كنوز المعرفة، المغرب، ط
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التكـرار مجرد  وليس  السجلما  (1)المتعادل  عرف  هي  سوقد  الموازنة   " بقوله:  التوازن  ي 
،  (2)معادلة أجزاء القول بعضها لبعض، والتئام نسبة بعضها إلى بعض بتلك المعادلة"

فالتوازي يتحقق بواسطة التكـرار سواء تكرار حروف أم كلمات أو جمل، وهو المسؤول  
عن تكرار    اً ناتج   اً كلي   اً عن توليد الكثافة الصوتيـة داخل النصوص الشعريـة سواء تكاثف

 روف. عن تكرار بعض الح  اً ناتج   اً الحروف كلها أو تكاثف جزئي 
قسمين: هما الإيقاع الخارجي ويتمثل في    على  والإيقاع في الشعر ينقسم بشكل عام   

الداخلي الإيقاع  والثاني  والاوزان،  الشعريـة  غني من  و   ،  البحور  البديع  مصدر  فنون 
الداخلي   مصادر نغميـة،  ف  الإيقاع  منابع  تمتلك  التي  الفنون  من  البديعيـة  المحسنات 

موسيقيـة متعددة، تمد النصوص بالبنيـة الإيقاعيـة الموسيقيـة الجميلة، فالشاعر    شكالاً أو 
في الشعر،    داخلييستطيع تضمين شعره العديد من هذه الفنون التي تحقق له الإيقاع ال

  لما يحققه من قيمة جماليـة في النص الشعري،   اً مؤثر لياً  جما  اً ولهذا يعد الإيقاع مقياس
الإيقاع، ووسائل الإيقاع الداخلي في الشعر تتجلى في    مصدر غني من مصادر   فهي

، وغيرها من  الطباق و   والتصدير، والترصيع، والسجـع  الجنـاس ،  فن    وسائل عديدة منها:
الكلام   في  الأصوات  ترديد  طرق  في  تفنن   " إلا  الفنون  هذه  فليست  البديعيـة،  الفنون 

القلوب   يسترعي  وموسيقى  نغم  له  يكون  نظم  حتى  في  مهارة  فهو  بمعانيه  والعقول 
وترتيبها" تنسيقها  في  وبراعة  بجودة    (3)الكلمات  وصياغتها  بها،  الإتيان  على  يقوى  لا 

 . وإتقان إلا المبدعون 

 
 120 :البديع في الخطاب الشعري  يـةحرك :ينظر (1)
الرياض، -، أبي القاسم السجلماسي، مكتبة المعارفالمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع (2)

 . 517 ، )د.ت(:1ط
 53، إبراهيم أنيس:موسيقى الشعر (3)
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هتم النقاد القدامى به" وجعلوه  ا والطبع من المقاييس الجمالـيـة في الشعر فقد  :  الطبع-3
ص رأس  بالإجادة    ناعةعلى  الشعريـة  الخطابات  إلحاق  في  المعتمدة  الجودة 

البلاغي ،  (1)والإحسان" اشترط  عن    ون وقد  الابتعاد  وحسنها  البديعيـة  المحسنات  لجمال 
التكلف والصنعة، فهي إن صدرت عن طبع غير متكلف كان لها وقع كبير في النفس  
لتأثيرها على المعنى والموسيقى، أما إذا  جاءت عن تكلف وتصنع كانت ثقيلة ورغبت  

مستعذباً    مجيئها في النصوص الشعريـة   عنها النفوس وجافتها الأذواق، فيجب أن يكون 
المرهف الأدبي  الحس  صاحب  المتلقي  منه      (2) عند  والاستكثار  التكلف  فاجتماع 

النفور منه، ولا بد من الإشارة إلى مسألة  الذوق الجمالـي ويؤدي إلى  يفسد  وتصنعه، 
  وواعياً   حترافاً جاداً االصنعة الشعريـة ليست كلها متكلفة ولكنها قد تكون  هي أنَّ  مهمة،  

لصناعة الفن الشعري وليست عملًا من أعمال المكابدة الفارغة، أو تزويقاً من التزاويق  
نها  أ، وليس الصناعة الشعريـة كما كان راسخاً في إذهان الكثير ب (3)المجانيـة للأسلوب

عند الشاعر   ترتبط بعمليـة التخييل التي ترافق العمليـة الإبداعيـة  إنهاتزويق ومكابدة بل  
 ثناء العمليـة الإبداعيـة وتشكيل النص. أ في به الشاعر  يلهمام الذي  لهالابمثابة   فهي
 الخصوصيـة والتفرد: -4

إلا      الشعري  النص  في  تتحقق  لا  البديعيـة  للمحسنات  الجمالـيـة  القيمة  إن 
العمليـة الإ الذي بخصوصيتها وتفردها في سياق  الخاصيـة هي الأساس  بداعيـة، وهذه 

لا   الشعر  في  البديعيـة  المحسنات  فتضمين  البديعيـة،  المحسنات  جماليـة  عليه  تقوم 

 
 . 66 :حركيـة البديع في الخطاب الشعري  (1)
ينظر: علم البديع دراسة تاريخيـة وفنيـة لأصول البلاغة ومسائل البديع، بسيوني عبد الفتاح   (2)

 . 277  :2015،  4فيود، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، مصر، ط
 120 :البديع في الخطاب الشعري  يـةينظر: حرك (3)
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ونسجها صياغتها  وحسن  بتفردها  إلا  جماليـة  قيمة  النص  محبوكة    يعطي  في  بطريقة 
 النص الشعري. 

وهذا المقياس الجمالـي مرتبط بالفنان وقدرته الإبداعيـة على التصوير والابتكار،        
است  وحسن  التفرد    عمالوالصياغة  إلى  الوصول  ويتم  النصوص  في  المحسنات  هذا 

داع بمخيلة الشاعر الإبداعيـة الخلاقة التي تنتج كل ما هو مغاير وتمنح الأشياء  لإب وا
خصوصيـة ما غير معهودة، وحسبنا ان يكون البديع هو " المحدث العجيب والمخترع  

، وهذا التفرد دليل على براعة الأديب في إدراك أعماق التجارب التي  (1) على مثال"لا  
ثير للعواطف والنفوس،  ممارت قدرته على الخلق الفني المقنع للعقول الآ يمر بها، ومن  

 . في مجال الأفكار والمعاني (2) ومن الأدلة على اتساع باع الشاعر
 تقويـة المعنى وتوكيده:-5
تعمل المحسنات البديعيـة على تقويـة المعنى وتوكيده في ذهن السامع، وقد ذهب عبد   

، ولا يتوقف  لها القاهر الجرجاني إلى ضرورة أن يكون للبديع دور في نقل المعنى وإيص
العام البناء  انسجامه مع  إلى ضرورة  بل ذهب  فقط  الحد  الشعري   عند هذا  ،  (3) للنص 

ذلك بقوله: " فإنك لا  لوقد حدد ذلك في معرض حديثة عن )الجنـاس والسجـع( ومثل   
تجد تجنيساً مقبولا، ولا سجعاً حسناً حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه، وساق  
تجنيس   أحلى  ومن ههنا كان  تجد عنه حولًا،  بدلًا، ولا  به  تبتغي  تجده لا  حتى  نحوه 

 ، وبذلك لا يخل ببناء النص جمالياً. (4)تسمعه وأعلاه، وأحقه بالحسن وأولاه"
 

 38: 2، مجلسان العرب  (1)
في النقد الأدبي، منصور عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة،   الجمالـيينظر: معايير الحكم  (2)

 . 241-242  :1981، 1ط
الإعجاز القرآني نشأتها وتطورها حتى القرن السابع   يـةفي ضوء قض  يـةينظر: المباحث البلاغ  (3)

 .283 :1990، 1جري، د. احمد جمال العمري، منشورات الخانجي، ط آله
 28  :أسرار البلاغة (4)
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  :  ( ه ر تطوو   نشأة ) ) ثالثا 
 البديع في الدرس البلاغي القديم( )   البديع النشأة:   -أ

في اللغة من الفعل بدع " بدع الشيء يَبَدعهُ بَدعاً وابَتَدعهُ، أنشأُه وبدأه،  يشتق البديع  
يكون   الذي  الشيء  والبدع  والبديع  مِنَ  )...(  بِدْعًا  كُنْتُ  ))مَا  التنزيل  وفي  أولًا، 

المحدث    الرُّسُلِ(( والبديع:  كثير  رُسل  قبلي  أرسل  أرسل،  من  أول  كنت  ما  أي   ،
 ( 1) العجيب، والبديع المبدع، وابتدعتُ الشيء اخترعتهُ لا على مثال"

البلاغيين      اصطلاح  في  البديع  تحسين    القدماء   أما  وجوه  به  يعرف  علم   " فهو 
الدلالة" ووضوح  الحال  مقتضى  على  تطبيقه  رعايـة  بعد  فنون  (2) الكلام  أحد  والبديع   ،

فن   عناصر  من  مهم  عنصر  وهو  البديع(  البيان،  )المعاني،  الثلاثة  العربيـة  البلاغة 
منذ   العرب  كلام  في  ورد  وقد  والانسجام،  الجمال  صفة  القول  على  يضفي  القول، 
الجاهليـة، وان لم يكن تحت مسميات معينة، لكنه ورد بصورة عفويـة غير مقصودة ولا  
العصر  البديع معروفاً في  فلم يكن مصطلح   " الشعريـة  أغراضهم  متكلفة منسجمة مع 
بتتبع   الجاهلي أو في عصر صدر الإسلام، وإنما كان وليد فترة أغرم فيها المحدثون 

منو  على  والنسج  العربي،  الشعر  في  البديع  في  لهافنون  الفنون  هذه  من  فأكثروا  ا، 
  (3)رهم، حتى سموها باسم البديع وذلك في القرنين الثاني والثالث"اأشع

العربيـة        البلاغة  نشأة  مع  البديع  علم  حتى  مرّ   إذنشأ  طويل  بتاريخ  البلاغة  ت 
انتهت إلى ما انتهت إليه اليوم علم قائم بذاته، وكانت مباحث علومها مختلط بعضها  

 
 ، مادة )ب.د.ع(38-37:  2003، 2لسان العرب، مج  (1)
 (9 /الاحقاق ) 

،  1971 ، )د.ط(في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، دار الكتاب اللبناني، بيروت  يضاحلإ ا  (2)
477 . 

، 2عدد:، 28، حسني عطوة، حوليات كلية اللغة العربية، مصر، مج منزلة البديع من البلاغة (3)
2008: 1639 
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الذي قسم علوم   ببعض فلم تقسم هذه العلوم الثلاثة المعروفة اليوم الا على يد السكاكي
محسنات  على  البلاغة   إلى  البديع  وقسم  والبديع،  والبيان  المعاني  هي:  اقسام  ثلاثة 

وللوقوف على نشأة البديع لا بد من الإشارة إلى أن هذا   ،(1)لفظيـة ومحسنات معنويـة 
ستوى على يده علم  االعلم قد تناوله العديد من البلاغيين بالتعريف والتحديد، ومنهم من  

قائم بذاته، ويعد كتاب البديع أول كتاب يقوم بدراسة مسائل البديع دراسة منهجيـة دقيقة  
بجمعها ذاكراً أنه    (ابن المعتز )منظمة، فقد كانت فنونه مبعثرة في كتب السابقين، فقام  

فإن عبد الله بن المعتز هو واضع علم البديع، وقد وضع     ،لم يسبقه إلى هذا الجمع أحد
هــ، وقال في مقدمة الكتاب " قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما  274هذا الكتاب سنه  

وكلام   وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وأحاديث  واللغة  الكريم،  القرآن  في  وجدنا 
لمتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون "البديع"  الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار ا

الفن  هذا  إلى  يسبقوا  لم  سبيلهم  وسلك  تقيلهم  ومن  نؤاس  وأبا  ومسلماً  بشاراً  أن  ليعلم 
ودل   عنه  فأعرف  الاسم  بهذا  سمي  حتى  زمانهم  في  فعرف  أشعارهم  في  كثر  ولكنه 

قسّ (2)عليه" وقد  كتابه  ،  الاستعارة   :قسمينعلى  م  هي:  أبواب  خمسة  في  جعله  الأول 
أما  الكلامي،  والمذهب  تقدمها،  ما  على  الكلام  الأعجاز  ورد  والمطابقة،  والتجنيس، 

نوعاً  الكلام والشعر وذكر فيه ثلاثة عشر  الثاني فجعله من محاسن  ، وبذلك  (3)القسم 
وقد توالى   ى،يكون  أول من قام بمحاولة استقلال علم البديع عن علوم البلاغة الأخر 

البلاغيون والنقاد بعد ابن المعتز في تحديد البديع وفنونه، ومنهم من أضاف إليه ومن  
والغلو   الترصيع  هي:  البديع  أنواع  من  تسع  إلى  اهتدى  فقد  جعفر(  بن  )قدامة  هؤلاء 

 
يعقوب يوسف بن محمد علي السكاكي، تح: د. عبد الحميد هنداوي،    وينظر: مفتاح العلوم، أب  (1)

 . 542-532، 2000،  1، بيروت لبنان، طيـةدار الكتب العلم
الثقاف  ،  البديع(2) الكتب  مؤسسة  مطرجي،  عرفان  تح:  المعتز،  بن  الله  عبد  العباس  للنشر    يـةأبو 

 1 :2012،  1والتوزيع، ط
 77-3:ينظر: البديع (3)
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والتمثيل   والإرداف  والإشارة  التفسير  وصحة  المقابلات  وصحة  التقسيم  وصحة 
كتاب    (1) والإيغال في  نجده  ما  وتطوره  البديع  نشأة  تاريخ  في  المهمة  المحطات  ومن 

من فصول كتابه يشتمل على خمسة    اً )الصناعتين( لأبي هلال العسكري فقد عقد باب 
الذي توقف عند    (ابن الاثير)ويأتي  البديع وتحصر أبوابه  فنون  وثلاثين فصلا تشرح  

كت  وزع  الذي  السائر(  )المثل  كتابة  فصول  في  البديع  ومقالتين،  اب علم  مقدمة  على  ه 
المقالة الثانيـة   بحث في القسم الثاني من المقالة الأولى الصناعة اللفظيـة، وبحث في 

بديعياً  فناً  ثلاثين  عن  وتحدث  المعنويـة،  ابن  ،  (2)الصناعة  الإصبع  )ويأتي  أبي 
ن القسم الأول  قسام وقد ضمّ أثلاثة  على  بكتابه )تحرير التحبير( الذي قسمه    (المصري 

منه  الوان البديع التي اهتدى إليها ابن المعتز، وقدامة بن جعفر، أما القسم الثاني فقد  
خلفوا ابن    نشمل الفروع وهي جملة من صور البديع التي أضافها علماء البلاغة الذي 

المعتز وقدامة بن جعفر إلى عصر المؤلف، وعددها خمسة وستون نوعاً، وأما القسم 
والتدبيج،   التخيير،   : هي  نوعاً  ثلاثين  وعدها  وأضافه  ابتكره  بما  خصه  فقد  الثالث 

و  والبسط،  والتشكيل،  لهاوالاستقصاء،  والإيضاح،  والعنوان،  المدح،  معرض  في  جاء 
كتابه، مائة وخمسة وعشرين  والانتقال، وغيرها من الفنون ليكون مجموع ما جمعه في  

عليه(3)فناً  هو  ما  إلى  البديع  علم  استوى  حتى  بعدهم  الدراسات  توالت  خلاصة  ،    وقد 
العصر الجاهلي ولكن    البديعيـة منذ القول إن العرب منذ القدم قد استعملوا المحسنات  

ألف كتاب  الذي  المعتز  ابن  يد  نشأ على  العلم    اً كانت بصورة غير مقصودة، وان هذا 

 
نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات الأزهريـة،   (1) ينظر: 

 . 71-61  :1978، 1القاهرة، ط 
-ينظر: المثل السائر، أبن الاثير، تح: د. بدوي طبانة، د. أحمد الحوفي، دار نهضة مصر  (2)

 209/ 1، )د.ت(، ج1القاهرة، ط 
 414-26:  ينظر: تحرير التحبير (3)
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يحمل اسمه، وقد أخذت هذه الفنون تتطور وتندرج تحت مسميات وحدود على يد عدد  
،  وغيرهم  والنقاد أمثال قدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري، وابن الاثير  ينمن البلاغي

تنحصر   المحسنات كانت  إلى هذه  النظرة  يهدف    ءنها شيأ  فيلكن  خارجي مضاف 
التحسين والتزيين وأنه "غايـة لا وسيلة يستعان بها،   القول وهي  إلى وظيفة واحدة في 

الإحسان" أرادوا  حيث  من  اساءوا  البلاغي (1) وبذلك  هؤلاء  عند  والتحسين  له   ين ،  ليس 
صفة الديمومة والانبثاق من المادة نفسها ولهذا السبب عدوه تحسيناً بمعنى أنه عرض  
تمام   بعد  يأتي  منظمة،  نظر  وجهة  من  أساسياً  وليس  الكلام  إنشاء  في  وثانوي  زائل 
المطابقة ووضوح الدلالة،  وهذا الموقف قد جعل المحدثين لا يهتمون به وينظرون له  

وهذه النظرة غير   ،(2) على أنه نوع من التكلف والصنعة التي لا تتفق مع طبيعة الإبداع
بعداً   النص  تعطي  التي  نفسها  المميزة   الصياغة  من  تنبثق  البديع  فنون  فإن  صائبة 

شي  وليست  متميزة،  إبداعيـة  خواص  من  توفره  لما  فائدته   اً مضاف  اً خارجي   ئاً جمالياً 
لأنها تتعلق بالعناصر الأساسيـة للشعر سواء على مستوى الإيقاع    ؛التحسين والتزويق 

ويعد الحسن الناتج عن فنون    وهو عنصر أساسي فيه أم على مستوى الدلالة والمعنى،
البلاغة   اً ذاتي   البديع المحسنات    له مكانته في  البديعيـة وليس  بالفنون  تسميتها  والأولى 

 . فهذه التسميـة لا تعطي الفنون البديعيـة  حقها وقيمتها الجمالـيـة
 
 
 
 

 
  .17  :2007، 1، مصر، طيـة، عبد العزيز عتيق، دار الوفاء، الإسكندر يـةفي البلاغة العرب  (1)
 . 17  :علم البديع بين الاتباع والإبداع  (2)
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:  -ب  البديع تطورا 
 :)البديع في الدرس البلاغي الحديث(

مقصورة في فكرة  ما سبق إلى أن نظرة القدامى إلى البديع وفنونه كانت    أشرنا في    
كثير  متجاهلين  القول  فن  وتحسين  الجمالـيـة    اً تزيين  ومنها  له،  الأساسيـة  الوظائف  من 

العاطفة والموسيقى الداخليـة للشعر والنثر على حد سواء،    فيا من تأثير  لهاوالدلاليـة وم
بصفة   الشعر  على  يؤثر  وأسلوبي  جمالي  أثر  من  والفنون  المحسنات  هذه  توفره  وما 
خاصة، وبسبب هذه النظرة الكلاسيكيـة نجد أن البديع على اختلاف الأزمنة ظل متأثراً 

المحدثين   موقف  وكان  الحديث،  العصر  حتى  النظرة  ينقسم  إبهذه  ذلك    على زاء 
 تجاهين:  ا

الأول:   وظيفة  التجاه  تحصر  التي  القديمة  الكلاسيكيـة  البلاغيـة  بالنظرة  متأثرا  ظل 
بموقف   المحدثين جاء متأثراً بشكل كبير  الموقف من  بالتحسين والتزيين، وهذه  البديع 

فبعض  الألوان   ، على ما نجده في الدرس البلاغي الأكاديميأمثال السكاكي القدامى  
إطار   في  الدرس  قاعات  في  بالذكر  تحظى  تزال  ما  والتي  البديع  علم  في  البديعيـة 
فنيـة   وسيلة  الألوان  هذه  بعض  أن  بعامة،  البديع  لألوان  المعروفة  التقليديـة  الوظيفة 
ذلك   من  وأخرجوها  المحدثون  الدراسون  إليها  التفت  لو  الدلالة،  خصبة  الأثر،  عميقة 

 (1) القالب الذي وضعه فيه البلاغيون منذ ابن معتز
الثاني: علم   التجاه  قراءة  إعادة  إلى  ودعوا  البديع،  علم  في  التجديد  أصحابه  حاول 

: محمد عبد المطلب،  ومنهمالبديع، وتمثل ذلك في محاولات عدد من النقاد والبلاغيين  
البديع   لفنون  جديد  تقسيم  واقترحوا  دعوا  ممن  وغيرهم  المجيد  عبد  وفق  على  وجميل 

تراها  ،  اً جديد  تقسيماً  فلا  البديعيـة  المحسنات  إلى  النظر  إلى  تسعى   " المحاولات  وهذه 
 

البحث البلاغي عند العرب )تأصيل وتقييم(، شفيع السيد، دار الفكر العربي، القاهرة،  ينظر:  (1)
 .220 :)د.ت(
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صبغاً، أو زينة، أو أي شيء عرضي في الكلام بل تراها إذا كانت طبيعيـة من صميم  
، ويمكن تحديد الأسباب التي تقف وراء هذه  (1)النص، لما لها من وظيفة ودور فاعل"

 المحاولات التجديديـة: 
تأثر الكثير من البلاغيين والنقاد بالدراسات اللسانيـة الحديثة، وما رافقه من دعوات  -1
لإلل النص  إلى  الجملة  من  والتحول  شموليـة  كليـة  نظرة  النص  إلى  الابعاد نظرة  دراك 

الشعري  البيت  على  التركيز  في  تنحصر  النظرة  كانت  أن  بعد  والدلاليـة،  الجمالـيـة 
للإبداع  الكليـة  النظرة  بدلًا من  الذي   ،المستقل  الخولي  أمين  الدعوات، دعوة  تلك  ومن 

من   الكاملة  القطعة  ثم  الأدبيـة،  الفقرة  إلى  الجملة  بعد  البحث  مد  ضرورة   إلى  دعا 
نقدر   الأجزاء،  متواصل  وهيكل  متماسك  كل  إلى  نظرتنا  إليها  ننظر  النثر  أو  الشعر 

فيم ونتحدث  ائتلافه،  وحسن  أجزائه،  وجمال  النظرات من  تناسقه  هذه  في  منه  بد  ا لا 
 (2)  شؤون فنيـة

النظرة الكلاسيكيـة الضيقة التي كانت تنظر إلى علم البديع على أنه علم أقل أهميـة  -2
وال البيان  علم  هذه    معاني من  فكانت  جدا،  ضيقة  دروب  في  الفن  هذا  حصرت  التي 

الفنيـة   الوظيفة  هذا غفلة عن  ففي  له،"  التعسفيـة  النظرة  هذه  على  فعل  المحاولات رد 
التي قد يسهم البديع في تحقيقها، وهي وظيفة أخص خصائص الكلام الأدبي، ألا وهي  

فكانت هذه     (3) وظيفة )الأدبيـة( كما قد يسهم البديع في إكساب الكلام صفة النصيـة"
إلى   التحسين  وظيفة  من  البديعيـة  الفنون  تنقل  جديد  تصور  طرح  تروم  المحاولات 

 
، د. قصي سالم علوان، مجلة  يـةمحاولة لدراسة بعضها بين الصبغ والوظيف يـةالمحسنات البديع (1)

 .46 :1987، بيروت، حزيران، 46الفكر العربي، العدد/ 
 . 12  :1947فن القول، أمين الخولي، دار الفكر العربي، القاهرة، ينظر: (2)
 . 15: يـةالنص دراسات وال يـة البديع بين البلاغة العرب (3)
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وظائف أخرى منها الجمالـيـة والدلاليـة ووظيفة انسجام النص وتماسكه والخروج من هذه  
 النظرة الضيقة، وسوف نقف عند أهم تلك المحاولات التجديديـة، ومنها: 

 احمد مطلوب: 
البديع       دراسة  أصحابها  فيها  يروم  التي  المبكرة  الدعوات  منهجيـة  على  من  وفق 

في   النظر  إعادة  إلى  دعا  حيث  مطلوب(  )أحمد  الكبير  والبلاغي  الناقد  دعوة  جديدة 
حقه في    افنون البديع في ضوء الدراسات الحديثة وبعث الحياة فيها من جديد واعطائه

والنقديـة البلاغيـة  نعيد  (1) الدراسات  أن  إلى  اليوم  أحوجنا  ما   " يقول  الصدد  هذا  ،وفي 
الدراسات الحديثة، فنأخذ منها ما عثر استعم البديع في ضوء  في    لهاالنظر في فنون 

أدبنا الحديث، وبذلك نبعث الحياة فيه من جديد،   تأثير في  كلام العرب، وما كان له 
 (2)ونعطيه حقه في الدراسات البلاغيـة والنقديـة"

 محمد عبد المطلب: 
إلى    تقليديـة والتي تهدف  المن المحاولات المهمة  ذات المنطلقات الجديدة و غير      

تجديد مباحث البديع هي محاولة الدكتور )محمد عبد المطلب( الذي دعا إلى معاودة  
بصياغتها   تتصل  التي  التشكيليـة  إمكاناتها  عن  والكشف  البديع   مباحث  في  النظر 

معللاً (3) الأدبيـة   وفنونه  للبديع  التقليديـة  البلاغيـة  النظرة  بقوله"    ههذ  منتقداً  ن إالنظرة 
اللغوي،   للخطاب  الصغرى  الوحدة  بوصفه  الجملة  بناء  تحسس  أهمهم  البلاغة  رجال 
واعتمدوا في ذلك على توصيف عناصر هذه الجملة توصيفاً يبدأ من الحرف المعزول  

 
منهج السكاكي في البلاغة، أحمد مطلوب، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، المجلد   ينظر: (1)

10  ،1962: 289 
 . 289منهج السكاكي في البلاغة: (2)
بناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعي، د. محمد عبد المطلب، دار المعارف،    ينظر:  (3)

 67 :1995، 2القاهرة، ط-كورنيش النيل 
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وقد    ،(1) عن الدلالة، وصولًا إلى التركيب بكل مكوناته الإفراديـة، وبكل علاقاته النحويـة"
السطح   مستوى  على  تتأتى  التي  اللغويـة  التنويعات  مجموع  "هو  بقوله  البديع  عرف 
منتجة دلالةً من نوع خاص، وقد تركز هذا الاهتمام على رصد أوجه التوافق والتخالف 
في الحروف والكلمات والجمل وهو تركيز تركيبي يصعد من المفرد إلى المركب، ومن  
الجديرة  المؤثرات  من  مجموعة  إلى  البلاغي  الاهتمام  امتد  وقد  المعقد،  إلى  البسيط 
أحياناً   النص  في  وتنحصر  أحياناً  وبالمتلقي  احياناً،  بالمبدع  تتصل  التي  بالاعتبار، 

أساس التوافق   وفقعلى  أربعة أقسام     على، وقسم عبد المطلب البنى البديعيـة  (2)ثالثة"
 :القسم الأول: تخالف بين الدالين في المستوى السطحي والمستوى العميق. (3)والتخالف 

 القسم الثاني: توافق بين الدالين في المستوى السطحي والمستوى العميق 
 المستوى العميق. تخالف في القسم الثالث: توافق بين الدالين في المستوى السطحي و 

 القسم الرابع: تخالف بين الدالين في المستوى السطحي وتوافق في المستوى العميق. 
وينتج عن كل قسم من الأقسام المذكورة أشكالًا بديعيـة معينة مثلًا في حالة التخالف 
بين الدالين في المستوى السطحي والعميق ينتج عن ذلك الطباق، والمقابلة، والرجوع،  
وعندما يكون توافق بين الطرفين في المستوى السطحي والعميق ينتج عن ذلك تشابه  
على   التوافق  حالة  في  اما  والمجاورة،  الصدور،  على  الأعجاز  رد  الترديد،  الأطراف، 
المستوى السطحي والتخالف على المستوى العميق ينتج عن ذلك الجنـاس، والمشاكلة،  

الوالعكس، والتبديل، والتعديد، وتنسيق الصفات الدالين في  ، وعندما يكون  بين  تخالف 

 
، 2006، 1للكتاب، ط  يـةيئة المصر آلهقراءة أخرى، محمد عبد المطلب،  يـةالبلاغة العرب (1)
:349 . 
:  2006، 1للكتاب، ط يـةيئة المصر آله، محمد عبد المطلب، قراءة أخرى  يـةينظر: البلاغة العرب (2)

352 . 
 353 : م.ن:(3)
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العميق المستوى  السطحي وتوافق في  النظير    المستوى  منها مراعاة  بديعية  فنون  ينتج 
ويذهب محمد عبد المطلب إلى تأكيد تحقيق    .(1)والإرصاد وتأكيد المدح بما يشبه الذم

عند   والتحليل  بالرصد  للتوقف  معنى  فلا   " والعميق  السطحي  المستويين  بين  التلاحم 
وهذه الدعوة أشبه ماتكون  ،  (2) المستوى السطحي فحسب دون ربطه بالمستوى العميق"

بإعادة تنظيم، ومحمد عبد المطلب متأثر بتشومسكي في حديثه عن المستوى السطحي  
 والعميق. 

 جميل عبد المجيد:  
والعمل الذي قام به )محمد عبد المطلب( فتح المجال أمام عدد من الباحثين للخوض  
في   نجده  ما  نحو  على  منها،  انطلق  التي  المنطلقات  من  والإفادة  الدراسات  تلك  في 
الدراسة التي اقترحها الدكتور )جميل عبد المجيد( فقد حاول تجديد علم البديع في ضوء  

ن في التراث البديعي من الثراء والخصوبة  إ" و ومثل ذلك بقولهلسانيات النص انطلاقا  
تشكيل   إعادة  استفراغ وسعهم في  إلى  الباحثين  الجادين من  يحفز  ما  الوجهة  من هذه 

العالم من منظور نصي"   البديع وفنونه من  (3)هذا  تقسيم  المجيد  في  ،  وانطلق عبد 
البديع   وقسم  النصيـة،  اللسانيات  اساس  علىمنظور  التي  ي شكلين  الوظائف  حسب  ين 

تحسين   من  البديع  الثاني  والشكل   ، السبك  وظيفة  هما:  و  النص،  في  البديع  يؤديها 
 (4) المعنى إلى حبك النص

 
 . 372-360 :أخرى قراءة  يـةالبلاغة العرب ينظر: (1)
 . 351: م.ن  (2)
، سعد مصلوح، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، يـةوالأسلوبيات النص  يـةفي البلاغة العرب  (3)

2003 ،:237 
 .75-63: ، جميل عبد المجيد يـةوالدراسات النص يـةينظر: البديع بين البلاغة العرب (4)
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آخر للبديع يكون    اً أما الباحث خالد كاظم حميدي فقد قدم تقسيم  خالد كاظم حميدي:
التقسيم   اللسانيات الحديثة من هذا  المباحث الإجرائيـة في ضوء  محدداً منهجياً لتوزيع 

 (1)  الآتيوهو على النحو 
بالموسيق  البديع التكـراري:-1 والإيقاع حيث يعمل البديع    ىوهذا التقسيم للبديع خاص 

اللفظيـة،   المحسنات  تسميـة  عليها  ويطلق  الشعر،  في  الخصيصة  هذه  تحقيق  على 
السجـع   نحو:  للألفاظ  السطحي  التشابه  يتركه  الذي  الأثر  إلى  التسميـة  هذه  وترجع 
خصائص   لوجود  المضمون  إلى  النظر  دون  من  وغيرها  اللفظي  والاشتراك  والجنـاس 
فكريـة تستأنس لهذه العلاقات السطحيـة بدلا من الخوض في العلاقات العميقة للأفكار  

 المتباينة التي تحملها. 
التقا -2 التقابل  بلي:  البديع  فكرة  على  بالأساس  تقوم  التي  المحسنات  على  ويقتصر 

حيث يأتي أثر التقابل من عمليـة التداعي والإيحاء التي تثيرها الكلمة أو العبارة اللغويـة  
لوجود علاقة ما بالذاكرة، فورود التقابل في الكلام يولد لذة لدى المتلقي نتيجة لملء ما  
اللفظيـة،   للمحسنات  قسيماً  المحسنات  وهذه  التقابل،  تداعي  من  ذهنه  في  إليه  يصبو 

الباحث مثالاً  عن ذلك تقابل كلمة الأبيض والأسود، وكيف ان توظيفهما في    ويعطي 
 الكلام يعطي معاني جديدة.

التداولي:  -3 المحسنات  و البديع  من  القسم  يقابل  على  هذا  الباحث  تقسيمات  وفق 
المعنوي   البديع  إلى  ينتمي  فهو  السطحي،  الشكل  المعتمد على  اللفظي  البديع  مباحث 
ولكنه ينفصل عنه أن المخاطب يكون فيه أكثر نشاطاً ومشاركة في توليد المعاني ولا  

المحسنات   في  فقط  تأويل  نفسهاينحصر  طريق  عن  تكون  للمتلقي  المشاركة  وهذه   ،
من  القسم  وهذا  الخطاب،  تلقي  مقام  في  تنشط  التي  الذهنيـة  بالعمليات  المعاني 

 
  يـةدراسة في ضوء المقاربات السيميائ -معاصرة وتقسيم مقترح  يـةعلم البديع رؤ ينظر:   (1)

 . 52-51-50 :2015،  1، د. خالد كاظم حميدي، الوراق للنشر والتوزيع، طيـةوالتداول يـةوالأسلوب
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المحسنات يشمل : التوريـة، وحسن التعليل، والاستطراد، والتوجيه، والمشاكلة، ومراعاة  
التنظير، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، والأسلوب الحكيم، والمذهب الكلامي، والاقتباس،  
المفارقات   على  كبير  بشكل  تعتمد  التي  المعنويـة  المحسنات  من  وغيرها  والتضمين 

 .(1)الكلاميـة والقارئ بدوره يقوم بتأويل المعنى وتفسيره
وفق   البديع  دراسة  إلى  تهدف  كانت  البديع  لعلم  السابقة  التجديدية  المحاولات  فكل 
اللسانيات  ومنها  الحديثة  النقدية  للمناهج  الأدبية  الساحة  على  الجديدة  الطروحات 

 تحقيق بلاغة النص. النصية في أطار  
  :  : ( موجز سيرة مؤلفه   القيمة والأهميـة   شعراء الحلة أو البابليات ) رابعا 

خت للتراث الحلي الأدبي صاحبت العديد  يعد الكتاب من المصادر المهمة التي أرّ      
لما والكتب  المصادر  الفيحاء  من  من    من  للحلة  فهي  كبير،  وأدبي  حضاري،  تاريخ 

العراق،   في  المهمة  والثقافيـة  الفكريـة  ارخت    (2) المراكز  التي  المهمة  المصادر  ومن 
( هو  الحلي  الأدبي  البابلياتللتراث  أو  الحلة  )شعراء  للمؤلف  بن  (،  علي  علي  عبد 

 الخاقاني(
البابلياتأهميـة  و     التي    ، فهو عدة  تأتي من نواحٍ   شعراء الحلة أو  من الكتب المهمة 

الكتاب   فهذا  النسيان،  طي  يذهب  كاد  الذي  أو  المندثر،  الحلي  التراث  على  حافظت 
إنه    حافظ على جزء كبير من التراث الحلي، وإن لم يكن يلم بكامل نتاج الشعراء إلاّ 

الشعريـة   العطاءات  عن  فكرة  العامة     بوصفه ا  مّ أقرن،    مدةأعطانا  الخصائص  يدرس 
ذلك   على  نعول  فلا  معين   الاقتصار  كثيراً  لشاعر  نتاج    ه لأن   ؛ عليهفي  يعرض  لا 

لشعر  فاحصة  نظرة  يعطي  الجزء لا  يقتصر على جزء منه وهذا  بل  بالكامل  الشاعر 
 

 . 53  :معاصرة وتقسيم مقترح يـةينظر: علم البديع رؤ  (1)
، ينظر: شعر صفي الدين الحلي، جواد أحمد علوش، مطبعة  6، شعراء الحلة أو البابليات ينظر: (2)

 . 12،  1959المعرف، بغداد، )د.ط(، 
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على عدة قصائد، ويمكن معرفة قيمه وأهميـة هذا الكتاب من كثرة   مقصورةالشاعر بل  
 . الاستلال منه، واعتماده كمصدر لعشرات من المؤلفات المطبوعة إما شعراً أو ترجمة 

أهميـة  و      الكتابتأتي  عدد   إنه  هذا  جمع  وهؤلاء    اً كبير   اً قد  الحليين،  الشعراء  من 
الشعراء لم يكونوا  من نمط، و منزلة واحدة، فقد اختلفوا فيما بينهم في الضعف والقوة،  
وإن اتحدوا على الأكثر في ابتعادهم عن التعمق في فلسفة الحياة، وتصوير المجتمع  

نسج  خر بمرونة اللفظ، ورقة الطبع، و بعضهم عن الآ  زتميّ كما عليه أدبنا اليوم، ولكن  
شعراء   أكثر  التي طرقها  الغزليـة  الصور  فيها  البعض  فأجادوا  العباسي،  كما  عصر   ،

سر الأدبيـة في الحلة والتي كان لها الفضل الكبير  نجد الكتاب قد رصد نتاج بعض الأ
المدينة بشكل ملموس، وكانت لهم مواهب خاصة   في تطوير الحركة الأدبيـة في هذه 

أك والتي  بعضهم  الصعبةيحملها  الظروف  تخطي  على  الخاصة  قابليتهم  كآل    1دت 
دب بنسب  سر بتطوير الأالنحوي وآل القزويني وآل السيد سليمان، وقد أسهمت تلك الأ

شعارهم أازت  نممن الشعراء المجيدين التي ا  اً كبير   اً ضم الكتاب عددقد  ، و معينة ملموسة 
الشيخ محمد التبريزي، والشيخ    خامة الأسلوب وجمال الصورة ودقة الوصف ومنهم : فب 

القّ  حسن  والشيخ   ، الكواز  العجّ حمادي  كاظم  والشيخ  عوض،  ان،  يم،  علي  والشيخ 
فقد نظم    والشاعر صفي الدين الحلي، والشاعر حسين البصير، وغيرهم من الشعراء،  

والحقيقة   فيه  وأجادوا  الشعر  الأدب    نَّ أهؤلاء  أعلام  من  كثيراً  حضنت  التي  الحلة 
الم ألواناً من  أن تحظى بسجل واسع ضم  والنجف  آاستطاعت  بغداد  بعد  والمفاخر  ثر 

يتوقف    بترجمة أيضاً  اختص  وقد  ،  (2) فلم  الحليين،  الشعراء  نتاجهم    على حياة  ذكر 

 

 6:الحلة أو البابليات شعراء ينظر:  1

 6:شعراء الحلة أو البابليات ينظر: (2)
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في توثيق    وكدهاحياتهم من أوثق المصادر وأ  تعداه إلى ترجمة  الشعري والأدبي، وانما
 سيرة حياة الشعراء.

 سيرة المؤلف: موجز عن 
هو أديب، ومؤرخ، وكاتب سيرة، ومصنف، ينتمي  علي بن عبد علي الخاقاني          

إلى أسرة أنجبت عدداً كبيرا من أهل العلم والأدب على مستوى قرون ماضيـة، عرف  
م(، ودرس  1911  -هـ  1330)    بثقافته الموسوعيـة، ولد في مدينة النجف الأشرف عام

سنة   وأصدر  التصنيف  إلى  مبكر  وقت  منذ  جهده  صرف  الأهليـة،  كتاتيبها  في 
م )مجلة البيان(، ولكنها احتجبت بعد أربع سنوات من إصدارها، وبعد  1946-ه ـ1365

يختص بتأريخ    شعراء الحلة أو البابلياتو ذلك انتقل إلى بغداد وانشأ فيها مكتبة البيان،  
والشعري   الأدب النثري  صدر  الحلي  عام   ،  النجف  1953الكتاب  مطبعة  عن   ،

عن   عبارة  فهو  العراقيـة،  الأدبيـة  الأوساط  في  كبير  صدى  للكتاب  وكان  الاشرف، 
  الممتدة بعد تأسيس مدينة الحلة  حقبة دب الحلي منذ ال موسوعة ضخمة غطت تاريخ الأ

ضخام، ،   أجزاء  خمسة  من  يتألف  وهو  عشر،  الرابع  القرن  من  الأول  الثلث  حتى 
الشاعر   فيه  الأدبيـة.أاستطاع  الشعراء  جهود  يرصد  النجف  ،  (1) ن  مدينة  في  توفي 

عام)   عديدة1977-هـ  139الاشرف  مؤلفات  تاركاً  في    م(  بالغة  أهميـة  ذات  كانت 
وهي   والاجتماعيـة   الأدبيـة  الجوانب  أرخت  فقد  والتأريخيـة  الأدبيـة  شعراء  الأوساط   :

 .(2)الحلة أو البابليات، وشعراء الغري، وشعراء بغداد، تاريخ الصحافة في النجف

 

 
 4:شعراء الحلة أو البابليات ينظر:  (1)
 ،2010، 1لبنان، ط -، دار المؤرخ العربي، بيروت 3علام الشيعة، د. جعفر المهاجر، جأ  (2)

321 . 
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 توطئة: 
البديع  مختلطة مع مباحث علوم البلاغة الأخرى من بيان  فنون  مباحث    نشأت        

محاولة ابن المعتز أول محاولة منهجيـة في سبيل  تعد  عنها، و   ةً ولم تكن منفصل  ومعانٍ 
إلى   لاحق  وقت  في  قسمت  ثم  الأخرى،   البلاغيـة  العلوم  عن  العلم  هذا  استقلال 

بالذكر   الجدير  ومن  ومعنويـة  لفظيـة  إلى  إ محسنات  عائد  البديع  لفنون  التقسم  هذا  ن 
الأمر   لفظيـة ومعنويـة، وهذا  فنون  إلى  إليها وقسمها  نظر  أول من  كان  فقد  السكاكي 
يحسب له، لأن كل من بحث في المحسنات البديعيـة قبله كان يوردها بصورة مختلطة  

ن كان قد اقتصر إيفرق بينها، كما فعل السكاكي و   اً بعضها مع بعض، وقلما نجد أحد
نظره أهم المحسنات    في   على عدد منها، فقد أورد لها ستة وعشرين نوعاً لعلها كانت

إن  إلى   الإشارة  وينبغي  والمعنى،  اللفظ  جانب  الكلام من  تحسين  أثراً في  من غيرها 
تقسيم البلاغيين لما عرف بالمحسنات إلى لفظيـة ومعنويـة تقسم مردود، هذا التقسيم لا  
العمل   في  المعاني  بين  فصل  أنه  يفهم  وألا  وتقنينها،  الألوان  بضبط  فائدته  يتعدى 

ضعاف لناحيـة الأسلوب البليغ، إذ يتكامل لفظه ومعناه لأداء الغرض  إالأدبي ففي هذا  
الجمال والحسن   ناحيـة  ت  (1) المقصود ويكتمل من  أخذت  قد  البديع  فنون  إن  كاثر  ت ثم 

الثامن   القرن  في  بلغت  حتى  الاجيال،  تعاقب  على  بعده  الشاعر لهاوتنمو  عند  جري 
وأربعين   وخمسة  مائة  البديعيات  بنظم  عرف  الذي  الرصافي  الغني  عبد  معروف 

 (2)محسناً 
شعراء الحلة   شعر   فنون البديع اللفظيـة التي وردت في   سنحددوفي هذا الفصل         

وفق المعايير والمقاييس  على  أثرها الجمالـي في النصوص المختارة    نبيّن ، و أو البابليات
التمهيد ا في  ذكرت  فيها  لتي  يكون  التي  بالفنون  يختص  البديع  لفنون  القسم  وهذا   ،

 
،  1مصر، ط-الشحات محمد الستيت، جامعة الأزهر  في علم البديع، يـةينظر: دراسات منهج (1)

1994: 28-29. 
 43 ، عبد العزيز عتيق:يـةفي البلاغة العرب  (2)
  :16-9التمهيد من هذه الإطروحة 
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التوظيف الجمالـي راجعاً إلى اللفظ أولًا، ويتبعه المعنى، وهذه الفنون تكون وثيقة الصلة 
على أهم الفنون اللفظيـة التي كان لها هذه  وقد اقتصرنا في دراستنا    ، بموسيقى الألفاظ  

مميز جمالي  الكتاب  أثر  جاء،  في  التصدير،    من   ما  والسجـع،  الجنـاس،  فنون 
يلزم(  هذا الفصلمباحث    عدا فن واحد لم يذكر في ،  والتصريع   وهو فن )لزوم ما لا 

ولاقتصارة الصنعة  لاعتماده  جمالية  ظاهرة  يحقق  لم  لأنه  من    وذلك  قليل  عدد  على 
 .سس هذا الفنأالأبيات الشعرية ضمن القصيدة الواحدة وهذا ما يتنافى و 
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 المبحث الأول: 
   اس ـ ـلجن الأثـر الجمالـي ل 

 )الجنـاس واقسامه(: 
وعرفه بقوله: "    هتم بها ابن المعتزا التي    من فنون البديع الأساسيـةيعد الجنـاس        

أن   لها  ومجانستها  وكلام  شعر  بيت  في  الأخرى  تجانس  الكلمة  تجيء  أن  التجنيس 
، وهذا التعريف للجناس اقتصر فقط على تشابه الكلمات (1)تشبهها في تأليف حروفها"

 في الحروف دون الخوض في تفاصيله ويعد من أوائل من فطن له، وعرفه. 

توال      بعده    ىوقد  و بالاهتمام  العلماء  علم    ابةكت البه  فنون  أكثر  من  يعد  إذ  عنه، 
كثيرة، وجعلوه في أبواب   اً البديع تصرفاً عند علماء البلاغة، وتأليفاً فيه فقد ألفوا فيه كتب 

الأ هذه  وجعلوا  ببعضمتعددة  بعضها  متداخلة  أحمد  (2)بواب  بن  )الخليل  هؤلاء  ،ومن 
والعروض   والطير  الناس  من  ضرب  لكل  الجنـاس   " بقوله:  إليه  أشار  فقد  الفراهيدي( 
والنحو، فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى في تأليف حروفها ومعناها، )...( أو يكون  

تأليف الحروف دون المعنى" قد فصل القول في تحديد الجنـاس    حيث  (3)تجانسها في 
 من ناحيـة اللفظ والمعنى. 

من         ومنهم  )تجنيساً(،  يسميه  من  فمنهم  العلماء،  عند  متعددة  تسميات  وللجناس 
( ولكن مع اختلاف هذه التسميات يبقى المسمى  اً ( و)جناسا(، )تجانسةيسميه )مجانس

جنس  اً واحد من  تركيبها  يكون  ألفاظه  حروف  أن  إلى  يرجع  التعدد  هذا  في  والسبب   ،
من الأسس والمقاييس لجمال الجنـاس وقبوله    اً ، وقد حدد علماء البلاغة عدد(4) واحد،
إلى  ضرورة   منها: البلاغة( وذهب  الجرجاني في كتابه )أسرار  القاهر  ما حدده عبد 

 
 . 25 :البديع، ابن المعتز (1)
 . 166  :عتيقعبد العزيز  ،يـةفي البلاغة العرب ينظر:  (2)
 . 614-613  :م.ن (3)
 . 166  م.ن: (4)
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مساعدة الجنـاس في إتمام المعنى، فلا يقتصر وروده على الشكل فقط بل في علاقة  
مامه له وقد مثل ذلك بقوله: " أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس  إتاللفظ بالمعنى، و 

بينهما   الجامع  مرمى  يكن  ولم  حميداً،  موقعاً  العقل  من  معنيهما  وقع  إذا  إلا  اللفظتين 
يتم إلا   لم  أمر  الفضيلة،  التجنيس من  تبين لك أن ما يعطي  فقد  بعيداً، )...(  مرمى 
معيب   وجد  ولما  مستحسن،  فيه  كان  لما  وحده  باللفظ  كان  لو  إذ  المعنى،  بنصرة 
مستهجن، ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به وذلك أن المعاني لا تدين كل موضع لما  

 .(1) يجذبها التجنيس إليه، إذ الألفاظ خدم المعاني"

الأدباء          بعض  نجد  لذلك  التكلف،  عن  الطبع والابتعاد  أيضاً  ومن هذه الأسس 
منه بالضد  م يقف  جاء  إذا  إلا  البلاغيين  عند  مقبولًا  يكون  لا  فالجنـاس    لا   اً طبوع، 

أثر  اً مصنوع له  وكان  يستدعيه،  الذي  هو  والمقام  يقتضيه،  الذي  هو  المعنى  وكان   ،
بالألفاظ   تلاعب  مجرد  كان  المقاييس  هذه  عن  خرج  فإذا  الأسلوب،  جمال  في  جليل 
نطاق   عن  واخراجه  الكلام  تعقيد  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  مكروهاً،  ممجوجاً  وأصبح 

الكلام(2) الفصاحة في  الجنـاس  يضفيها  التي  والفائدة  توظيفه ،  والتأكيد    من  النص  في 
 على الصياغة الفنيـة التي تعطي النص قيمة جماليـة مؤثرة ومميزة. 

   قسام الجنـاس: أ 
الجنـاس  وقد        البلاغيون  أ  علىقسم  هما:  وب-قسمين  التام  الجنـاس  -الجنـاس 

 : كل قسم عدد من الأنواع   منالناقص، وقد تفرع  

 :  الجنـاس التام القسم الأول:  
ركنا فيه  تماثل  الذي  الجنـاس  المعنى    هوهو  في  واختلفا  لفظاً  أي  (3) واتفقا  يتفق  أ،  ن 

الحروف وترتيب  أنواع  فاللفظ  تها، وهيئهاللفظان في  والمعنى مختلف، وعددها،    متماثل 
 

 . 15 :أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني (1)
 216  :في علم البديع يـةينظر: دراسات منهج (2)
 162 :لأصول البلاغة ومسائل البديع يـةينظر: علم البديع دراسة فن (3)
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في إشارة واضحة   (1)لا يتفاوت المتجانسان في اللفظ"    وعرفه السكاكي بقوله:" هو أن
الألفاظ،  تشابه  إلى  إبداعاً    منه  وأكثرها  الجنـاس  أنواع  أكمل  من  التام  الجنـاس  ويعد 

 منها:  عدة أنواع  على ، وينقسم هذا النوع من الجنـاس (2) وجماليـة  اً وأسماها زينه، وتأثير 

 : الجنـاس المماثل-1

وهو الجنـاس الذي تتفق فيه الكلمتان المتجانستان في " نوع الأحرف، وعددها،         
، ومن  (3)من أنواع الكلمة أسمين، فعلين، حرفين"  اً واحد  اً وهيئتها، وترتيبها، وكانتا نوع

الشاعرالشواهد   قول  البابليات  المماثل في كتاب  الجنـاس  السيد سليمان   الشعريـة عن 
ق  الكبير عبد    لهاالذي  الشيخ  بن  حسن  الشيخ  العلامة  لصديقه  معاتباته  إحدى  في 

                                                                :ادي الكاظميلها

 (4)يا خيرَ مَن شَرُفت في نــوره داري            عتابُكَ الحــلو لو أني به داري 

وقع الجنـاس بين لفظتي ) داري( الواردة في نهايـة الشطر الأول، ونهايـة الشطر الثاني  
جاءت   الأولى  )داري(  فلفظة  بمعنى  ،  جاءت  فقد  الثانيـة  اللفظة  أما  )الدار(،  بمعنى 

مماثلاً  الجنـاس  وكان  بالشيء(  والعلم  الإيقاعيـة    )الدرايـة  البنيـة  تشكيل  في  أسهم  وقد 
الشعر   اوتعزيزه البيت  في  الإيقاعيـة  البنيـة  تحققت  وقد  الشعري،  البيت  على    ي في 

مستويين، الأول تمثل في الإيقاع الناتج عن خاصيـة التكـرار )تكرار الألفاظ المتجانسة(  
على   وعمل  المتشابهة،  بالألفاظ  الأصوات  جرس  من  متولدة  موسيقة  كثافة  ولد  الذي 
وقوع   بفضل  تحقق  قد  الثاني  والمستوى  الأصوات،  في  التماثل  عن  نتج  الذي  إبرازها 
البنيـة   تشكيل  في  ضاعف  مما  شطر،  كل  نهايـة  في  القافيـة  موقع  المتجانسة  الألفاظ 

قول  الإ الأخرى   الشعريـة  الشواهد  ومن  بحتة،  موسيقيـة  غايـة  ذات  فالجمالـيـة  يقاعيـة، 
 

 . 429 :مفتاح العلوم (1)
 .197 :ينظر: علم البديع، عبد العزيز عتيق (2)
 . 352 :لأصول البلاغة ومسائل البديع يـةوفن  يـةعلم البديع دراسة تاريخ  (3)
 377،2282،  2/47الحلة أو البابليات، ج  ء، وينظر: شعرا 8/ 3ج : شعراء الحلة أو البابليات  (4)
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أب  يوسف    يالشاعر  الدين  صلاح  منصور  أبا  الظاهر  الملك  يرثي  الحلي  راجح  الوفا 
 صاحب حلب: 

 ( 1) هُ اوبُ ــــيج يب  ــــــــبالوج ؤاديَ ــــلعل ف    جرى       مَ ل   الدمع   عن سائل   ن سائل  فمَ  

على ثنائيـة )الائتلاف والاختلاف( فالائتلاف    في البيت الشعري   يقوم الجنـاس        
يكون بتشابه الألفاظ بالحروف، أما الاختلاف فيكون في اختلاف المعنى بين الألفاظ  

ن الشاعر قد جانس  بين لفظة )سائل(  أالمتماثلة في اللفظ، وفي البيت الشعري نجد  
الجريان،   من  )سائل(  الثانيـة  واللفظة  فاعل(،  )اسم  بصيغة  )السؤال(  ومعناها  الأولى 

والسؤال ليس عن السبب بل أراد القول :    ن(  مفالشاعر هنا يتساءل بأداة الاستفهام )
بدليل   هل هناك من يسأل لم دموعي قد سالت وجرت أي الاستفهام واقع على سائل 

ن من نوع واحد  ي، وقد جاءت اللفظت الشطر الثاني وتحديداً )يجاوبه( في عودة الضمير
سمان( واتفقتا في نوع الحروف وترتيبها وهيئتها، فالجنـاس من النوع التام ، الذي حدد  ا)

السياق، و نجد ان الشاعر قد وظف الجنـاس التام من أجل خلق    و معنى اللفظتان ه 
نوع من التكثيفات الداخلة في بناء البيت الشعري التي أسهمت في إيجاد نغمة موسيقيـة  

ثارة  لتنبيه الذهن  نوع من الإ "جميلة بين الالفاظ المتجانسة وهذا بدوره أسهم في خلق  
النغمي المعطى  ملاحقة  في  (2) "قصد  المؤثر  الجنـاس  ولده  الذي  الجميل  للتناسق   ،

ناتج  مضاعفاً  إيقاعياً  نغماً  المتجانسة  الألفاظ  أحدثت  فقد  خاصيـة    اً النفوس،  عن 
ل والنصوص   هاالتكـرار،  الشعري  البيت  ومد  النفوس  جذب  على  قادرة  مؤثرة  ميزة 

ال قول  الأخرى   الشعريـة  الشواهد  ومن   ، المتلقي  مع  التواصل  كاظم  بمحفزات  شيخ 
   :السبتي في رثاء الشاعر السيد مهدي القزويني 

  (3) اباــــاً ونــنَ ر س  ـــــ ـ ص بحــشـــا الدين      ابـــا          ـــــــــــــون ـــكَ ـــــــــفي مَ ـــإن رزءاً ألــ
 

 364/ 2جشعراء الحلة أو البابليات،  (1)
من جماليات إيقاع الشعر العربي، عبد الرحيم كنوان، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط،  (2)

 . 270  :2002، 1ط
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وقع الجنـاس بين لفظتي )نابا( فقد جانس الشاعر بين لفظة )نابا( الأولى في          
ما أمر  من  الجلل  والخطب  الابتلاء  تعني  و  الأول  الشطر  مقترنة    نهايـة  جاءت  وقد 

، وبين )نابا( الواردة في نهايـة الشطر الثاني  بلفظة )رزءاً( التي تعني المصائب الشداد
، وقد أحدث  بدليل القرينة سناً   والتي تشير إلى الأسنان التي تقع بين القواطع والأضراس

يحدثه   ما  إلى  يعود  الجمالـيـة  هذه  ومكمن  البيت  مستوى  على  جماليـة  قيمة  الجنـاس 
الجنـاس من عنصر المفاجأة وخداع الأفكار واختلاب الأذهان عند المتلقي ، فالجمالـيـة  

الأدبي  النصوص  على  الجنـاس  يضفيها  المفاجأة، التي  عنصر  يعتمد  أنه  في  تكمن  ـة 
باختلاف   تفاجئه  لكنها  مكررة،  اللفظة  أن  الأمر  بدايـة  في  يتوهم  السامع  أو  فالقارئ 

الأولى يتوهم أن اللفظ مردد والمعنى مكرر    فالسامع للوهلة  . المعنى وهنا يكمن الجمال
وأنه لن يجني منه سوى التطويل في القول، وعندما يأتي اللفظ الثاني بمعنى يغاير ما  
سبقه، تأخذه الدهشة لتلك المفاجأة غير المتوقعة، فاللفظ المشترك إذا حمل على معنى  
ثم جاء والمراد به معنى آخر، كان للنفس تشوق إليه وتطلع، وعندئذ يقع منها أحسن  
عن   يخدعه  فكأنه  السامع  مخادعة  هو  الألفاظ  إعادة  من  المجنس  غايـة  لأن  موقع، 

وقد   ووفاهاالفائدة  الزيادة  أحسن  وقد  يزده  لم  كأنه  ويوهمه  أكثر    (1)أعطاها،  من  فهو 
البديعيـة عاليـة  الفنون  قدرة  لها  و   التي  السامع  جذب  ميلٍ إعلى  نفسه    حداث    وفي 

العبارة على الأذن سهلة ومستساغة فتجد   العذبة، وجعل  بنغمتهُ  إليه والتلذذ  الإصغاء 
أسهم الجنـاس في  و   (2)عمن النفس القبول وتتأثر به أي تأثير وتقع من القلب أحسن موق

الذي    المعنى  وتقويـة  المتجانسة  الألفاظ  بين  عميقة  علاقة  فهناك  البيت  معنى  تقويـة 
جل العقيدة والإسلام، وعدم الرضوخ للنائبات والشدائد، التي هي  أالثبات من    يدور حول

  من صفات الاستسلام والرضوخ، ومن الشواهد الأخرى قول الشاعر الشيخ علي عوض 
 : مهنياً السيد مصطفى الواعظ عند عودته من الديوانيـة 
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 ـولىــقد ت ـــوء  ـــــســ وكلُ  ــا        ءَ ـــــــــج سانُ ــه الحبقدوم  

 (1)ىــكماً قد تولحُ  ــها اليمنُ    ــ      ــــــــه الفيــحاء عليمن  بيُ وَ 

الثاني،    بيتالأول، و نهايـة ال  لبيتوقع الجنـاس بين لفظتي )تولى( في نهايـة ا       
  من  فاللفظة الأولى جاءت بمعنى )ذهب وابتعد(، واللفظة الثانيـة جاءت بمعنى )الولايـة(

الحروف   عدد  في  تشتركان  المتجانستين  اللفظتين  أن  الملاحظ  ومن  الحكم،  تولي 
ونوعها وترتيبها، وكانتا من نوع واحد )أفعال( وقد أحدث  الجنـاس في البيت الشعري  
المتجانسة   الكلمات  بين  التام  التماثل  عن  نتج  الذي  المتلقي  عند  الموسيقي  التجاوب 

المتلقي له المتلقي الذي تطرب له    له، وهذا يلقي بضلا  والحروف لخضوع  ذنه  أعلى 
وتهتز له أوتار قلبه، فتتجاوب في تعاطف مع أصداء أبنيتها وهذا يؤكد بجلاء أهميـة  

دبي وبناء ما بين ألفاظه من وشائج  الجنـاس في خلق الموسيقى الداخليـة في النص الأ
 ومن الشواهد الأخرى قول الشاعر علي عوض: ، (2) التنغيم

 ـي ول عَــــــبَاــــــــــــهــــازأن ـري وقــــــــد        ــــــأجدُ في ده 

بـ ل جُبَــــــةً    ي حلـــــــتي     ــــــــأفَــــرَدني ف   ـــــــا ـــــــــول ع 

 بي ما اعتـنى ول عَبَـــــا  ن صافيـــــــــــته      ــــــــوكل م 

 بالغيـــث أضــحى لعباً          ــا مَن جـــــــــودهُ ـــــإلك ي 

باأ وكنتُ مـن   إذ كنتَ من اهل  الكـــسا         (3)هل الــــع 

و           الزمان،  على  وسخطه  تذمره  عن  الشاعر  يعرب  الشعريـة  الأبيات  من  في 
و إالملاحظ   خصوصيـة  الأافرد من  ت ن هناك  المتجانسة، وقد  لشاعر في صياغة  لفاظ 

وتعني   الأول  البيت  نهايـة  في  )لاعبا(  لفظة  بين  الشعريـة  الأبيات  في  الجنـاس  وقع 
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أحوالي ) وبدل  بي  وتعني  عبث  الثاني  البيت  نهايـة  في  الواردة  )لاعبا(  لفظة  وبين   ،)
والحمايـة  ) الملاذ  )اأضاع  وتعني  الرابع  البيت  نهايـة  في  )لاعبا(  ولفظة  (  للامبالاة(، 

وقد جمع الشاعر بين نوعين من الجنـاس في هذا البيت ، هما الجنـاس التام المماثل،  
النافيـة   لفظة مفردة ) لاعبا(  والأخرى مركبة من )لا(  فقد جاءت  المركب،  والجنـاس 

الشاعر   مقدرة  على  دليل  وهذا  تمثيل  اوتمكنه  و)عبا(،  في  الشاعر  أجاد  وقد  للغوي، 
والرقة، بالانسجام  تحلى  فقد  ومتقن،  مميز  بشكل  الجنـاس  بألفاظ  نسج    المعاني  وقد 

الشاعر الألفاظ بشكل متفرد ومخصوص ضمن عمليـة الصياغة الشعريـة مما أسهم في  
المتلقّي،   إلى ذهن  الفكرة  المعنى وتوكيده وتوضيحه، وتقريب  تماسك  و إبراز  أسهم في 

لتكرار النص وانسجامه لتشاكل الألفاظ المشكلة للنص و أضفى عليه بعداً جماليا مميزاً 
، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر أبو سعيد محمد بن  مختلفة  الألفاظ بمعانٍ 

 حمدان في ردع من يلومه: 

ــــكما دعــاني          فـــداعي الحبَ للبلوى دعـ دعاني  ــــانيـــمن ملام 

ع  دمعأجابَ له الـــــفؤادُ و   (1) ــانــيـعيني          وســــارا في الــــرفاق  وودَّ

ومعناها        الأول  الشطر  طرفي  في  الواردة  )دعاني(  لفظتي  بين  الشاعر  يجانس 
الثاني  أاتركاني   الشطر  نهايـة  في  الواردة  )دعاني(  ولفظة  أريد،  كما  واتصرف  فعل 

ومن   المماثل،  النوع  من  تام  فالجنـاس  القدوم،  مني  طلب  ومعناها  )دعا(  مصدر 
الملاحظ أن الشاعر قد جمع بين نوعين من الجنـاس التام وغير التام والذي تمثل في  

ودعاني(، وغايـة الشاعر من هذا التجانس هو غايـة موسيقى يسعى  -الألفاظ )دعاني  
بها إلى تثقيل الإيقاع وتكثيفه  بالجنـاس وحرف المد الياء ليتناسب مع الحالة الانفعاليـة  
التي يعيشها الشاعر، والانسجام الحاصل على مستوى الإيقاع وما نتج عنه من تموج  

متلاءم يكون  وانفع  اً إيقاعي  الشاعر  ذات  الكواز   ا.لهامع  حمادي  الشيخ  الشاعر  قول 
 متغزلًا: 
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 (1)  اـبَّ صَ  هواكَ ـــــغرماً بـفأصبح مـ         اً صَبّ  شوقَ ــعلى فؤادي ال صببتُ 

بمعنى أدار السوائل    ( ومعناها أفرغ الشي وأسالاً بَّ جانس الشاعر بين لفظتي )صَ        
الشي ) ءعلى  ولفظة  الغلو،  ـــبَّ ص،  أعلى درجات  والعشق  الحب  في  الوصول  وتعني  ا( 

التجربة  أنجد   صدق  من  نابعة  عذبة  رقيقة  بألفاظ  الغزل  غرض  جسد  قد  الشاعر  ن 
متلأ من الحب والعشق ليرسم ا وكأنه قد صب الحب والشوق في قلبه صبا حتى   الفنيـة، 

 والوصول إلى أعلى درجات الحب.  صورة عذبة معبرة عن حال المحبين

وقد أسهم الجنـاس في خلق حالة التوقع عند المتلقي وهذه الحالة لا تخرج  نظريـة       
المتلقي وهي نظريـة )تداعي الألفاظ( و )تداعي المعاني(    دة بالجانب النفسي عن طمرتب

في علم النفس، ولها صلة في الدراسات النفسيـة فهناك  بعض الألفاظ  التي قد تكون  
تكون    اً متفقة كل الاتفاق أو بعض الاتفاق في الجرس الموسيقي ، كما أن هناك ألفاظ

في   وأختها  الجرس  في  بأختها  الكلمة  تذكر  بحيث  المعنى  في  متشابكة  أو  متقاربة 
انياً وثالثاً، وهذه الناحيـة النفسيـة التي تشرح لنا  ث المعنى، كما يولد المعنى الأول معنى  

الكلمة  لفاظ المتجانسة  والذي يحدد دلالة الأ  (2) كيف يقع التجنيس للشاعر دون معاناة  
 في سياقها

 الجنـاس المستوفي: -2

وعددها         الأحرف  نوع  في  المتجانستان  الكلمتان  فيه  "اتفقت  الذي  الجنـاس  وهو 
تها، واختلفتا في نوع الكلمة بأن يكون إحدهما فعلًا والأخرى اسماً أو حرفاً أوترتيبها وهي 
وفيه يمدح السيد    ، ومنه قول الشاعر حسن العذاري   (3) اسماً والأخرى حرفاً"أو إحداهما  

 مصطفى الواعظ:  
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 (1) الحازم  بالحكيم  الرصافة   فلو أن يحيى اليوم يحيى قال         يا بشرَ   

)يح         لفظتي  بين  الشاعر  مذكر  يى جانس  علم  اسم  ومعناها  الأولى  فاللفظة   )
الثانيـة من الحياة وإعادة الروح وبث الحياة، وقد اتفقت اللفظتان في  (، واللفظة  يى)يح 

)اسم(،   الأولى  فاللفظة  الكلمة،  نوع  في  اختلفتا  لكنهما  وهيئتها،  وعددها  الحروف  نوع 
)فعل(، الثانيـة  الشعري    واللفظة  البيت  ممدوح وفي  إلى  الصفات  يثبت  ان  وقد    هيريد 

ذلك، وقد أفاد هذا التجانس بين اللفظتين إلى خلق دلالات    تمثيل  جنح إلى المبالغة في
  بين   اً إيقاعي   اً الجانب الإيقاعي والدلالي، كما أحدث توازن  فيتعبيريـة لها تأثير واضح  

 اللفظين المتجانسين. 

كبير         بشكل  الجنـاس  أثر  جمالياته،    فيكما  إبراز  لغرض  للبيت  اللغويـة  البنيـة 
  و نه ذ أوأسهم في تحريك خاصيـة الإيقاع المتناغمة على مستوى البيت الشعري، كما  

المتلقي وجعله أكثر تشويقاً له، لأن "تشابه   التجنيس تحدث  أأثر كبير في جلب  لفاظ 
تشوق للنفس  فإن  إليه،  ميلًا  بمعنيين،    اً بالسمع  كانت  إذا  الواحدة  اللفظة  سماع  إلى 

ذا  اً وتشوق عليهما  المشتمل  المعنيين  استخراج  في    تإلى  وقع  للتجنيس  فصار  اللفظ، 
وفائدة  عوض   (2النفوس  علي  الشاعر  قول  الأخرى  الشواهد  عند    ومن  شاي  حفل  في 

   :بعض أصدقائه

 روحــــــــا نــشــي مع الروح  ـــي   ــربنا          ــــــشـــــ ـــــاي  ـــــــــورب ش

 (3)ــا ــــروح الشـــــرب   عن مجلس    ـــى          ـــأوح والحـــــزنُ  همُ ــــل تــ

الأول           البيت  نهايـة  في  الواردة  )روحا(  لفظة  بين  البيتين  في  الشاعر  يجانس 
مر  روحا( الواردة في نهايـة البيت الثاني وهي فعل الأ   ، ولفظة )نفس وتعني الروح من ال

ذهبا، فاللفظة الأولى )اسم( والثانيـة )فعل( فالجنـاس من النوع المستوفي، وإن  ابمعنى  
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د إيقاعاً موسيقاً متناغما، قادراً على إحداث أثر  وحا( ولّ ر لفظتي )  لىتركيز الشاعر ع
عن  صادرة  فاعلة  موسيقيـة  نغمة  من  يضفيه  لما  الشعر،  متلقي  على  التجاوب    كبير 

أوتار   له  وتهتز  الآذان  له  تطرب  كاملا  تماثلا  الكلمات  تماثل  عن   الناتج  الموسيقي 
لبنيته الإيقاعيـة   النفس ويعجب ويدهش السامع  ومن الشواهد   (1) القلوب، إذ هو يروع 

الرصافي الغني  عبد  معروف  الشاعر  قول  محمد    الأخرى  السيد  إلى  يتشوق  وفيها 
 : القزويني على البعد وبدون معرفه شخصيـة به 

 (2)حيها  على جآذر   قر السلامَ أا              و ــهوحيّ  قف بالديار الدارسات  

الشاعر في البيت الشعري أن يصف حال الديار وما آلت عليه من اندثار  يريد          
مر )قف( و) اقر( ليشير إلى الحالة الانفعاليـة  الأ وزوال، وقد افتتح شطري البيت بفعل  

التي تخالج نفس الشاعر بعد خلو المكان من ساكنيه،  فجانس بين لفظتي )حييها( إذ  
على   التحيـة(  )إلقاء  إلى  الأولى  اللفظة  عفت  آتشير  التي  الدارسات  الديار  تلك  ثار 

ال إلى  التي تشير  الثانيـة  أثرها، ولفظة )حييها(  التي كانت ساكنة قبل  وانمحى  مناطق 
يقرّ لها فهو  من    جر  فيها  سكن  من  على  التي  أ السلام  وغيرها  الوحشي  البقر  حياء 

لها بعد خلوها من ساكنيها، فاللفظة الأولى )فعل( واللفظة الثانيـة )اسم(    اً أصبحت ديار 
الكلمة نوع  في  اللفظتان  اختلفت  وأفقد  الشطر  ،  نهايـة  في  )حييها(  لفظتي  تكرار  ن 

دور  أكسبها  قد  الثاني  الشطر  ونهايـة  وإيقاعي    فاعلاً   اً الأول،  صوتي  تكاثف  خلق  في 
التي نتجت عن التماثل  لوقوعهما مكان القافيـة وإيجاد تناغم توافقي بين الألفاظ الواردة  

وهذه ميزة جماليـة ذات قيمة فنيـة عاليـة ومميزة والتي  الصوتي بين الحروف المتجانسة،  
الموسيقيـة   المميزات  إلى  تضاف  الشعريـة  النصوص  على  الجنـاس  يضيفها  أن  يمكن 

الصادر عن الأصوات المشكلة   لموسيقى المتميزا  جرسللجناس التي تعطي القصيدة ال
 لبيت الشعري. الموسيقى الداخلية لللألفاظ المتجانسة، والذي شكل 
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 الجنـاس المركب:  -3

أن"      هو  المركب  مركباً"ي والجنـاس  أحدهما  أو  اللفظين  كلا  تحدث    ، (1)كون  وقد 
السكاكي عن هذا النوع من الجنـاس وحدده بقوله: " إذا وقع أحد المتجانسين في التام  

المفروق"   سمي  مخالفا  كان  وإن  المتشابه  سمي  الخط  في  مخالفا  يكن  ولم   (2) مركبا 
له   التجنيس  الضرب من  وهذا   " فيقول:  الجنـاس  من  النوع  هذا  الاثير  ابن  ويستحسن 

رونق"   وعليه  قول    (3)حلاوة  الآتيـة:  الشواهد  نورد  المركب  الجنـاس  على  وللوقوف 
 : مراسلاته ىفي أحد الشاعر علي عوض

 هومـــــــــــهمـــــــــــ وادً  ل  ـــــــــــبـــك     عاني       ــــــالم سرع وسر طالبَ إ

 (4) مــه ـهـدولي مــــــــا عـــل يـــقــ            ـهول  ــجــ اذل  ـــــى عـــــوان لح

جانس الشاعر بين كلمة )مهمة( في نهايـة البيت الأول وتعني الأمور الشدائد            
اس وهي  الثاني  البيت  نهايـة  في  مه(  )مه  لفظة  أم ـوبين  فعل  بمعنى   ــم  ، 5( أكفف )ر 

( الأمر  بفعل  الشعري  البيت  يفتتح  الشاعر  سرع(  إوالشاعر  من  ممدوح تأكيداً    هعلى 
إليه لا يخلو من مشقة وعقبات   المعالي وإن كان طريق الوصول  للاستباق في طلب 
كفهم   من  بد  فلا  نفسي  ضرر  من  هذا  يلحقه  وما  اللوم  يكثرون  الذين  العواذل  ومنها 

النوع من الجنـاس     ة يعطي نظرة فاحصأنه  والمضي قدما، ومن الملاحظ جماليـة هذا 
ال اللغويـة لما في هذا  ال  نظمعن صاحبها وامكاناته  إتقان وإجادة في  تنم  توظيف من   ،

المركب   الجنـاس  يضفيها  التي  والجمالـيـة  القول،  فن  من  وتمكنه  صاحبها  مهاره  عن 
  يـة للشاعر وكيف  هو نابع من القدرة اللغويـة المميزةو على النص الشعري يكمن في ذاته،  
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متفرداً،ي وظ ت  جمالياً  توظيفاً  النص  في  محمد    فه  الشاعر  قول  الأخرى  الشواهد  ومن 
 التبريزي: 

 (1) بي  ى و  ـجــــــال ي فيزدادُ ــــــــول تحك          وابي  ــــعن ج كتُ ــــها فتسسائلُ أُ   

جانس الشاعر بين كلمة   إذ الجنـاس في البيت الشعري هو جناس مركب متشابه        
)جوابي( وتعني الإجابة عن السؤال حيث يجمع بين ثنائيـة ) السؤال والجواب(، ويريد  

بي(  ى  او ه يسأل محبوبته لكنها تمتنع عن الإجابة،  وبين لفظة )الج ن يقول إنّ أالشاعر  
المحبوبة عن    لامتناع في آخر البيت ومعناها الحرارة واللوعة من شدة الاشتياق والحب  

المتلقي لفهم الصورة المتشكلة   تستثير مخيلة   جوابه، وهذه الصورة التي رسمها الشاعر
جميل مؤثر، فالمتلقي يتفاعل مع ما   إيقاعي ث جرس  احدإأفاد التكـرار الواقع فيها  و ،   

إليهات ين تجذبه  موسيقيـة  إيقاعيـة  طاقة  من  الجنـاس  قول  ،  جه  الأخرى  الشواهد  ومن 
 الشاعر علي عوض: 

 دهر قــــلا ــــال رُ ــــمـــــــــــاه عــــعلي        ي       ـــف ــجمَ ـــالن متُ ــــــــــظـــــــئن نـــول

 (2)ل لــ ـــقُ  نُ ـــمــــــــــالرح زلَ ــــد أنــق        لهم      ـــــــــــــي فضـــن فمَ  و ابنُ ــــفه

( الواردة في نهايـة البيت الأول، ومعناها مأخوذ  جانس الشاعر بين لفظتي )قلّا         
الثاني   البيت  نهايـة  الواردة في  لفظة )قل لا(  وبين  تضاؤله(،  أو  الشيء  )تناقص  من 
وتعني فعل الأمر وتعني )قل بالنفي(، فالجنـاس مركب بين لفظة مفردة، ومركبة، ومن  
الملاحظ إن الجنـاس في البيت الشعري قد أسهم في إثراء مضمون المعنى وبناء بنيته  
الإيقاعيـة الموسيقيـة، فالجنـاس من الفنون اللفظيـة التعبيريـة الفاعلة والقادرة على خلق  

الخارجيـة الموسيقيـة  مع  المنسجمة  الداخليـة  الصوتيـة  على    الكثافة  نظم  والذي  للبيت 
بفضل التماثل القائم بين الحروف والألفاظ المتجانسة، كما انه    مجزوء البحر الكامل  

من الفنون المميزة ذات التأثير الفاعل على المتلقي وتذوقه الفني للنصوص، وبه تبرز  
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في   خلابا  تفاعلا  محققا  معها  يتأزر  فهو  الشعريـة  للفنون  الأخرى  الفنيـة  الخصائص 
 إبراز جماليات النصوص، ومن الشواهد الأخرى قول الشاعر الشيخ محمد الملا: 

 ها ـــاً فأمــــــــــومــفا       كــلا ول أمــــــها يـل  وى قلبي غدا كَ لها ما في مراح     

 (1)مها ها ل من مراحمجــتدياً        أرجو مراحمَ  ئتُ ـــــج نزار    بل من مراح     

ولفظة             )مراحهما(  لفظتي  بين  جاء  الشعري  البيت  في  الموجود  فالجنـاس 
ن هناك تقاربا بين اللفظين، أما من ناحيـة المعنى فكل منهما له  أ)مراح مها(، ونجد  

خر فلفظ )مراحمها( ومعناها مأخوذ من الرحمة، أما )مراح مها(  معنى مختلف عن الآ 
إليه القوم، فالجنـاس مركب جاءت اللفظة الأولى    ذهبموضع معين ي   ويقصد بهالثانيـة  

تفرد النص  على  أضفى  قد  المركب  والجنـاس  مركبة،  والثانيـة  وخصوصيـة،    اً مفردة، 
بفضل خصائص صياغته وتفرده وخصوصيته في نسيج النص، فالجمال في الجنـاس  

 ، يثير المتلقي ويجذبه له بفضل خصائص صياغته. المركب ذاتي فيه

 الجنـاس غير التام:  القسم الثاني:  
وهو الجنـاس الذي اختلف فيه اللفظان المتجانسان في واحد من الأمور التي يجب      

تها الحاصلة من الحركات  أفرها في الجنـاس التام والتي تتمثل في: أنواع الحروف، هي اتو 
 تام أقسام منها: ال، وللجناس غير (2) وأعدادهاوالسكنات والنقط، وترتيب الحروف، 

 الجنـاس المضارع: -1

في نوع الأحرف، ويشترط    تانالمتجانس  انوهو الجنـاس الذي تختلف فيه اللفظت        
حرف واحد،   بأكثر من  بينهما  الاختلاف  يكون  ألا  الجنـاس  النوع من    ويكون في هذا 

،  (3)  اً مضارع  اً جناس  ى سموي الحرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف متقاربين في المخرج  
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ومن الشواهد الشعريـة قول الشاعر الحسن بن راشد الحلي يرثي به الإمام الحسين عليه  
   السلام ويمدح الإمام علي ابي طالب )عليه السلام(:

 (1) الرجل   الفاحم  تغشاه ليلُ  صبح         رته  ـــــــط ه من تحت  غرتَ  كأنَّ  

لفظتين         بين  الشاعر  جانس  فقد  و)طرته(  )غرته(  لفظتي  بين  الجنـاس  وقع 
في نوع الأحرف، وكان الاختلاف في حرف واحد من حروف اللفظتين، وقد    تينمختلف

اعتمد الشاعر على الجنـاس غير التام في تقويـة المعنى والدلالة بأسلوب بياني هو )  
الصورة   الشاعر  شبه  وقد  )كأن(  التشبيه  بأداة  الشعري  البيت  أفتتح  فقد   ،) التشبيه 

أخرى  مركب   بصورة  حال    فالتشبيه  وبيان  التشبيه  قوة  من  تزيد  الأداة  بهذه  والافتتاح 
هي وصف غرة  الإمام علي )عليه السلام( وهي بيضاء    ى، فالصورة الأولالمشبه به

بالليل   الصباح  اختلاط  وهي  أخرى،  بصورة  شبهها  )السوداء(،  عمامته  وفوقها  مشرقة 
أي صبح غطاه ليل شديد السواد ، وقد ولد الجنـاس غير التام بين اللفظين بعداً إيقاعيا  
جمالياً على النص الشعري، فالجنـاس من أكثر فنون البديع قدرة على توليد الموسيقى  

التكـرار الذي يولد التماثل الصوتي، وهذا    في الشعر هيلاعتماده على خاصيـة مميزة  
ويقويه   المعنى  يؤكد  فهو  الدلالي  الجانب  على  منفصلًا  يكون  لا  الإيقاعي  التولد 
الشواهد  ومن  بالمعنى،  المتجانسة  الألفاظ  واختلاف  المكررة  الألفاظ  على  بالإلحاح 

 : متــغزلاً  عذاري ـسن ال ـيخ ح  ـشاعر الش ـالأخرى قول ال

 (2)ةً ــــــــــبراع نُ ـــــــوعياناً قد سمي العي          داعة  ــــفي الحسن ب زيد   وبديعُ    

غير           على  واختراعها  الأشياء  إيجاد  وتعني  )بداعة(  لفظتي  بين  الشاعر  جانس 
تكرر   وقد  لها،  والإتقان  الشيء  عمل  في  الخفة  من  )براعة(  لفظة  وبين  سابق،  مثال 
الشعري حركة   البيت  التكـرار قد أعطى  نهايـة كل شطر، وهذا  التام في  الجنـاس غير 
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الموسيقيـة   كثافتها  من  زاد  ومما  سماعها،  عند  لها  ويطرب  المتلقي  بها  يتنعم  إيقاعيـة 
الشعري،  و  البيت  في  القوافي  موقع  يؤدي  إإذ  قوعها  الجنـاس  في  د ن  وفعالًا  مهماً  وراً 

تفعيل وبناء البنيـة الموسيقيـة " متمثلًا في التعبير والتلقي للشحنات الانفعاليـة التي هي  
 :ومن الشواهد الأخرى قول الشاعر الشيخ محمد ابن الخلفة(1)مجال العمل الشعري" 

 (2)حبر   الم  ـــــــــــــــــــع بارع   واد  ـــج هزبر             سدد  ــــــــــــــم مي  ـــــــــــاشـــه  ي  ـــنق ي  ـتق

مجموعة           له  ويذكر  السلام  عليه  علي  الإمام  الشعري  البيت  في  الشاعر  يمدح 
خرين لأنه يتحلى  على الآ  من الصفات ويبين أن سبب أفضليـة الإمام علي عليه السلام

لأوامره، وزاد فضله عنهم لنسبه إلى بني هاشم،  بصفات عديدة منها: يخاف الله ويمتثل  
ن الشاعر قد أاعة والكرم، ولعلمه الساطع بأمور الدين والدنيا، كما نجد  ج ولتحليه بالش

فالجنـاس مضارع،   لفظتي )نقي( و)تقي( وكان الاختلاف في حرف واحد  بين  جانس 
في   الجنـاس  أسهم  البيتوقد  ومن  ب   رفد  وفهمه،  المعنى  وتوضيح  الموسيقي  الجانب 

يهني فيه الشيخ حسن مطرف    الشواهد الأخرى قول الشاعر الشيخ حسن الحمود الحلي
 بزفاف ولده الشيخ محمد جواد: 

 ( 3) عيني ذائبة جرى ادمعاً من غرب    وى        ـــــــــــــــي جـــــــ ـــكن قلبـــــــــل تهُ ــــــوفارق

)جرى(           لفظتي  بين  الشاعر  الأول  جانس  الشطر  نهايـة  في  وتعني  الواردة 
الوصول في حالة  الثاني، وتعني  الشطر  بدايـة  لفظة) جوى( في  الجريان والسيلان و 
رسم  وقد   ، العواطف  مستودع  بالقلب  اقترن  الذي  المراتب  أعلى  إلى  والعشق  الحب 

جا زائر  وبين  بينه  الفراق   مشهد  رقيقة  عذبة  بألفاظ  لهالشاعر  فيصف    ء  الليل،  في 
لحظة الفراق والأسى الحاصل جراء ذلك، وقد أسهم الجنـاس في تقويـة الدلالة في ذهن  

ألفاظعبر  المتلقي وذلك   تام،    اً خاصيـة تكرار، فقد كرر الشاعر  متجانسة بشكل غير 

 
 209 :، د. السعيد الورقييـةلغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها وطاقاتها الإبداع (1)
 5/184، ج م.ن (2)
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لوظائف عدة  وكانت  مؤثرة على الجانب الإيقاعي، والدلالي  فالتكـرار في الكلام يأتي  
، وفي هذا السياق يقول ابن الاثير" اعلم أن  تأكيده في ذهن المتلقيمنها تقويـة الكلام و 

المفيد من التكرير يأتي في الكلام تأكيداً له، وتشييداً من أمره، وإنما يفعل ذلك للعنايـة  
غير   في  أو   ، ذمه  في  أو  مدحه  في  مبالغة  إما  كلامك  فيه  كررت  الذي  بالشيء 

، فالجنـاس  (1)ذلك)...( وغير المفيد لا يأتي في الكلام إلا عيا وخطلا من غير حاجة" 
 . والتأكيد عليه أفاد تقويـة المعنى المقصود

2- 
 
 الجنـاس المحر

 
 ف: ف والمصح

وهو الجنـاس الذي يتفق فيه اللفظان في نوع الحروف وعددها وترتيبها لكنهما           
كان الاختلاف في الحركات والسكنات سمي محرفاً،  ت الحروف، فإذا  أيختلفان في هي 

مصحفاً  سمي  فقط  النقط  في  الاختلاف  كان  الشواهد(2)   وإذا  ومن  الجنـاس    ،  على 
 يرثي فيه الإمام الحسين )عليه السلام( :  قول الشاعر الحسن بن راشد الحلي  رفالمحّ 

 (3) ري بعد إذ هو عابسُ ـده تـنجلي            ويبسمُ  الكثيفةُ  م ل  الظ   مُ لَ متى ظُ 

الشاعر         الشعري   يفتتح  )متى(    البيت  الاستفهام  استبطاء   بأداة  عن  بها  ليعبر 
بعد إذ كان  فيه  اء ذلك عن الزمن الذي يبسم الدهر  ل جرّ اء، ويتستحقيق المرغوب فيه 

الشاعر قد جانس بين لفظتي )ظلم( و    نَّ أ، ولتأديـة المعنى على أكمل وجه نجد  اً عابس
)الظلم( فاللفظة الأولى مأخوذة من سواد الليل الظلمة الشديدة، واللفظة الثانيـة مأخوذة  

وقد   والجور،  القهر  وإبرازهأمن  المعنى  تقويـة  في  الجنـاس  التوازن    فاد  من  نوع  وخلق 
تولد عن الجمع بين الأصوات المتجانسة والترديد لهذه الأصوات ضمن    ذيالموسيقي ال

 ومن الشواهد الأخرى قول الشاعر الشيخ حمزة النحوي: بنيـة البيت الشعري، 

 
 . 147/  2المثل السائر،  (1)
 27 :لأصول البلاغة ومسائل البديع يـةوفن  يـةينظر: علم البديع دراسة تاريخ (2)
 43/ 2شعراء الحلة أو البابليات، ج (3)
  ،345/  5، ج4/86، ج 132/  3ج، 100/ 2، ج43/  2جينظر: م.ن . 
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 (1)  ها أيها الوفدُ ع  ب  ا عن رَ هَ عَ ب  رَ ها           سلو ن ديار  ــلت مــــفإن تألفوها قد خ

وقع الجنـاس في البيت الشعري في لفظة )ربعها(، إذ تشير اللفظة الأولى والتي         
حرف     كسر، إلى من كان يسكن فيها أي )ساكنيها( وجاءت الثانيـة ببفتح العين جاءت  

التي غابت عنها أهلها، وقد اختلفت  )رَ   العين الديار(  بعها( ومعناها مأخوذ من )ربوع 
هيئة   في  البيت  اللفظتان  الجنـاس  أرفد  وقد  محرف،  فالجنـاس  )الحركات(  الحروف 

إيقاعيـة ناتجة عن تكرار الألفاظ المتجانسة التي أسهمت في   الشعري بكثافة موسيقيـة 
خلق تماثلات صوتيـة ولدت بدورها " تفاعلات لغويـة تبرز للمتلقي أسرار اللغة ونفائس  

، والشاعر البارع  (2)المعجم التي تحتاج فقط إلى من يكشف عن أغوارها ويبرز تركيبها"
اللغوي   الاستعمال  وحسن  المميزة  بالصياغة  اللغة  من  الجمال  يخرج مكامن  الذي  هو 

  اً كبير   اً دور   ؤديلذي ياللألفاظ المناسبة بالمعاني المقصودة وبحسب ما يستدعيه المقام  
ومن الشواهد الأخرى    .في العمليـة التواصليـة، مستعيناً بقواميس اللغة الغنيـة بالمفردات

   قول الشاعر الشيخ علي الشفهيني:

ــها            بنا نسمة  أم نفــحة  من عَ  ل  عـــراص  ل  في بَل ي   (3)بيرها ومرت ب لَي 

يفتتح الشاعر القصيدة بهذا المطلع، وقد جانس في البيت بين لفظي )بليل( إذ          
الأولى)بليل( إلى الليل الذي يعقب النهار ليشير به إلى الوقت الذي مرت تشير اللفظة  

)بَليلَ  لفظة  أما  العليلة،  النسمة  الباردة به  الريح  البلل  إلى  فتشير  الثانيـة  بالفتح   )
بارد  ريح  ذات  ليلة  في  جميلة  فتاة  مرور  إلى  يشير  فالشاعر  بالندى،  المصحوبة 
ويتسأل   عطرة،  نسمة  منها  فاحت  وقد  الدار،  ساحة  إلى  الندى  بقطرات  مصحوب 
الشاعر هنا ليؤكد المعنى المقصود بأسلوب بديعي اخر هو تجاهل العارف، فالشاعر 
كانت   هل  فيقول  المعنى  ليؤكد  يتردد  لكنه  النسمة،  هذه  ومصدر  الأجابة  يعلم  هنا 

 
 318/ 2شعراء الحلة أو البابليات ج (1)
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عزز   قد  الشاعر  إن  نجد  كما  عبيرها،  من  فاحت  نفحة  أم  الباردة  الرياح  من  النسمة 
ن من فنون البديع  التي تميزت   ي الجانب الإيقاعي في البيت الشعري بالاعتماد على أثن

والثاني   )بليل(،  لفظتي  بين  التام  غير  الجنـاس  الأول  العاليـة،  الموسيقيـة  بالكثافة 
الوارد في  و)عبيرها(  الأول  الشطر  نهايـة  في  لفظتي )عراصها(  بين  الوارد  التصريع  

( بحرف  اللفظان  اشترك  حيث  الثاني  الشطر  مد  لهانهايـة  في  أسهم  مما  والألف(،  اء 
و  المتلقي  جذب  على  قادرة  عاليـة  موسيقيـة  بطاقة  لديه،  إالبيت  المطلوب  الأثر  حداث 

داغ بن  مغامس  الشيخ  الشاعر  قول  الأخرى  الشعريـة  الشواهد  الإمام  ومن  رثاء  في  ر 
 :  الحسين )عليه السلام(

نَان ي       وذاك لأمـــــــــــــــلغير ك يا دنيا ثني  (1) انيــــ ـــَـر  مــن عَنَـاكَ عَنــــــــتُ ع 

مام الحسين )عليه السلام( ويظهر الألم والحسرة لذلك، فالدنيا يرثي الشاعر الإ        
فلا الشاعر  مطلب  ليست  لفظتي    وقد  العنان،يطلق    وملذاتها  بين  الشاعر  جانس 

و  العين  بكسر  الأول  جاءت  وقد  الدابة،"أصْله  )عناني(  به  تُمسَك  الذي  لكنه   اللِّجَام 
أوسع   استعمالا  الحديث  أطلق :فيقاليُستعمل  في  العِنان  لنفسه  أ  لنفسه  سمح  ي 

و  بحريـة.  العطاء"بالتحدث  في  العِنان  له  عليه" أرخى  ع  وسَّ إلى  (2) "أي  به    ويشير 
وقد   بي،  جاء  وتعني  العين  بفتح  الثانيـة  واللفظة  وملذاتها  الدنيا  عن  أسهم  الصدود 

إيقاعي   توازن  خلق  في  الثاني  الشطر  ونهايـة  الأول  الشطر  نهايـة  في  الوارد  الجنـاس 
فه الشاعر توظيفاً جمالياً بالصياغة المميزة، كما أسهم في تعزيز قيمته  منسجم، وقد وظّ 

جسّ  كما  شطر،  كل  نهايـة  في  الصوتي  التماثل  عن  تولدت  التي  المعنى  النغميـة  د 
القافيـة التموج الإيقاعي والمتشكل من تكرار  الدلالي    وحقق  المقصود في هذا  التكاثف 

في مدح    ومن الشواهد الأخرى قول الشاعر رجب البرسي  ،على مستوى البيت الشعري 
 : الإمام علي )عليه السلام(
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 (1) ك  ـــــــــــال  مَ  أمرُ  كُ ال  ــــــت مَ ــــــوأن         كَ ــــــــــــها إليفزعُ ــــــــــم نارُ ــوال

بمعنى       جاءت  الأولى  فاللفظة  )مالك(  لفظتي  بين  البيت  هذا  في  يجانس  الشاعر 
)التملك(، واللفظة الثانيـة جاءت بمعنى )المال( بمعنى أن الممدوح هو صاحب الامر  

تملكه،   الذي  المال  في  الملاحظ  والتصرف  الشواهد  أومن  في  المماثل  الجنـاس  ن 
ذ إيقاعي  تناسق  إحداث  في  أسهم  قد  السابقة  الألفاظ    ي الشعريـة  بين  ملحوظ  وقع 

في   وترابطه  البيت  وتلاحم  بينها،  العروضيـة  المطابقة  إثبات  في  أسهم  كما  المتماثلة، 
تأثيره  إ ينعكس  مما  المتجانسة،  الألفاظ  بين  الشكليـة  المماثلة  لكون    فيطار  المتلقي 

بطاقة   البيت  يمد  النفس، إالجنـاس  في  كبير  أثر  ذات  موسيقيـة  الشواهد   يحائيـة  ومن 
 الشعريـة عن الجنـاس المصحف قول الشاعر علي عوض: 

 (2) ليس كحده    السيف   متنُ  ولم يدر         ده  ــــــــــكخ  خال   ب  ـــــــالح زلُ م هَ هَ وَ تَ 

إن          الشاعر  يريد  والشاعر  )كحده(  ولفظة  )كخده(  لفظتي  بين  الشاعر  جانس 
ف لا  ي ن متن السأظواهر الأمور لا تبدو على حقيقتها فالحب لا يخلو من الوجع، كما  

في   ظهري  الواردة  )خده(  لفظة  بين  الشاعر  جانس  وقد  وقوة،  حدة  من  عليه  يبدو  ما 
نهايـة الشطر الأول ، ولفظة )حده( الواردة في نهايـة الشطر الثاني، فالألفاظ المتجانسة  
القوافي  إيقاعيـة بارزة لمجيئها في موقع  في نهايـة كل شق قد أسهمت في خلق نغمة 
نتيجة   اللفظتين  عن  الصادر  الصوتي  وللتماثل  ثانياً،  التصريع  موقع  ولوقوعها  أولًا، 
التشابه بين الحروف، وكأنها قد ضاعفت من قوتها الإيقاعيـة، وتدفق النغمة الموسيقيـة  

 ا. فيه
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 المبحث الثاني 
 جع: ــ ـس الأثـر الجمالـي لل 

  )السجـع وأقسامه(: 
السجـع المكانة الأقدم والأبرز في مراحل تطور الكلام فنياً، منذ أن كان    احْتَلَّ         

مهمة   وسيلة  كان  فقد  البدائيـة،  العربيـة  المجتمعات  في  الغنائي  للإيقاع  ارتجال  أداة 
لتخليد الذاكرة وتمجيد مآثرها، فمن هذا الفن البديعي نشأت أوزان الرجز التي تطورت  
إلى البحور الشعريـة، ولم تنحصر أهميته في هذه المجتمعات على الجانب الفني فقط  
الكهان، ونال هيمنة   الديني، وقد ارتبط قديماً بسجع  بل كانت له مكانة على الصعيد 
في  الشرف  مكانة  بها  اكتسب  الشعر،  من غير  الجاهليين  خطابات  على  شبه مطلقة 

وقد أولع بها الكثير من الكتاب والخطباء قديماً وحديثاً، وهو من    (1) الفصاحة والبلاغة  
مميزات البلاغة الفطريـة، وفي العصر الإسلامي كان يغلب على النثر، فقد شكل أزمة  

مكانته زعزعة  إلى  أدى  للسجع  ل  حقيقيـة  بين  لاسلإالمنافيـة  كلامي  جدل  فبرز  م 
الفواصل ومصطلح  السجـع  قد  لأنه   (2)مصطلح  بالكهانةا  قديماً  العصر  ،  رتبط  وفي 

بدأ سلطانه يضعف، لكنه ما لبث   القرن االاموي  ن أخذ يسترد قوته وذلك في أواخر 
،  (3) الثاني للهجرة، ليعمم بعد ذلك في الأدب العربي ليصبح في أكثره أدب زينة لفظيـة

والسجـع في الاصطلاح البلاغي هو " أنَّ يتوخى المتكلم أو الشاعر في أجزاء كلامه  
بعضها غير متزنة بزنة عروضيـة ولا محصورة به في عدد معين بشرط أن يكون روي  

القافيـة" روي  التوزيع  ا وقد  ،  (4)الاسجاع  ألوان  من  اللون  بهذا  كثيراً  البلاغيون  هتم 
 

 . 236 :يـةوالنظرة البلاغ يـةالنوع يـةالعربي بين النسق السجـعينظر:  (1)
 237ينظر/ المصدر نفسه،  (2)
-يـةتأصيل وتجديد، مصطفى الصاوي، منشأة المعارف، الإسكندر   يـةينظر: البلاغة العرب (3)

 . 194-193 :مصر، )د.ط(، )د.ت(
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبين إعجاز القرآن، تح: حنفي محمد شرف، مطابع   (4)
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حيث   من  التناسق  عناصر  فيها  تتمثل  التي  الأداء  من  الواناً  فيه  وعددوا  الصوتي 
ة  ذلك الاهتمام  يرجع إلى الجانب الموسيقي، فالكلام ذو النغم الموسيقي  الصوت وعلّ 

يثير انتباهاً عجيباً لدى متلقي الشعر وقارئه  لما فيه من توقع لمقاطع خاصة تنسجم  
مع ما نسمع من مقاطع لتتكون منها جميعاً تلك السلسلة، وقد يمهر البليغ فيخالف ما  

،وقد ميز  (1)يتوقعه السامع وكل هذا مما يثير الانتباه أو يبعث على الإعجاب والاهتمام
فيه   يلتمس  ونوع  الكهان،  سجع  هو  المعنى  فيه  يقهر  نوع   " منه:  نوعين  بين  العلماء 

والنثر" الشعر  في  المعروف  وهو  اللفظ  ويوافقه  الأول  (2) المعنى  النوع  يرتبط  ‘إذ   ،
  جميع  ليها يتفق ع  اً ومن الملاحظ أن ثمة شروط  بالتكلف والغلو، ويرتبط الثاني بالطبع. 

البلاغيين وهي أن يصدر عن الطبع والابتعاد عن التكلف لأن التكلف بالسجـع مذموم،  
ن تكون بنيـة السجـع عذبة  أوأن تكون المعاني مستمدة من الألفاظ في يسر وسهولة، و 

،  (3) ، محرك للعواطفاً ، حسن اً رقيقة على السمع، فهذه الشروط تجعل من السجـع مؤثر 
له،    لمنكر اد حول هذا الفن البديعي  بين الناصر لهذا اللون البديعي واقنقسم الن اوقد  

( والبلاغي  الناقد  هو  له  الناصرين  النقاد  السجـع  اومن  ارتباط  لاحظ  الذي  الأثير(  بن 
بالجانب النفسي وذلك لأن السجـع يقوم على خاصيـة الاعتدال التي يميل إليها النفس  
 " لأن  وذلك  فقط  بالاعتدال  التكـراريـة  الإيقاعيـة  الخاصيـة  هذه  يحصر  ولم  والطبع 
وتواطؤ   اعتدالا  المسألة  كانت  لو  إذ  فنياً،  السجـع  تقبل  في  كافياً  ليس  وحده  الاعتدال 
بالناحيـة   اهتماماً  نجد  ثم  ومن  سجاعاً،  أديب  كل  لكان  واحد  حرف  على  فواصل 

 (4)ى" الدلاليـة، على معنى أن يكون اللفظ تابعاً للمعن

 
، يـة، وينظر: موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصر 271 /1ج ينظر: المثل السائر  (1)

 . 14-13  :1965، 4ط
،  1996مصر، )د.ط(،  -يـةجديدة، أحمد أحمد فشد، دار المعارف، الإسكندر  يـةعلم البديع رؤ  (2)

 . 123ص 
-والتطبيق، د. حسن البنداوي، مكتبة الآداب  يـةبين النظر  يـةوالبديع يـةينظر: الفنون البيان (3)

 .302  :2003، 1القاهرة، ط 
 275/  1المثل السائر:  (4)
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 قسام السجـع:  أ 
الشعر         في  يأتي  وبعضها  الشعر،  على  يقتصر  بعضها  مختلفة،  أنواع  للسجع 

، والتي تمثلت  والنثر، وسوف نتوقف على أنواعه المشتركة التي تأتي في الشعر والنثر 
 بالآتي: 

 : السجـع المتوازي-1

الوزن       في  نظيرتها  مع  الأخيرة  اللفظة  فيه  اتفقت  ما  قول  ( 1)والروي"وهو"  ومنه   ،
 : في رثاء الأمير السيد علي  الشاعر السيد حسين بن السيد سليمان

 (2)ل  ـــبَ في خَ  والعقلُ  ق  رَ في أَ  نُ ــــوالجف        ق  رَ ـــي حَ ــــــف  والقلبُ  في قلق   فالجسمُ 

البيت       الشاعر  في    ةأربع  على  قسم  الثلاث  الفواصل  تساوي  مع  متوازيـة،  مقاطع 
في   و)الجفن  حرق(  في  و)القلب  قلق(  في  )الجسم  التوالي  على  وهي  والقافيـة،  الوزن 
أرق(، وقد أضفت هذه الفواصل نغمة موسيقيـة عاليـة ممتدة على طول البيت الشعري 

ليه النفس ويشوقها  إ" يشد    اً منسجم  اً متوازن   اً يقاعإناتجة عن تكرار حرف القاف مولدة  
ويجعلها أكثر قبولا عن طريق خلق جو موسيقي تنساب معه النفس، وتطرب له الأذن،  

أيقاعيـة" ذبذبة  وفق  الشعوريـة  حركاتها  تنظيم  على  قادرا  كان  الشواهد (3) ولما  ومن   ،
في مدح الرسول الأعظم )صلى الله عليه   الشعريـة قول الشاعر الشيخ مغامس بن داغر 

 : وسلم(  آلهو 

 (4) ب  صَ في نَ  والكفرُ  ح  رَ ـــفي تَ  ركُ ــوالش          ح  ـرَ ـــــفي مَ  دينُ ــوال ح  رَ في فَ  حقُ ـــفال

 
 . 108 :علوم البلاغة، محمد أحمد قاسم (1)
 .244، 192/ 3، ج 19/ 2، ج 19/ 1، وينظر: م.ن، ج2/223شعراء الحلة أو البابليات، ج (2)
الإيقاع الصوتي في نهج البلاغة خطبتي )الشقيقة( و )خلقة الطاووس( أنموذجا، روح الة  (3)

 . 41، 2015 :35وآدابها، العدد  يـةللغة العرب يـةالإيران يـةنصيري، مجلة الجمع
 5/314، ج م.ن (4)
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الشعري        البيت  التجزئة نجد    ةأربع  علىيتجزأ  كل    أن  مقاطع عروضيـة، ومع هذه 
مقطع من المقاطع المتجزئة يحمل دلالة مستقلة عن المقاطع الأخرى، إذ تتفق المقاطع  

ونجد   بالتقسيم،  وتتوازن  بالروي  منها  بالتعارض    هذا  نَّ أالثلاثة  يقف  الشعري  البيت 
  هيتشاكل مع  مع البيت الشعري الآتي إذ   عروضي )البحر البسيط(الدلالي مع التوافق ال

البيتين الزمني مع  السجـعيـة،   الفارق  والفواصل  والدلالي  العروضي  الجانب    تمثلو   في 
قول الشاعر السيد حسين بن السيد سليمان الذي يرثي به الأمير السيد علي    في  ذلك

 ويصف موته بالمصاب الجلل: 

 (1) ل  دَ في جَ   ظلمُ ـــوال طب  ــــفي ع والحقُ            ب  رَ ــي طَ ــــف  والكفرُ  رب  في حَ  فالدينُ 

جاء السجـع في البيت الشعري في الشطر الأول والشطر الثاني على أربع فواصل       
القافيـة تمثلت ب والذي    )الدين في حرب(   ــعروضيـة، تتفق الثلاث الأولى منها بحرف 

الحق في    -الحق في فرحو )  (يتعارض دلالياً مع البيت السابق في )الدين في حرب 
الفواصل   الشعري عطب( وقد جاءت  البيت  على حرف واحد هو حرف    السجـعيـة في 

والبعثرة"   )الباء( والشدة  والتبديد  التحطيم   " حالة  عن  الشاعر  به  عبر  بما    (2)والذي 
  متدفقاً   يقاعاإ  ت الفواصل السجـعيـة وقد ولديحاكي بعثرة النفس أثر تفشي تلك الأمور،  

قول   الأخرى  الشعريـة  الشواهد  ومن  المتلقي،  عند  والتفاعل  الإحساس  اثارة  على  قادرا 
 : في رثاء الإمام الحسين )عليه السلام( الشاعر الشيخ رجب البرسي

 (3) صمُ ـتــــــــــــــبالله مع  جب  ــي الله منتــــف         ب  ـــــــتســـــلله مح دب  ــــــــــمنت ل  ـن كــــم

خلق نوع من التوازن بين الفاظ  ق في  ن الشاعر قد وفّ أفي البيت الشعري نجد          
موّ  إيقاع  خلق  في  التوازن  هذا  أسهم  حيث  بالترصيع،  والثاني  الأول  ممتد    حدٍ الشطر 

للقصيدة العام  الإيقاع  له  يضاف  الشعري،  البيت  طول  البحر    على  على  نظم  والذي 

 
 2/222شعراء الحلة أو البابليات، ج (1)
 58 :ومعانيها يـةخصائص الحروف العرب (2)
 2/389شعراء الحلة أو البابليات، ج (3)



                                                 (في كتاب شعراء الحلة أو البابليات  )الأثر الجمالي للمحسنات اللفظيةالفصل الأول 

60 
 

التوازن الداخلي للألفاظ، وهذا التوازن  تولد عن    ، وقد أضفى جماليـة على البيتالبسيط
، ومن الشواهد الشعريـة  (1) للألفاظ قد أدى إلى " توكيد ائتلافات جديدة صانعة للمعنى"

 الحلي: الشاعر حسن الحمود  الأخرى قول

 (2) في طرب   رنا والوقتُ سكُ يُ  كأسُ  ــوال   نا      شدُ ـــق ينـــورَ ــــــــــنا واليطربُ  والعودُ   

  ة هنئ ت  فيقصيدة للشاعر الشيخ حسن الحمود الحلي نظمها لالبيت الشعري يعود         
بشكل عام عن طبع   ، وقد صدرتالشيخ علي بمناسبة عقد قرآن ابن عمه الشيخ صالح

الملاحظ   ومن  رقيقة،  عذبة  بألفاظ  المقصودة  بالمعاني  ودقة  عاليـة  ومرونة    نَّ أرقيق 
السجـع في البيت الشعري جاء في الشطرين الأول والثاني على ثلاث فواصل سجعيـة  

التوالي   هذه هي:على  وجاءت  يسكرنا(  الكأس  و)  ينشدنا(  الورق  و)  يطربنا(  العود   (
الفواصل على حرف روي واحد تمثل في حرف )الألف( و)النون( مع تساوي الفواصل 

وقد   الاخر،  على  أحدهما  يزيد  فلا  والقصر  الطول  حيث  من  هذه   أدتالسجـعيـة 
حيث أسهمت في خلق امتدادات إيقاعيـة ذات نغمة عاليـة    اً لافت   اً إيقاعي   اً الفواصل دور 

إحساسا جماليا ذوقي  الإيقاعيـة  الفواصل  تثير هذه  إذ  القارئ  ينعكس على  بدوره    اً وهذا 
و  المتلقي  فهو لدى  الإيقاعيـة  الخاصيـة  إلى  يرجع  الشعري  هذا  للجمال  أساسي  مقوم   "

خاصة"   وتعبيريـة  فنيـة  قيمة  على  وينطوي  والفعاليـة  التأثير  على  قدرة  كما    ،(3) يمنحه 
 . متوازي الوزن العروضي، فالسجـع  و ن الألفاظ جاءت متفقة في القافيـة أيلاحظ 

 
 . 181 :البديع في شعر الحداثة يـةحرك (1)
، 82/  2، وينظر: شعراء الحلة أو البابليات، ج1/237شعراء الحلة أو البابليات، ج (2)

 .66/ 5، ج 179/  3، ج101،371
جماليات الشعر العربي دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي، د. هلال الجهاد،   (3)

 . 73، 2007، 1بيروت، ط -بيت النهضة، الحمراء
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المرصع:-2 تصير  عرفه    السجـع  إلى  فيه  يتوخى  أن  هو   " بقوله:  جعفر  بن  قدامة 
 1مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف"  

 ومن شواهده قول الشاعر الشيخ أحمد النحوي الحلي: 

 (2)لاقيعنا ما يُ ــــــــــــــــي من الـــعاني       ويح جسمـــــــــــي من الضنا ما يُ ـــقلب ويحَ 

كان فيما    فالشاعر  ،وى لهاو   الألم والسقم لما لاقاه من العشقمن  يشتكي الشاعر        
وحزن جراء    سقموما ألم به من    لهاوالآن هو يشتكي ح   سبق يلوم العشاق على عشقهم

لفاظ الشطر الثاني، وكل  ألفاظ الشطر الأول قد تساوت مع  أن  أ، ومن الملاحظ  ذلك
يقاعاً متوازنا بين الشطرين أضفى على البيت  إلفظة كانت متفقة مع نظيرتها، مما ولد  

جرّ  عاليـة،  موسيقيـة  نهايـة  نغمة  بين  التصريع  ولوقوع  الألفاظ،  بين  التوازن  ذلك  اء 
يقاع والنغم الموسيقي الداخلي للبيت الشعري، كما  الشطرين  مما ضاعف في فعاليـة الإ 

العاطفي الشاعر  انفعال  عن  للتعبير  منسجاً  جاء  الياء  لحرف  الشاعر  تكرار    نجد 
بذلك الوظيفة الانفعاليـة للشعر والتي بها قد عبر الشاعر عن عاطفته   الذاتي، محققاً 

المتكلم المتصلة )الياء(  لهاوانفع المداليل ) قلبي ،    باستعمال ضمائر  تمثلت في  التي 
يعاني   ( الأفعال  ب  مقرونة   ) )قلبي  يلاقي(،   /جسمي  بين  الدلالي  التناسب    /محققاً 

ومن الشواهد الأخرى قول الشاعر السيد حسين بن السيد  يلاقي(،  -و )جسمي      يعاني(
 :  في رثاء صديقه الشيخ محمد بن الشيخ يوسف سليمان

 (3)ـداــأخم ل  ــــــــــــفض اب  ـــــأي شه أرأيتَ      دا      ــــــأغم دل  ــــــــــــع أي حسامَ  أرأيتَ 

ويقول  ا       له  صديق  يرثي  فالشاعر  الرثاء،  غرض  حول  تدور  سهم    نَّ إلقصيدة 
ن سيوف الحق قد أغمدت، وشهاب الفضل قد انطفأ نوره،  إالمنيـة قد أصابه، وبرحيله ف

أورد   قد  متفقت أ والشاعر  الشطرين  و ي لفاظ  الوزن،  في  لأنه   هو ن  الفن  هذا  إلى  يعمد 
تماثل   يقوم عليه من  لما  الموسيقيـة،  النغميـة  بالطاقة  الشعري  البيت  الأقوى في شحن 

 
 40نقد الشعر:  1

 . 318/ 5، ج 372، 209،  202/ 2، وينظر: م.ن، ج 68/ 1، جشعراء الحلة أو البابليات (2)
 206/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (3)



                                                 (في كتاب شعراء الحلة أو البابليات  )الأثر الجمالي للمحسنات اللفظيةالفصل الأول 

62 
 

وقافيتهاأفي   الكلمات  سواء  وزان  حد  على  والعروضيـة  الصرفيـة  الأوزان  مد أي  وقد   ،
عاليـة صوتيـة  بطاقة  التواصليـة    البيت  الشعر  وظيفة  التأثير  وحقق  حققت    فيالتي 

المتلقي بفضل الجانب الإيقاعي المتحقق من السجـع المرصع، حيث عمل السجـع على  
بين النص وقارئه،  البيت وإحداث وظيفته في خلق تفاعل  ومن الشواهد الأخرى    تآزر 

 : من قصيدة كتبها في يوم الغدير  قول الشاعر الشيخ مغامس بن داغر 

 ـا ـهرت أغمـــادُ ـــــــــــــــسـم قد كُ وسيوفهُ    ــها     ــــت عيدانُ يّ ــــــــــــــــظم قد شُ ورماحهُ 

 ( 1) صعادها  في النفوس   تصعدُ  والسمرُ    ها      نصول   في الرؤوس   تغمدُ  والشهبُ 

ن الألفاظ المشكلة للبيتين متفقان في القافيـة فكل لفظة من الفاظ  أمن الملاحظ          
اء والالف(،  لهالفاظ الشطر الثاني على حرف واحد هو )أ  عالشطر الأول هي متفقة م

الملاحظ   منساب  أومن  إيقاع  في  المسجوعة  الألفاظ  تصيير  في  وفق  قد  الشاعر  ن 
التماثل بين الأ لفاظ، فالشاعر هو الذي يؤلف الصور ويضمنها  متدفق أسهم فيه هذا 

ليحقق التأثير    ، الإيحائي   معلى المستوى الصوتي أ  أكان  العناصر الفعالة والمؤثرة سواء
المتلقي عنصر  على  إلى  يرجع  التأثير  وهذا  النفوس  في  المؤثرة  الفنون  من  فالسجـع   ،

التلقي،   ذهن  في  المعنى  بذلك  معززا  البديعي،  الفن  هذا  عن  المتولد  ومن  الإيقاع 
ن الشاعر قد حشد صوت المد الألف في البيت الشعري والغايـة منه  أالملاحظ أيضاً  

ذ موسيقي  إيقاع  إشاعة  المطلوب    يهو  الجمالـي  الأثـر  لإحداث  بطيئة  ومن  حركات 
السيد ميرزا صالح القزويني في رثاء الإمام الحسين )عليه    الشواهد الاخرى قول الشاعر

 :السلام(

 (2) وارمُ ـــــالص الُ ــــــإل ما تن وما الموتُ      م     هَ ــــأكف  نالُ ــــإل ما ت فما العيشُ 

الاستثناء         بأسلوب  الثاني  والشطر  الأول  الشطر  الشاعر  ليجسد    يبني  )إلا(  بـ 
لفاظ الشطر أ، وقد وفق الشاعر في خلق نوع من التوازن بين  ثنائيـة )الموت والحياة(

 
 .317/ 5، ج م.ن (1)
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و  أيقاعاً أالأول  ولد  التوازن  وهذا  بالسجـع  الثاني  الشطر  اتفاق    اً ناتج   اً موحد  لفاظ  عن 
والقافيـة، الوزن  ناحيـة  من  للقصيدة    لى ع  زيادة  الألفاظ  العام  على  الإيقاع  نظم  والذي 

الطويل،   المعاني  بحر  توليد  إلى  يؤدي  الألفاظ  بين  التوازن  هذا  ان  فيه  شك  ومما لا 
فالسجـع لا ينحصر في الجانب الموسيقي الايقاعي فقط ولكنه يسهم في تأديـة المعاني  

بالإيقاع وتقويته  إذ  المقصودة  التقابل  إ،  عن  المتولدة  الصوتيـة  التوازنات  مجموع  ن 
الصوتي الحاصل بين الألفاظ تقود إلى التفاعل وذلك " لخلق شبكة من العلاقات التي  
المتلقي فتثيره   إبداعيـة تنطلق إلى  تتقارب وتتباعد في أوضاع تواؤميـة لتكون محصلة 

  وهذا يؤدي إلى خلق حالة من الاستيعاب التام للمعنى المقصود(1) وتنبهه وتعمل عقله"
 .  من المتلقي 

 السجـع المطرف:    -3

والسجـع المطرف هو" أن يأتي المتكلم في أجزاء كلامه أو في بعضها بفواصل        
ولا محصورة في عدد معين بشرط أن يكون روي الفواصل    ةغير متزنة بزنةٍ عروضي

قول الشاعر   الحلة أو البابليات   شعراءكتاب    ، ومن شواهد هذا النوع في(2)روي القافيـة"
 علي العذاري: الشيخ السيد حمود العبد الله وفيها يرثي الشيخ جواد بن 

 (3)نا تتـــــصدعُ ت له أكبـــادُ ــــــــــــــــــا           وراحنَ فونَ ـــذى جــانا وأقـــــــك أشجراقُ ـــــف

لأول والثاني )فراقك أشجانا( و)أقذى  اوقع السجـع في البيت الشعري في شطريه        
جفوننا( و)وراحت له أكبادنا( مع تساوي الفاصلتين في البيت الأول، إذ تتفق الفواصل 

ا حرف  هو  واحد  روي  حرف  جاءت  لنون  على  موسيقيـة  غايـة  هو  منه  والغايـة   ،
القصيدة،   عليه  الشاعر  بنى  الذي  الرثاء  غرض  مع  ف و منسجمة  البيت  ربط    يأسهم 

فالسجـع    ه وذلك لأن هذا الفن البديعي يقوم على عنصر التناسبئ جزاأ وتلاحم    الشعري 

 
 7البديع في القرآن الكريم ووظائفه:  (1)
 . 137جديدة: يـةعلم البديع رؤ  (2)
 2/115شعراء الحلة أو البابليات، ج (3)
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إلى وحدات    اً مقسم  في الكلام وبالسجـع يكون النص   (1)" عنصر من عناصر التناسب"
والموسيقى   الفقرات  حيث  من  ومتناسقة  الصوتي  التناسق  على  قائمة  متساويـة  وفقرات 

فاتساق النص وترابط عناصره، وتلاحمه لا    ،  اً ومنسجم  اً وهذا ما يجعل النص متلاحم
يحدث فقط بفضل العلاقات المعجميـة والنحويـة والدلاليـة فإنه يحدث كذلك بفضل آليـة  

وهي   ألا  عناصره  والتحام  النص  تماسك  تحقيق  في  أساس  دور  الأخرى  التماثل  "لها 
الكلام" فواصل  بين  يجمع  الذي  الموسيقي  التماثل    (2)والتناسق  بهذا  النص  فيصبح 

يـة محكمة ومترابطة، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر محمد بن  ن الصوتي ب
 مطر الحلي يرثي فيها العالم الشاعر حسين الحكيم: 

 (3) ــــــهاعامُ  ها وأمحلَ هاطلُ  فَّ ـــــــــــــن جإ   ها      ــــيبُ ترَ  ضارعها وغيثُ  ياثُ ــــــــــوغ

ن )فعال( ليثبت  ز مبالغة )غياث( على و اليفتتح الشاعر البيت الشعري بصيغة          
لممدوحة،   الحميدة  بالغياثالصفات  المصائب    فالشاعر يصفه  الناس في  يغيث  الذي 

قع السجـع في  و ن جفت الأرض وقل مطرها، وقد  إوالملمات، وهو الذي يجلب الخير  
تريبها(   و)غيث  ضارعها(  )غياث  هي  سجعيـة  فواصل  ها  هاطلُ   فَّ ـــــــــــــجو)ثلاث 

)( هي  واحدة  قافيـة  على  عامها(  يوحي  لهافحرف    اء(لهاو)امحل  بالاضطرابات اء 
النفسيـة عند الشاعر، ويعد هذا الصوت من أشجى الأصوات في التعبير عن انفعالات  

الألف المد  حرف  مع  وبؤسه  ويأسه  حزنه  في  هن   (4)الشاعر  المد  في    افحرف  أسهم 
مما أسهم في تعميق البنيـة الإيقاعيـة، وجاء منسجماً ومتناغماً مع  إحداث أثر موسيقي، 

الممدوح،   لفقد  وهمه  حزنه  عن  للتعبير  الشاعر  نفس  يخالج  الذي  الانفعالي  الموقف 

 
 110في علم البديع: يـةدراسات منهج (1)
في الخطاب المقدماتي مقدمة لابن خلدون أنموذجا، د. كمال  الجنـاس و  السجـع يـةحجاج (2)

 73 :2018، 3، العدد 7الرماني، مجلة دراسات، المجلد 
 5/166ج : شعراء الحلة أو البابليات  (3)
،  1ومعانيها، حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط يـةينظر: خصائص الحروف العرب (4)

1988: 103 . 
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هذا  و  مع  يتماشى  عميقاً  بعدا  المقصود  المعنى  على  الصوتي  التناغم  هذا  أضفى 
حسن   الشيخ  الشاعر  قول  الأخرى  الشواهد  ومن  الشاعر،  ذات  عن  الصادر  الانفعال 

الحلي باقر    حمود  السيد  أخيه  حفيد  بقران  القزويني  محمد  السيد  العلامة  يهنئ  وفيها 
 : القزويني

 (1) هـــــبُ ـــــــــــترائــ ض  ـــــــــــــوبي تراقيه   وصـــفر        ده  خــــــدوُ  وحمر   ود  ــــــــــــــــــه سدائرُ ـــــــــغ

الصفاتيصف           من  بمجوعة  ممدوحه  والحسن    الشاعر  الجمال  في  بديع  فهو 
قد وقع على طول    ويؤكد له هذه الصفات في البيت الشعري، ومن الملاحظ أن السجـع

روي   حرف  على  الطول  حيت  من  متساويـة  سجعيـة  فواصل  أربع  في  الشعري  البيت 
حرف   هو  هآلهواحد  و   ياء،  لصوت ) )خدوده(،  التوالي  حقق  وقد  ترائبه(،   ( تراقيه(، 

بعداً  لها السجـعيـة  المقاطع  في  و إاء  شعوريـة  إيقاعياً  تضاعيف  وحمل  متميزاً  يحائياً 
  قول الشاعر الشيخ محمد رضا النحوي ومنه    حساس متوقد.إمتوهجة نابعة عن قلب و 

 : يعزي به السيد محمد علي البغدادي الشهير بالعطار بوفاة شقيقته 

 ( 2)عديــــــبه س ظي ودامَ ـــــــه حـــب امَ ـــدي         وقــالت به يَ ـــ ـــدي وطــى به جَ ــــــــتعال

قد  أنجد         الشاعر  والانسجام،  أن  الكمال  نحو  الإيقاعيـة  البنيـة  تصيير  في  جاد 
جزاء متساويـة متفقة في التقسم والتقفيـة،  أ أربعة    علىوذلك بتقسيم إجزاء البيت الشعري  

المقاطع   الياء، ليعبر به الشاعر عن ذاته ومكنونات نفسه  إذ تتفق قوافي  على حرف 
وسعدي( وحظي  ويدي  )جدي  الدوال  مكتمل  عبر  جاء  السجـع  أن  الملاحظ  ومن   ،

الصورة   يؤلف  فالشاعر"  المعنى  في  الائتلاف  نحو  المقاطع  جميع  وتتجه  الدلالة، 
ويذللها   الوزنيـة  القوالب  ويطوع  جموحها،  ويروض  العروضيـة،  الصورة  إلى  اللغويـة 
فيعمرها في غير ما تنافر، مع نبض كلامه، وهو يتجاوز في الشرط الوزني صورة القيد 

 
 1/240شعراء الحلة أو البابليات، ج (1)
 28/ 5شعراء الحلة أو البابليات، ج (2)
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واحدة" نغمة  الخارج  وإيقاع  الذات  إيقاع  من  ويؤلف  المؤسسة  يصالح  وهذا  (1)منه،   ،
الشاعر   يبذله  الذي  الفني  الجهد  إلى  في  و الخلق    في يضاف  الفني  والابتكار  الإبداع 

الشعريـة  مؤثرةف  العمليـة  جمالية  قيمة  للسجع  تشويقاً    ،إنَّ  أكثر  وتجعله  المتلقي  تجذب 
للنص بفضل ما يحدثه من نغمة موسيقية منسابه ناتجة عن خاصية التناسب الذي يعد  

 جمالياً مؤثراً في العمل الإبداعي.  اً مقياس
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 المبحث الثالث 
 الأثـر الجمالـي للتصريع: 

من الظواهر الموسيقيـة المهمة  من ألوان الفنون البديعيـة اللفظيـة، ويعد  التصريع        
تناوله العديد من البلاغيين، ومنهم من أفاض بعض الشيء  والبارزة في الشعر العربي،  

تقسيمه   في  إليه  الفضل  يرجع  الذي  الاثير(  )ابن  هؤلاء  ومن  وتحديده  عليه  بالوقوف 
نه قبل كمال البيت الأول من  إوحدد أهميته بقوله:"    عدة  أقسام  على   وتحديده فقد قسمه 

ذلك   فعل  وقد  متشاكلان،  مصراعان  له  بباب  المصرع  وشبه  قافيتها،  تعلم  القصيدة 
الكلام" أفانين  في  القدرة  سعة  على  دلالة  وفيه  والمحدثون،  ابن  ،  (1) القدماء  واستحسن 

البديعي في   اللون  القدماء لأنه يصدر عن خاصيـة  أأبي الاصبع المصري هذا  شعار 
الطبع وحدد ذلك بقوله: " والتصريع في أثناء القصائد، والإصمات في أوائلها يستحسن  
وغزر   العارضة،  قوة  على  يدل  العرب  لأنه من  المحدثين  من  ويستهجن  القدماء،  من 
قوة   على  دليل  المحدثين  من  وهو  سجيته،  على  الطبع  وتخليـة  التكلف،  وعدم  المادة، 

 (2)التكلف غالباً، ولا يحسن التصريع لأنه لا يأتي منهم إلا مقصوداً"

بينهما إلا  ا وحدده   فرقاً  القافيـة وليس  التصريع يجري مجرى  بقوله"  الخفاجي  بن سنان 
آخر  أ في  القافيـة  انه  شبه  وإنما  منه  الثاني  النصف  آخر  في  والقافيـة  الأول  لنصف 

الباب" تضفي    (3)بمصراعي  التي  المحاسن  من  التصريع  القرطاجني(  )حازم    فيوعد 
الشعر حسناً وطلاوة وقوة تأثيره على النفس وحدد ذلك بقوله: " فإن التصريع في أول  

 (4)ا على قافيـة القصيدة قبل الانتهاء إليها"لهالقصائد طلاوة وموقعاً من النفس لاستدلا
 

 . 359/  1المثل السائر، ج (1)
 . 307  :تحرير التحبير (2)
محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، تح: عبد المتعال الصعيدي، سر الفصاحة، أبو عبد الله بن  (3)

 . 181/ 1969مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة،  
تحقيق. محمد الحبيب بن خوجة. دار العرب  منهاج البلغاء وسراج الادباء، حازم القرطاجني،  (4)

 283 :1981، 1الإسلامي، بيروت، ط
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   اقسام التصريع:   
على          التصريع  الاثير  ابن  والناقص  عدة  م  اقسأقسم  الكامل  التصريع  منها 

 والمرتبط وسوف نتوقف عند كل قسم منها:  

 القسم الأول: التصريع الكامل  
لا يحتاج إلى ما يليه    اً مفهوم"  البيت فيه  وأطلق عليه هذه التسميـة لأن مصراع       

شعراء الحلة  التصريع الكامل في    لىع ومن الشواهد الشعريـة  (1) مما يدل على جودته"
 قول الشاعر حسن العذاري:  أو البابليات

 (2)ناء  ـــــــــــســـــــالح عة  ــــــبطل زيلَ  م  لهاو           لماء  ــــندس الظـــــــجلى ح درُ ـــــــــــــالب 

، أما مةالظليعني المصراع الأول بأن نور البدر وطلعته قد جلى ظلام الليل شديد       
يعني   الثاني  لشدة  لهان  أالمصراع  لمحبوبته  البهيـة  بالطلعة  تركيزه  وتشتت  انزاح  قد  م 

البيت الشعري كامل فالمعنى في المصراع الأول قد  لهاجم ستقل عن  اا، التصريع في 
من  تبرز  التصريع  وجماليـة  مكتملة،  شطر  لكل  والدلالة  الثاني،  الذي   المصراع  الأثر 

المتلقي، فالتصريع قد افاد المعنى وأثر فيه، وتبرز هذه القيمة للتصريع  لما    فييتركه  
حداث إيقاع موسيقي منساب  يعبر به الشاعر عن أبعاد إ له من تأثير بالغ ومميز في  
الشعري   البيت  داخل  الواردو دلاليـة  بالأصوات  تجانس  خلق  في  كل    ة أسهم  نهايـة  في 

 شطر، و من الشواهد الأخرى قول الشاعر السيد أحمد القزويني: 

 (3)عراء  ــــــالش كرةُ ـــــــــــيرت بك فـــــــــوتح           لغاء  ـــــــــــصقع البــــك مفاتُ ـت صـــــــأعي 

 
 259/  1ج السائر،المثل (1)
،  81،  31/ 2ج  ،205،  216، 97/ 1ج  ،م.نينظر: ، و 58/ 2شعراء الحلة أو البابليات، ج (2)

 66/ 5ج -28/ 4ج -، 96/ 3
  الحندس: ظلام الليل، ينظر: المعجم المحيط، إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد

 . 201/ 1، ج 1960، 1تركيا، ط -القادر، محمد علي النجار، المكتبة الأسلامية 
 77/ 1، ج م.ن (3)
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أعجزت أبلغ  المعنى في الشطر الأول يشير إلى أن مكانة الممدوح وصفاته قد        
البلغاء وكل الذين يجيدون فنون القول وعلماء البلاغة، وهذا الشطر مستقل بنفسه من  
الألوان   من  فالتصريع  القافيـة،  في  معه  ويشترك  الثاني،  الشطر  عن  المعنى  ناحيـة 
البيت الأول من   تمام  قبل  إنه  إذ  المتلقي  لدى  التوقع  على طبيعة  تقوم  التي  البديعيـة 
وتجديدها،   بالقوافي  التلاعب  على  الشاعر  قدرة  يبين  كما  قافيتها،  تعلم  القصيدة 

القول،  افانين  في  من  و   والتصرف  نوع  خلق  في  البديعي  الفن  هذا  جماليـة  تبرز 
الاستشراف بقافيـة القصيدة وموسيقاها، كما أسهم في خلق إيقاع متوازن تولد عنه في  
البيت الشعري، وقد وظف الشاعر هذا الفن جمالياً بتحقيقه التلاحم والانسجام والترابط  
ومن    ، الجمالـيـة  القيمة  بذلك  البديعي محققاً  الفن  هذا  عن  المتولد  والإيقاع  اللغة  بين 

 :الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر

 (1) ملاحةُ مَــطَلعُ ـــــــفق  والاا في دُجى الليل  يطلعُ         له الحـــسن ـــهو البدرُ ل م

الشعري اليدور           ويصف    بيت  بمحبوبته  يتغزل  فالشاعر  الغزل،  غرض  حول 
الليل مبالغة في وصف جملهاجم البدر الذي يطلع في دجى  البدر فهي  ا  لهاا بجمال 

الشطر  في  الشعري  البيت  به  افتتح  الذي  المنفصل  بالضمير  ذلك  أكد  وقد  وحسنها، 
الأول، ليؤكد هذه الصفات لها في الشطر الثاني بحرف الجر والضمير المتصل ويؤكد  

الملاحظ   ومن  وواضح،  مميز  ملمح  فيها  والجمال  الحسن  الشطر  أأن  في  المعنى  ن 
مستقلاً  جاء  بالمعنى    الأول  شطر  كل  استقلال  من  الرغم  وعلى  الثاني،  الشطر  عن 

يلاحظ اتفاقهما على قافيـة واحدة هي حرف العين، وقد أسهم التصريع الكامل بجماليـة  
الجانب الصوتي، فالتصريع  قيمة جماليـة  صوتيـة وموسيقيـة في البيت الشعري، وهذه 

التماثل النغمي القائم في نهايـة كل شطر من البيت الشعري    ، الجمالـيـة قد تولدت من 
 : قول الشاعر ميرزاومن الشواهد الشعريـة الأخرى 

 (1)ين داراـــــــــــــــالسماك وقَ ـــف بُ لــــــــوأط     دارا      ـــعالي ب  ــالم نيل  ــــــــــضي لــــسأم 
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في هذه الأبيات  و ا الشاعر في رثاء الإمام الحسين عليه السلام،  لهاالقصيدة ق       
واقعة الطف خير تمثيل بألفاظ عذبة مؤتلفة، صادرة وقد مثل فيها الشعريـة نجد الشاعر 

شعري   وبأسلوب  وحسرة،  ألم  من  الشاعر  نفس  يخالج  عما  تعبر  صادقة  عاطفة  عن 
م تكابد الحر  لهان كانت بدوراً منيرة في السماء وأطفأدى قد هوت بعد  لهامتين، فبدور  

والعطش، والرؤوس الطاهرة يطاف بها على مرأى الجميع، والحسرة تصعد بالأنفاس لما  
الطاهرة،   بالعترة  الموسيقي  حل  الإيقاع  لإحداث  التصريع  أسلوب  الشاعر  اعتمد  وقد 

 الذي جاء منسجماً مع حالة الانفعال التي يعيشها الشاعر.

 ناقص القسم الثاني: التصريع ال
للمتنبي،  بن الأ اويعلق          النوع في معرض حديثة عن بيت شعري  ثير على هذا 

  " المصراع  بقوله  يذكر  أن  دون  معناه  فهم  في  بنفسه  يستقل  لا  الأول  المصراع  فإن 
 : قول الشاعر الشيخ أحمد النحوي القزويني  ، ومن الشواهد الشعريـة(2)الثاني"

 ( 3)راقيـــت ــال ليكَ ـــــع هُ ـــــــــــت روحـــتلاقي          بلغــــــال د  ـــالنوى وص جر  ـــهَ   بينَ  

التي يعيشها بسبب صد الحبيب له والبعد عنها،  يصور   الشاعر حالة العشق واللوعة 
منه، ليكتمل المعنى في    ودهجر الحبيب والصد  بين  ففي الشطر الأول يقول الشاعر

فنتيجة هذا الصد وبين هذا   الشاعر،  إليه  فالشاعر يفسر ويعلل ما آل  الثاني  الشطر 
اللوعة البنيـة الإيقاعيـة    ،وذاك قد انتزعت روحه من جسده أثر من  وقد أسهم في رفد 

ف الشعر  طبيعته  لن  إللبيت  بسبب  النفوس  له  تطرب  مميز،  موسيقي  أثر  لتصريع 
 في الوجدان، ومن الشواهد الأخرى قول الشاعر   اً كبير   اً الغنائيـة، وتطمأن له، ويأخذ حيز 

 الشيخ علي الجاسم:

 ( 1)ـــــماـــد عظــــــادح  قَ ـــــــقد أطــــــلَ فــــــــل  سما        ـــــــأبراج اليا شُهب  ثري ــــــــانتَ 
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الحسي          الإمام  بها  يرثي  فالشاعر  الرثاء،  غرض  حول  القصيدة          ن ــــ ــــتدور 
بفعل الأمر )انتثري( ليعبر عن حزنه  ) عليه السلام( ويفتتح القصيدة بالبيت الشعري  

الجلل  لهاوانفع الخطب  الا   بهذا  بفعل  الشعري  البيت  حالة  مويفتتح  لأعلن  )انتثري(  ر 
المد الألف الذي جاء ممثلًا  ، وقد نظم الشاعر هذه القصيدة على حرف  الحزن والحداد

لفاظ وتميز  الأ اختيارجاد في أن الشاعر قد أ، ومن الملاحظ لانفعال الشاعر جراء ذلك
ن الشطر الأول من البيت الشعري لم يستقل بمعناه أبحسن النظم وجودة السبك، ونجد  

فاد في رفد الجانب  أولا يفهم معناه إلا بإيراد الشطر الثاني منه، فالتصريع ناقص قد  
عملت على خلق التوازن والتناسب بين    إذ الموسيقي الإيقاعي، عبر الانساق الصوتيـة  

 :الشطرين محققة بذلك التجانس الصوتي،  ومن الشواهد  الشعريـة الأخرى قول الشاعر

 (2) لا لمُــاك الــرحــيقــــفة  مـــن طـــــــرش   ل للــمشوق         ـــــــــــامري هــــنةَ الــعـــــــياب

ن المصراع الأول لا يفهم معناه  أفي البيت الشعري الذي يقع في غرض الغزل، نجد  
جاء   الثاني  فالشطر  الثاني،  المصراع  بذكرك  وقد    مكملاً إلا  الأول،  الشطر  لمعنى 

جمعت القافيـة بينهما وهي حرف )القاف(، وقد حقق التصريع التكامل الموسيقي الفاعل  
الشعري و  البيت  نغمي مترابط ومنسجم مع  أوالمميز على مستوى  إيقاع  سهم في خلق 

 :  ، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر علي بن أفلح العيسيالمعنى المقصود

 (3)اـــــــــداً وغـــرامــــــقلبُ وجــــــــناما           وأذابَ الــــوقُ جـــفوني أن تـــــــــعَ الشـــــــمن

ألم به من        بما  البيت الشعري عن حبه وشوقه لمحبوبته، ويبوح  يعبر الشاعر في 
فالشوق قد أذاب    بالمعنى في الشطر الثاني  اً سهر ووجد، وكان المصراع الأول مرتبط

المحبين  حال  وهذا  النوم  من  جفونه  ومنع  البنيـة  قلبه  بتعزيز  التصريع  أسهم  وقد   ،
البيت   وأغني  الشعري  للبيت  في  الدلاليـة  ليسهم  الألف  حرف  على  أنبنى  وقد  إيقاعياً، 
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من الظواهر    أبطاء الإيقاع الذي جاء منسجماً مع حالة الشاعر وما يعانيه، فالتصريع
 . الداخليـة على مستوى التشكيل الشعري  الموسيقيـة الغنيـة في تعزيز الجانب الموسيقي

 القسم الثالث: التصريع المكرر  
  وهذا القسم من التصريع أطلقه ابن الأثير لتكرار التصريع في البيت بلفظة واحدة تأتي 

 الشعريـة قول الشاعر الشيخ حمادي الكواز:، ومن الشواهد ( 1)  وسط البيت وقافيته  في

 (2) ــلَ ـــــــخــــدك أم دم  صــــب  أطـــــــــ ـ ــَـــل             بـــــــــوان  أَطــــى إقـــــحــــــأوردَ عــل

الشعري            البيت  المصراع الأول ونهايـة  في  نهايـة  لفظة )أطل( في  تكررت  قد 
،  ،  الثانيالمصراع   الدلالة  وتقويـة  إيقاعيـة،  الموسيقيـة  البنيـة  لتشكيل  التكـرار  وجاء 

من   كثير  في  ذلك  ويتجلى  الإبداعي،  العمل  في  فعال  وبشكل  تسهم  الإيقاعيـة  فالبنيـة 
الترابط الذي يتحقق بين الإيقاع الخاص بكل لفظ والمعنى الذي يحمله    ومنهامظاهره  

" إن الأثر الذي تتركه الألفاظ مفردة أو مجتمعة في الأسماع لا يقف عند التأثير  إذ  
الصوتي البحت، وإنما يتجاوزه إلى توضيح المعنى وإفهام المتلقي بما تثيره من انفعال  

الأدبي"   العمل  إلى  فينجذب  فكرة    (3) لديه،  طرح  في  الإلحاح  عن  يعبر  بها  والشاعر 
كما   نفسي أمعينة،  جانب  من  يعلل  الكلام  في  مجيئه  النفس    ، ن  من  موقع  فللتصريع 

دفع  له"لاستدلا قد  ما  شيئاً  بأن  وإحساسها  إليها  الانتهاء  قبل  القصيدة  قافيـة  على  به  ا 
الكلام لأن يكون شعرا قبل الوصول إلى القافيـة، وهو إعداد لأذن السامع وتمهيد لحسه  
لمعرفة التوازن الموسيقي ولا ريب أن ازدواج موسيقا المصراع والقافيـة في البيت الواحد  

الإيقاع"   بإبراز  الموسيقي  التأثير  إحداث  على  التصريع .  (4) يساعد  أفاده  ما  ،وهذا 
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  علي الشفهيني  المكرر في البيت الشعري، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر
 في مدح أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

 (1)ابـد عرش  ــى الـــلـــــــــــس عــنأُ  وروحُ       دا    ـــــــدي بـــمن الله الب دس  ــــــح قُ روَ  يا

يمدح الشاعر في قصيدته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام( في         
من   تتألف  الشطر    21قصيدة  نهايـة  في  اللفظة  كرر  حيث  بالتصريع  وابتدئها  بيتاَ، 

التماثل الصوتي بين   الثاني، فبنيـة التصريع قائمة على إحداث  الأول، ونهايـة الشطر 
الدال( مما أكسب البيت جماليـة خلابة    الحرف الأخير في نهايـة كل شطر وهو )حرف

أن للتصريع في أوائل القصائد له موقعاً  و ،  تلتكرار القافيـة في أواخر كل شطر من البي 
يقع في جانبين،   التأثير  النفس، وهذا  التصريع في    اسهام الأول  في الجانب  مؤثراً في 

و   ، الإيقاعيـة  البنيـة  الشعر  ولدالثاني  الجانب  خلق  اكسب  لما    إيقاعاً  الأدبيـة،  صفته 
إيقاع متدفق وجرساً متجاوبٍ  له موقع حسن في    يوفره من  التماثل الصوتي  ناتج عن 

 :النفس، لأنه يدل على قافيـة القصيدة، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر

 (2) وهناوى لهاي وهـــنا          فابدَلني من قوتي في ــــسنا بارق  من بارق  لحَ ل

القصيدة           الشعري  تدور  البيت  منها  أقتطع  فالشاعر  التي  المدح  غرض  حول 
يمتدح بها )داود باشا(، وقد افتتح القصيدة بالبيت الشعري وضمنه فن التصريع ليضفي  
ومن   القصيدة،  أجواء  مع  ومنسجمة  ومتدفقة،  متناغمة  موسيقيـة  نغمة  القصيدة  على 

القرينة ) قوتي( وقد  أالملاحظ   بدليل  ن الشاعر قد كرر لفظة )وهنا( وتعني الضعف 
تتلاءم  حقق هذا التكـرار والانسجام والتناسق داخل البيت الشعري، وأعطى ابعاداً دلاليـة  

مقصديـة   المكرر  مع  بالتصريع  الإيقاع    المتلقي   انتباهثارة  إالشاعر  عن  تولد  الذي 
المتماثلة   الألفاظ  بين  الألفاظ المتوازن  لنهايات  الحرفي  التماثل  بين  يجمع   " فالتصريع 

طاق البيت  في  يولد  الحرفي  فالتماثل  لها،  الوزني  تكرار    ةوالتماثل  خلال  من  صوتيـة 
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تلك   من  الصادر  التنغيم  يحقق  الوزني  والتماثل  السامع  انتباه  تجلب  معينة  فونيمات 
" ي   (1) الاوزان  الإيقاعيـة في  واجتماعهما   البنيـة  الصوتي ضمن  التناغم  سهم في زيادة 

وبذلك   الإيقاعيـة  الخاصيـة  هذه  عبر  المميزة  جماليته  بذلك  محققاً  الشعري،  البيت 
الخارجي   والإيقاع  بالتصريع،  المتمثل  الشعري  للبيت  الداخلي  الإيقاع  بين  بالترابط 

المتكررة بالصيغ  المتماثلة  المقاطع  بين  العروضي  بالتوافق  قيمة  ،  المتمثل  فاللتصريع 
لبيت الشعري ل  شطر الأول والثانيالقافية    بين الحرفي    وافقالت   عن  ناتجة  مؤثرة  جمالية

 . الجانب الصوتي للمطلع الشعري  ي وإعلاءتسهم في تقريب المعنى وجذب المتلق
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 المبحث الرابع 
 الصدر أو التصدير:   على الأثـر الجمالـي لرد العجز  

الكثير         عنده  وقف  التي  البديعيـة  اللفظيـة  الفنون  أهميـة    من  وله  البلاغيين،  من 
)ابن   هو  البديعي  الفن  هذا  إلى  فطن  من  أول  ويعد  الشعري،  النص  بناء  في  كبيرة 

به في فصول كتابه )البديع( وقد ورد في كتابه تحت    اً فرد له باب خاصأ  إذالمعتز(  
وقد استعمل علماء البلاغة مصطلحات  ،  (1) مسمى " رد أعجاز الكلام على ما تقدمها"

على   العجز  رد   " تسميـة  عليه  أطلق  من  فمنهم  البديعي  الفن  هذا  لتوصيف  عديدة 
"التصدير"،   السكاكي  وقد  الصدر" ومنهم من سماه  البلاغيين وقد حدد  بعنايـة  اختص 

أو   المتكررتين  الكلمتين  إحدى  تكون  أن  هو   " بقوله:  الكلام  في  مجيئه  مواقع 
البيت وهي   الخمسة في  المواضع  قبلها في أحد  البيت والأخرى  المتجانستين في آخر 

 .  (2)صدر المصراع الأول وحشوه وآخره وصدر المصراع الثاني وحشوه" 

عرفه الخطيب القزويني  بقوله: " وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين، أو  و 
المتجانسين، أو الملحقين بهما، في أوّل الفقرة، والآخر في آخرها، وهو في النظم أن  
صدر   أو  آخره  أو  الأول  المصراع  صدر  في  والآخر  البيت  آخر  في  أحدهما  يكون 

" الثاني  الشعر    (3) المصراع  في  البديعي  اللون  هذا  ورود  إلى  منه  واضحة  إشارة  في 
والنثر على حد سواء، "واللفظان المكرران هما المتفقان في اللفظ والمعنى، والمتجانسان 
اللفظان  بالمتجانسين وهما  أي  بهما  والملحقان  المعنى  اللفظ دون  في  المتشابهان  هما 

 
 . 62 :البديع (1)
 . 671 :مفتاح العلوم، السكاكي (2)
  :1971الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، دار الكتب اللبناني، بيروت، )د.ط(،  (3)

121 . 



                                                 (في كتاب شعراء الحلة أو البابليات  )الأثر الجمالي للمحسنات اللفظيةالفصل الأول 

76 
 

قسم ابن المعتز هذا الفن البديعي  ، وقد  (1)اللذان يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق"
 ثلاثة أقسام هي:  على

 )تصدير التقفيـة( القسم الأول:  
أحمد    ، ومنه قول الشاعر(2) نصفه الأول"هو "ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في  

 : النحوي الحلي

 (3) دُ سؤدـــــله العلى وال أضحى يدينُ            ؤدد  ــــوس فخارُ ـــــــــال ا شاءَ ــــكم مجدُ 

المدح، والثناء، فالشاعر يمدح           بألفاظ دالة على  البيت الشعري  يستهل الشاعر 
الحلة   أمراء  بيك(    أحد  )يوسف  لفظة  الحاج  بين  وقع  التصدير  أن  الملاحظ  ومن 

الشطر   نهايـة  في  الواردة  )السؤدد(  ولفظة  الأول،  الشطر  نهايـة  في  الواردة  )سؤدد( 
وظّ  وقد  شأن الثاني،  إعلاء  في  والإغراق  المبالغة  لغرض  التصدير  هذا  الشاعر  ف 

كماالممدوح في   ،  التصدير  تكرار إأسهم  عن  صادرة  منتظمة  إيقاعيـة  نغمة  حداث 
الثاني، وجاءت ملائمة لسياق المعنى   اللفظة في نهايـة الشطر الأول، ونهايـة الشطر 

، ولهذا الفن البديعي ميزة خاصة عن فنون  في تكثيف الدلالة وتقويته  هوالذي أسهم بدور 
فهو   والداخليـة،  الخارجيـة  البيت  بموسيقى  المباشرة  علاقته   " في  تتمثل  الأخرى  البديع 
الموسيقى الخارجيـة، ويضم تكراراً لفظياً لأحد   التي تمثل جانباً مهماً من  القافيـة  يضم 

  ،(4)اخليـة للبيت الشعري"  ألفاظ البيت ولهذا التكـرار أيضاً أهميـة كبيرة في الموسيقى الد
 :صالح الحلي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام ومن الشواهد الأخرى قول الشاعر

 
 .  226  :علم البديع، عبد العزيز عتيق (1)
 . 62 البديع: (2)
،  38/ 2، ج88/ 1، وينظر: شعراء الحلة أو البابليات ج  24/ 1شعراء الحلة أو البابليات، ج (3)

 . 403/ 5، ج 167/  4، ج120/ 3ج
 160توظيف أساليب البديع:  (4)
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 (1) بتَ عَ ــــال دة  ــــــــمن ش من الأجداث    امَ قَ لَ    ها      ابُ ـــته عتـــــــ ـــَعأسمَ  يتاً ــــــــفلو أن مَ 

الإمام الحسين )عليه السلام(، وأهل بيته  ينسج الشاعر قصيدة كاملة في رثاء          
عليهم   البيت  أهل  إليه  آل  ما  على  والآسي  الحزن  واقع  ويصف  الطف،  واقعة  في 

مام علي بن أبي طالب، وأنها من  السلام، ويتوقف عند مصاب السيدة زينب بنت الإ
لقام من  أن ميتاً سمع عتابها  لو  الطاهرة  بالعترة  لما حل  والندب  والعتاب  الحزن  شدة 
)لقام(   وجوابه  )لو(  بالأداة  المتمثل  الشرط  بأسلوب  الشعري  البيت  افتتح  وقد  قبره، 
أسلوب  ذلك  تحقيق  سبيل  في  ايضاً  الشاعر  اعتمد  وقد  وتوكيده،  المعنى  لتكثيف 

  بين لفظتي )عتابها( و)العتب(،  التصدير الذي أسهم في تماسك النص وتقويـة المعنى، 
 :علي الجاسم ومن الشواهد الأخرى قول الشاعر

 (2) درُ ـــــــــخ  ـــا الـــــدهــــوارى بعـــــــــــن يـــم لف  ا      ـــــــــهدر  ــــخ   ةَ ــقيلــــــــانت عــكقد سبى و تُ 

واقعة           في  النساء  حالة  ليصف  )تسبى(  بلفظة  الشعري  البيت  الشاعر  يفتتح 
الإمام   استشهاد  بعد  البيت    الحسينالطف  آل  نساء  كانت  إذا  ويتسأل  السلام،  عليه 

بالخدر  بعدهن  يوارى  الذي  فمن  قومهن،  في  عزيزات  وهن  تسبى  السلام  ،  عليهم 
الأول الشطر  نهايـة  في  وقع  )خدرها(   فالتصدير  لفظة  الثاني  في  الشطر  في    ونهايـة 

القوافي وهنا مكمن الجمالـيـة والقوة وذلك لألفظة ) الخدر(  ن الطرف  ، وقد وقع موقع 
عن الطرف الثاني وبشر به، مما أدى من الناحيـة البنائيـة إلى تماسك    نبنى ا الأول قد  

عناصر النص، وقاد من الناحيـة الإيقاعيـة إلى تقريب النغم الموسيقي، حتى إنه يشعر  
واحدة   قافيـة  لهما  مستقلان  بيتان  كأنهما  الواحد  البيت  شطري  بأن  ومن  (3) السامع   ،

 الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر السيد صالح الحلي: 

 
 .3/170شعراء الحلة أو البابليات، ج (1)
 .4/163شعراء الحلة أو البابليات، ج (2)
 158  :البديع في الخطاب الشعري من التحسين إلى التكوين يـةحركينظر: (3)
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 (1) صيلُ ــــــــــفــالت ه  ـــــــصـــحلم يُ  هلُ ـــــــــــفقلي         صيلهُ ــــــــلًا ودع تفــمَ رى جُ ــسل ما ج

يرثي الشاعر في البيت الشعري الشهيد مسلم بن عقيل، ويفتتح البيت الشعري           
وهي   إليه  يروم  الذي  المعنى  ليؤكد  الأمر)سل(  تفصيل،  أبفعل  كل  فاقت  مصيبته  ن 

معقول، شيء  ولا  جلد  لا  مصيبته  تقاعست    إذ  فبعد  الخطوب  كل  واقعته أإن  مام 
الشطر   ونهايـة  الأول  الطرف  نهايـة  في  التصدير  أسلوب  الشاعر  اعتمد  وقد  الطاهرة، 

وقد   )التفصيل(  ولفظة  )تفصيله(  لفظة  بين  الجانب    التصدير  فادأالثاني  تعزيز  في 
على   البديعيـة  الظواهر  أقوى  من  يعد  فالتصدير  القوافي،  موقع  يقع  لكونه  الإيقاعي 
الإطلاق في قدرته على "الإبانة للعنصر الموقعي المؤثر على النغمات الصوتيـة لكونه  
يرتكز أساساً على كلمة القافيـة التي يؤهلها موقعها النهائي في البيت لأن تكون غنيـة  

 ي الموسيقي. مستوى الإيقاع العلى ،(2)"

 )تصدير الطرفين( القسم الثاني:  
الشيح   ، ومنه قول الشاعر(3) نصفه الأول"هو ما " يوافق آخر كلمــة منه أول كلمة في  

 : حسن الحمود الحلي

 (4)قلداً ـــــــنه مُ ــــــــــــي حســــــهدا فت  ـــــج مُ              هداً ــــــه مجتن  ــــسي حُ ـــــــف قلداً ـــــــــمُ  

  التكـرارخر كلمة من البيت قد وافقت أول كلمة منه، وهذا  آن  أفي البيت نجد          
للألفاظ في أول البيت الشعري قد ولدة نغمة إيقاعيـة متداخلة ومتوازنة ومتعادلة صوتيا،  
إلى   ايضاً  يهدف  ولكنه  وحسب  الإيقاع  حدود  عند  يتوقف  لا  التكـرار  هذا  هدف  وأن 
تقرير الحكم وتوضيحه   المعاني المقصودة والإلحاح عليها فهي " لا تخلو من  ترسيخ 

 
 188/ 3، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
 . 152 :البديع في الخطاب الشعري من التحسين إلى التكوين يـةحرك(2)
     62 :البديع (3)
، 343/ 3، ج105، 44، ، 12/ 2، وينظر: م.ن ، ج251/ 1شعراء الحلة أو البابليات، ج (4)

 . 81/ 5ج
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ينفتح بقوة الجدل،   وإقناع السامع به حيناً، وإفحامه حيناً آخر بكلام من جنس كلامه 
 : حسن القيم ، ومن الشواهد الأخرى قول الشاعر(1)وشدة العارضة، وسرعة الخاطر"

 ( 2) زعُ ـــــــــأج  تُ ــما كن الطف   ولولك يومَ    هم       ــُـت ولكن ل لمن بان ركبـــــعز  جَ   

الإينسج           رثاء  في  الشعري  البيت  (،  الشاعر  السلام  عليه   ( الحسين  مام 
م  ولكن  الظاهرة  الجيوش  بسبب  تكن  لم  الجزع  حالة  إلى  الإ  مافالوصول  مام  أصاب 

الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، وقد افتتح البيت بلفظة ) جزعت( في أشاره منه  
عدم الصبر والتجلد، وقد كرر اللفظة في نهايـة  قصوى من الحزن و إلى وصوله لحالة  

بي التكـرار الانسجام والتلاؤم  القصيدة    نالبيت وقد حقق هذا  الشعري من  البيت  أجزاء 
قوة وجمالا ينجم عن الإيحاء  النابع من اللفظ الأول بتوقع الثاني، كما أن "زادها    وقد  

، ومن الشواهد الأخرى  (3) الترديد المتمثل في اللفظين يعطي لونا من الإيقاع المتناغم"
 قول الشاعر:

 (4) يــانـــــــــدع بكاءُ ــوال نوحُ ـــــي الــيجدن      م     ــــــن لإري و ـــده وحُ ـــــــــــودعاني أن  

حيد         السيد  والده  الشعري  البيت  منها  المقتطع  القصيدة  في  الشاعر    ريرثي 
بكلمات صادرة   الذي أعرب فيه عن حزنه وألمه  البيت  بهذا  القصيدة  القزويني ويفتتح 
عن وجد وحرارة للفقد وفراق الأحبة، فأطلق النواح والبكاء للحزن الشديد، وقد تصدرت 

يجدِ  لم  وإن  حتى  والحزن،  النواح  لأطلاق  الشعري  البيت  )دعاني(  النواح    لفظة  هذا 
طر الأول، ونهايـة  شلفاظ الواردة في بدايـة الوالبكاء شيئاً، وقد جاء التصدير بتكرار الأ

وتثبيت   لتأكيد  جاء  وقد  الشعري،  البيت  طرفي  في  وقع  قد  فالتصدير  الثاني  الشطر 

 
 .161 :1954، 1، علي الجندي، دار الفكر العربي، طالجنـاسفن (1)
 18/ 2البابليات، جشعراء الحلة أو  (2)
 :1952،  2طمكتبة الأنجلو المصرية، بلاغة ارسطو بين العرب واليونان، إبراهيم سلامة،  (3)

122 . 
 .263/ 2شعراء الحلة أو البابليات، ج (4)
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إلى  إشارة  العمر، في  إلى كل  والنواح  البكاء  يتوقف  لن  أنه  الذي قصده وهو  المعنى 
 رغبته الملحة على ذلك. 

الثالث:  الحشو(القسم  فيه"  )تصدير  ما  بعض  فيه  كلمة  آخر  يوافق  "ما  ،    (1) هو 
أقسام بين  من  أقل  مرتبة  التصدير  من  النوع  هذا  سبقته،   ويتخذ  التي  وهذا    التصدير 

يرجع إلى " خفوت حده إيقاعها لأنها تمتاز بموقع نوعي كما هو الحال بالنسبة لموقع  
الصدر آخر  لموقع  أو  الصدر،  الشاعر(2)أول  قول  ومنه  مهنياً    ،  الجاسم  علي  الشيخ 

 : السيد مهدي القزويني بقران نجله السيد حسين 

 (3) در  ــوالب للشمس   النورُ  أُهديَ حياه ـــــــمُ    ا     روَ ا دَ ـــــأم بدراً  شاقُ ـــــــــــالع هُ هُ ــــــــشب  تُ 

بألفاظ       الصفات  جسد هذه  وقد  لممدوحة،  المدح  صفات  اثبات  في  الشاعر  يبالغ 
البيت   ونهايـة  الأول  الشطر  حشو  في  وقع  التصدير  أن  الملاحظ  ومن  رقيقة،  عذبة 
الثاني وقد أسهم في خلق إيقاع معتدل نسبياً، كما أفاد في تمثيل المعاني والتي جنح  
بها إلى المبالغة بل تجاوزها إلى درجة الغلو فالممدوح هو الذي يعطي للشمس والبدر  
الشاعر  قول  الأخرى  الشواهد  ومن  النور،  هذا  مصدر  فهو  منهما،  يشع  الذي  النور 

 الحاج حسن القيم: 

م تَنُ ـــــــن القنا        صـــارت لأرؤســـــجسومهم وم يدل الحدـــــــــأك  (4) ومُ ــــــــوبُ جســـــــه 

البيت الشعري يقع ضمن قصيدة يرثي بها الشاعر الإمام الحسين )عليه السلام(         
وقد   هتكت،  قد  والحرم  نحرت  قد  الطاهرة  الأرواح  حيث  الطف  واقعة    كثفويصف 

في   وذلك  المكنيـة  الاستعارة  بأسلوب  المعنى  شخص  قوله  الشاعر  فقد  الحديد(  )أكل 

 
 . 62البديع، ص   (1)
 159البديع في الخطاب الشعري من التحسين إلى التكوين، ص  يـةحرك (2)
،  68/  3، ج42/ 3،ج 38/ 2، ج 88/ 1، جم.ن، وينظر:  4/171، جشعراء الحلة أو البابليات  (3)
 . 277/  5، ج124،
 .24/ 2، ج م.ن (4)
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المعاني   تمثيل  لغرض  بشريـة  صفات  له  واسند  الحديد  نفس  دوتوكي الشاعر  في  ها 
البيت  لالمتلقي،   آل  من  الطاهرة  الاجسام  طالت  التي  بالسيوف  الطعنات  كثرة  وصف 

عليهم السلام، وقد أسهم التصدير في البيت الشعري بتماسك النص وانسجام المعنى،  
في   أسهم  مما  الثاني،  الشطر  ونهايـة  الأول  البيت  حشو  اللفظة في  قد كرر  فالشاعر 

لل ملائمة  جاءت  منتظمة  إيقاعيـة  نغمة  بدوره  ساحداث  أسهم  والذي  الدلالي    في ياق 
 تكثيف المعنى وتقويته، ومنه قول الشاعر مهدي البصير: 

 (1)مكــحول  ــــــــرف ــها الـــــــاعسُ طــــــــري       لــولك  نـــــــتُ تُكحلُ بالـسُهاد  نواظـــــــما خل

يدور البيت الشعري حول غرض الغزل فالشاعر يصف ما يعانيه جراء الحب،          
من   والسهاد،  بالسهر  عينيه  فكحلت  المتبول  بقلبه  فتكت  قد  الواسعة  الدعج  فالعيون 
صفات   من  تعد  والتي  العربي  الشاعر  بها  تغنى  لطالما  التي  النواعس  العيون  جمال 
الجمال عند المرأة، فالشاعر يتعجب جراء ذلك ويقول لم يكن يعتقد إن تكتحل بالسهاد  

خر البيت قد وافق بعض ما فيه فالتصدير  آن  أنواظري جراء هذا الحب، ومن الملاحظ 
هو تصدير الحشو، ولا يخفى ما وفره من نغمة ايقاعيـة معتدلة نسبياً فهو من مميزات 

 قياسا مع النوعين السابقين.  هذا الضرب من التصدير

إ  المتنوعة نجد  النماذج الشعريـة  الفنون  وبالوقوف على  إيقاعيـة اللفظيـة  ن    ذات طاقة 
  شعراء الحلة أو البابليات كتاب  كان تناولها على وفق معيار الكم  كثيفة، و   وقيم صوتيـة

 والتي شكلت ظاهرة فنيـة فيه. 

 
 .5/475، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
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   توطئة:         

الجمالـي   التوظيف  يكون  التي  الفنون  هي  المعنويـة  المعنى،  فيها  والفنون  إلى  راجعاً 
وفق  أقرّ ي التقس  وعلى  الذي  والبلاغي م  النقاد  فهيال  ون ه  يكون    متأخرون،   " التي  الفنون 

هذا   ويتميز  ثانياً  اللفظ  تحسين  ويتبعه  وبالذات  اولًا  المعنى  إلى  راجعاً  فيها  التحسين 
،  (1)النوع عن الأول أنك لو غيرت اللفظ بما يرادفه لبقي المحسن كما كان قبل التغيير"

بالمعنى، والتفنن في طرق عرضها، وهي وإن كانت    هأي أن أساس النظر والمهارة في 
دور  الإيقاعي    اً كبير   اً تلعب  بالجانب  وثيقا  اتصالا  تتصل  أنها  إلا  المعنى  مستوى  على 

يضاف   اً زائد  اً لفظي   اً مع التأكيد على مسألة إن البديع ليس محسن ،  (2)والموسيقي للألفاظ
إلى العمل الأدبي غرضه التحسين والتزيين حسب النظرة البلاغيـة القديمة للبديع، فهو  
إليه   يلجأ  حين  أو  إيضاحها،  أو  لتقويتها  المعاني  طبيعة  تدعوه   " بحتة  أدبيـة  ضرورة 

قوياً" وانفعالًا  به عاطفة صادقة  ليصور  بين  (3)الخيال  المميزة  التفاعل  علاقة  ، ضمن 
الأدبي  التوازنات  .النص  عن  ناتجة  صوتيـة  بطاقات  النص  تمد  وهي  البديع  فنون  و 

توفره التي  المتلقي   االصوتيـة  ذهن  في  وتركيزه  وتوكيده  المعنى  زيادة  على  ،  تعمل 
، وبيان الأثـر  شعراء الحلة أو البابليات  شعر  وسوف نتوقف عند أهم الفنون الواردة في

ور  وحسب  الفنون  هذه  من  فن  لكل  تبعاً  و الجمالـي  البحث  موضوع  الكتاب  في  دها 
والمقابلة،   الطباق،  هي:  الفنون  وهذه  الكم،  والتوريـة،  لمقياس   ، والاقتباس،  والمبالغة 

، تأكيد المدح بما يشبه    ، وتجاهل العارف، وحسن التعليل ومراعاة النظير،  والتضمين،  
 .الذم

 
 114لأصول البلاغة ومسائل البديع،   يـةوفن يـةعلم البديع، دراسة تاريخ  (1)
 .53 :ينظر: موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس (2)
، أحمد الشايب، نهضة مصر، يـةلأصول الأساليب الأدب يـةتحليل يـةالأسلوب، دراسة بلاغ  (3)

 .119  :1976، 2القاهرة، ط 
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 المبحث الأول 

 : والمقابلة   الأثـر الجمالـي للطباق 

 الجمالي للطباق:   الأثر اولا :  

مسميات           تحت  ورد  الكلام،  في  والمؤثرة  المهمة  المعنويـة  البديعيـة  الفنون  من 
التطبيق والتضاد والطباق البلاغيين العرب و   عرفه، وقد  (1)عديدة منها  منهم  كثير من 

هلال العسكري الذي عرفه بقوله: " وقد أجمع الناس أن المطابقة في الكلام هي    و أب 
بيوت   البيت من  أو  الخطبة  أو  الرسالة  أجزاء  جزء من  الشيء وضده في  بين  الجمع 

والبرد" والحر  والنهار  والليل  والسواد  البياض  بين  الجمع  مثل  ولا (2)القصيدة    خرجت  ، 
لم يكن من باب المصادفة أن ينتبه علماؤنا العرب  تعريفات الطباق عن هذا المفهوم و 

من قيم جماليـة مؤثرة، فجعلوا منه باباً رئيسياً  ي هذا الفن  القدامى إلى فن الطباق، لما ف
الأ،  (3) )الطباق(  وهاسم بها  أشتهر  التي  والقيمة،  المهمة  البلاغيـة  الفنون  من  دب  فهو 

القائم  الكون  لطبيعة  الأمر عائد  وهذا  والخاصة  العامة  بين  الكلام  العربي وشاع  في 
ي قديماً وحديثاً، وعني به النقاد ب ورد كثيرا في الشعر العر   وقد  على الثنائيـة الضديـة ،

والبلاغي  اهتمام ك  ون القدامى  أهميـة  ثي وكان محط  للطباق من  لما  يرجع  وهذا  منهم،  ر 
للكلمة حيث تضفي عليها وضوح  الدلاليـة  البنيـة  بناء  ، وبشكل عام  اً وتأكيد   اً كبيرة في 

بتطبيقه   وذلك  أدبياً  عرضاً  عرضوه  فقد  عميقة  نظرة  البديعي  الفن  لهذا  نظرتهم  كانت 
أدبي  نصوص  ونثريـة  ة على  إلى  ،  (4)شعريـة  الجرجاني  العزيز  بن عبد  علي  أشار  وقد 

 
 76 :ينظر: علم البديع (1)
 307 :الصناعتينكتاب  (2)
 123،  2014،  2+1، 30فن الطباق في أدب التوقعات، منيرة فاعور، مجلة دمشق، المجلد  (3)
 84-83ينظر: مقاييس الجمال:  (4)
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قيمته بقوله: " وأما المطابقة فلها شعب خفيـة وفيها مكانة تغمض، وربما التبست بها  
وعده المظفر العلوي من أحسن    ،(1) أشياء لا تتميز إلا للنظر الثاقب، والذهن اللطيف"

البديع المتضادة، (2) محاسن  الأمور  بين  الجمع  في  وجماليته  الطباق  بلاغة  ،وتكمن 
من   ويرفع  النص  جماليـة  من  يزيد  مما  ضده  ذكر  عند  بالبال  حضورا  أقرب  فالضد 

وما  و كما  .  حسنه والمتضادات  والمتشابهات  وتشافعها  المتماثلات  تقارن  في  النفوس 
الكلام،   مقتضى  إلى  بالانفعال  وإيلاعاً  تحريكاً  مجراها  الحسن يت   إذ جرى  ناصر 

أمكن من النفس موقعاً من سنوح ذلك لها   ، ويكون متشابهين للمتماثلين و للالمستحسنين  
القبح  في شيء واحد لها وكذلك  تحريكاً  أشد  فهو  للنفس وأمكن منها  أملك  كان    ، وما 

عليها  تأثيراً  القبح  وأكثر  إزاء  الحسن  وكذلك مثول  الحسن،  إزاء  القبح  غبطة    أو  يزيد 
بح أزاء الحسن،  أو القحال الضد بالمثول إزاء ضده،    ليبين  بالواحد وتخلياً عن الآخر

عجباً و  النفس  من  المتقابلات  المعاني  موقع  كان  والطباق(3)  لذلك  الانسجام    ،  يحقق 
المتوقعة،   الأخرى  للثنائيات  استشرافيـة  لمحة  للمتلقي  ويعطي  النص  في  الإيقاعي 
هذين   من  وواحد  الإحساس،  يوقظان  مختلفين  شعورين  من  تنشأ  الضديـة  فالثنائيات 

  ،(4)الشعورين فقط هو الذي يستثمر نظام الإدراك في الوعي، والثاني يظل في اللاوعي

 
الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي عبد العزيز الجرجاني، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،   (1)

 44 :1966، 4القاهرة، ط مطبعة عيسى البابي الحلبي، 
المظفر بن الفضل بن يحيى، أبو علي، العلوي  ينظر: نضرة الإغريض في نصرة القريض، (2)

 .99، ص 1995، 2الحسيني تح: د. نهى عارف الحسن، دار صادر، بيروت، ط
 45-44 :منهاج البلغاء وسراج الأدباءينظر:  (3)
اللغة العليا، جان كوهين، ترجمة أحمد درويش، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي   ينظر: (4)

 . 187 :1995للترجمة، 



                                                            )الأثر الجمالي للمحسنات المعنوية(الفصل الثاني 

89 
 

ورد الطباق تحت مسميات عديدة ومنها: المطابقة، والتضاد، والتطبيق، والمخالفة،  وقد  
 . (1)والتكافؤ 

الطباق:   الطباق    أقسام  المصري  الأصبع  أبي  بن  الطباق    ين ضرب  علىقسم  هما 
 الحقيقي والآخر المجازي: 

الحقيقي-1 الضحك    :الطباق  بين  كالجمع  الحقيقة  بألفاظ  يأتي  الذي  الضرب  وهو 
 نوعين هما:  على، وهذا القسم ينقسم (2)والكذب

 اب:  ــــــ ـاق الإي ـ ـطب -أ

 وهو الطباق الذي يجمع بين لفظين حقيقيين متضادين أو هو الجمع بين الشيء وضده 
في  (3) الشعريـة  الشواهد  ومن  أو  ،  الحلة  الإيجاب  البابلياتشعراء  طباق  قول    عن 

 الشاعر الشيخ أحمد النحوي الحلي: 

 (4) ـوادبهـــــــت نــــــلُ الظلم  فاحـــــــعــدله          منيراً ولي ن نور  ـــــــــورُ الله مـــفأصبحَ ن

هو من            فالعدل  السلام(  )عليه  علي  الإمام  الشاعر  يمدح  الشعري  البيت  في 
جعلها   ويثبتها  الصفة  هذه  الشاعر  يبرز  ولكي  السلام(  )عليه  علي  الإمام  صفات 
عدل   نور  من  وينجلي  ينحصر  الذي  والظلام  بالليل  ويقابلها  والنور،  للصبح  ملازمة 

 
  :1996، 2وتطورها، أحمد مطلوب، لبنان، بيروت، ط يـةينظر: معجم المصطلحات البلاغ (1)

367 
 77ينظر: علم البديع:  (2)
البديع(، د. محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة  -البيان -ينظر: علم الجمال اللغوي )المعاني (3)

 652  :1995،  1، طيـةالجامع
 ،78، 18  ،14/ 2ج-291 82/ 1، ج م.نينظر: و ، 16/ 1شعراء الحلة أو البابليات، ج (4)

104، 160 ، 384،  372 ، 356. 
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مام )عليه السلام(، وقد جاء هذا التعارض بين المفردات لخلق نوع من التفاوت بين  الإ
اللذ والظلام  بالليل  عليا، ويعارضها  العدالة مرتبة  الطباق صفة  فقد جعل   ين الأمرين، 

احتلا مرتبة دنيا، وقد ولد هذا التضاد تناغماً دلاليا منساباً، فقد تعانقت هذه الثنائيات  
في   الممدوح  وضع  في  الشاعر  رغبة  عن  تعبر  مركزة  دلاليـة  بنيـة  في  على  أ الضديـة 

متعة   إحداث  على  بقدرته  الشعري  البيت  في  الطباق  جماليـة  وتبرز  الرفعة،  مراتب 
تأثيره     المتلقي   فيإدراكيـة، فالمعنى يشير إلى الشمول والكليـة، وهذا يؤدي إلى امتداد 

في خلق نوع من المفاجأة أو كسر العادة، بأن    كما تكمن القيمة الجمالـيـة لفن الطباق" 
نوعاً   يخلق  مما  آخر،  موقف  إلى  موقف  من  بها  ينتقل  مغايرة  بحركة  الشاعر  يأتي 

، ومن  ،  (1)مغايراً النشاط فينتج عن ذلك دلالات واسعة تتفتح بها آفاق الإيحاء والخيال"
 قول الشاعر السيد حيدر الحلي: الشواهد الشعريـة الأخرى  

 ارُ ـــــــــعطــــــادة  م  ــــي غـــا هــــــفكأَنَّم           همـــــــــــــينَ ـب  ى المنيـة  ــعل  متنافسينَ 

 ارُ ــــحـــــ ـــالَأس مُ ــــــهــمتـــــــلله إن ضَ           همُ ـعلي وع  ـــــــن الخشـةُ العبيد  ممَ س  

لت الضُ   ( 2)رارُ ــم أحــــــــأنَّه ب  ــضُ القواضــــــبي           هدت لهم حى شَ ـــــــوإذا ترجَّ

الواردة في البيت الثاني الشطر الأول مع لفظة    ( دبين لفظتي )عبي   وقع الطباق      
فالشاعر يرسم صورة متأثرة بالحالة   )أحرار( الواردة في البيت الثالث من الشطر الثاني

النفسيـة التي تخالج صدره فيعبر عنها بنفثات ممزوجة بالألم والحسرة، فالقصيدة التي 
فقد أجاد الشاعر في هذا الغرض وقد لهاق البيت )عليهم السلام(  ا كانت في رثاء آل 

بيات الشعريـة يصف الشاعر شجاعة آل البيت  غلب عليها الانسجام والمتانة، وفي الأ
السلام(   من  و )عليهم  مجموعة  يورد  شجاعتهم  ولتأكيد  المنيـة،  على  يتسابقون  هم 

 
 147  :للإيقاع البلاغي الجمالـيـةالأسس   (1)
 339/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
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ى المنيـة ولا يخافون الموت أهل البيت يتسارعون إل  التقابلات ففي البيت الأول يقول إن
من أجل نصرة الدين والشريعة وقد تجلى هذا الموقف في   وهذا مخالف للفطرة البشريـة

محرم   من  العاشر  شجاعة   إذليلة  وقفة  وأنصاره  السلام(  )عليه  الحسين  الإمام  وقف 
لإعطاء الصورة   التشبيه في رسم هذه الصورة  هو   اً بياني   اً فن   الشاعر  عتمد ا وشموخ، وقد  

  ذات   جميلة ناعمة  هفكأنَّ تسارعهم إلى الموت كتسارعهم إلى فتا    ،بعاداً دلاليـة عميقة  أ
الحلل و   متزينة رقة ودلال   الش  متعطرةبأبهى  يعتمد  ثم   الابالعطور،    طباقعر أسلوب 

مختلفة صورة  يرسم  فالشاعر  والعبد(  )الحر  ثنائيـة  بالجمع  المقصود  المعنى    لتأكيد 
السلام البيت عليهم  آل  السلام(  أوهي     لأنصار  الحسين )عليهم    عبيد ون أصحاب 

جلاال للخالق جل  فقط  السلام(  الحسين )عليه  أنصار  بها  اتسم  التي  نهم  أو ،  لهعبوديـة 
في تمثيل    المطابقةبدع الشاعر في توظيف  أالأمور الدنيويـة وقد    في تنزههم عن   أحرار

قول الشاعر الشيخ ومن الشواهد الشعريـة الأخرى    مارس تأثير لدى القارئ   المعنى الذي
 الكواز:  حمادي

 ( 1) و حــائلُ ـــــــــليـــلُ إل فرعهُ وهـــا الــــــيـــر          ومــــــوهو نَ هُ ا الصـبحُ إل خــدّ ــــــــفم

ال          (الليل-صبحارتكزت نسقيـة الطباق في معرض البيت الشعري على ثنائيـة ) 
بنيـة محصورة بالوقت، التي تحيل إلى ثنائيـة ) الضوء والظلام(،    و)نير وحائل( وهي 

الشعري  البيت  وهو    الشاعر  يعالج  وفي  حبه  عن  فيه  يعرب  و  والعشق  الحب  قضيـة 
وصف في  المبالغة  إلى  خد  جمال  يجنح  إلا  هو  ما  فالصبح   ، في  محبوبته  مبالغة  ه 

، بالاعتماد على الجمع بين المتناقضات فقد طابق بين لفظتي  وصف جمال محبوبته 
و)الصبح(   وحائل(،  )الليل(  نير   ( والبياض  و  بالضياء  الصبح  إلى  يرمز  والشاعر 

والاشراق والنور وهذه المداليل هي من مميزات الجمال، ويقابله بالليل الذي يشير إلى  
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الدلالة  السواد،   أتجاهين متعاكسين في  بناء  الشعري أسهم في  البيت  وقد فالطباق في 
فالضد يظهر جماليته بالضد، وبالأخص عندما    أكسب الطباق الكلام جمالًا وزاده بهاءً 

كان ذا أثر فاعل في توجيه التداخل المباشر بين  و يعبر فيه الشاعر عن معنى لطيف،  
الألفاظ المتعاكسة وهذا بدوره ينعكس على الموسيقى وتعزيز الترابط الإيقاعي في البيت  

 ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر صالح الكواز:الشعري، 

 (1) مـــغارب  ـــــــصى الـــــجاوُبها ثكلى بأقــــــــشارق  ثاكــل        تــصى المـــــــإذا صَرَخت أق

والمغرب(         المشرق   ( ثنائيـة  على  مرتكزاً  الشعري  البيت  في  الطباق  ليمثل    جاء 
وتمثيل   السامع  ذهن  في  المعنى  لتقريب  والغرب  الشرق  بين  المسافة  بعد  بها  الشاعر 

المعنى الدلالي  في تمثيل    وقد ورت على صيغة )مفاعل( للمبالغة  حجم الألم والحزن، 
إيقاعيـة   نغمة  الشعري  البيت  الصيغة  هذه  منحت  وقد  الشاعر،  لدى  خاذة،  أ المقصود 

تعطي   التي  الفنيـة  الوسائل  من  فالطباق  تمثيل،  خير  المعاني  تصوير  في  أسهمت 
الشاعر   ضاعف  وقد  النفس،  في  المكنونة  المعاني  تصوير  في  كبيرة  مساحة  للشاعر 

وجو  الشرطيـة،  )إذا(  بـ  البيت  بافتتاح  المقصود  )تجاو االمعنى  بهذا  ببها  ليشير  ها( 
  من شدته يصل   هحبة ورحيلهم فصراخ سى على فقد الأ الاسلوب إلى حالة الحزن والأ

أقصى   صوته    المغارب،إلى  وصول  من  تمنع  لم  والغرب  الشرق  بين  المسافة  فهوة 
الحزن، البيت    مبالغة في وصف شدة  بين إجزاء  الترابط  الطباق في تحقيق  وقد أسهم 

 : متغزلاً  الشعري ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر محمد رضا النحوي 

 رعُها إل وقـــد رجـــعاــــــــوأرسلـت ف   ـــتادُ آخــــــرها        ـاتَ أولُها يـقــــــــما ف

ــــعاـــضدان  كيفَ لعمر الله ق  وَلَهــــا         ـما كان أقصَرَها عندي وأط  د جُم 
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 (1)ا زالَ ممتـنـعاً ـــفأعجبَ لهُ ممكناً م  والنـهارُ مــــعاً         فيها يلُ ـــيُقارنُ الل

  بالدوال   بيات الشعريـة على مجموعة من المتضادات اللفظيـة، والمتمثلةارتكزت الأ     
والنهار(  و)الليل  والطول(،  و)القصر  والأخر(  )ممتنع  )الأول  والجمع(،  )والضد   ،

معنى الشمول فالدال الأول والأخر لا يوجد  هذه الثنائيات أسهمت في ترسيخ  و   وممكن( 
ليصف ليلة كانت    معهما ثالث، والقصر والطول والليل والنهار، مما أفاد معنى الشمول 

مجيئها   يخف  لم  زائرة  وافته  حيث  الصفات  هذه  كل  جمعت  فقد  الشاعر  عند  مختلفة 
ثغرها بارق  لمعان سنا  فقد لاح  الليل  الشاعر عن ظلام  الشعري يعرب   البيت  ، وفي 

ت، وهذا بدوره  تعجبه بالأداة )كيف( التي تشير إلى التعجب للجمع بين هذي المتضادا
خيال ويحرك  المتلقي  الطباق  هيثير  جماليـة  تكمن  الإبداع    .وهنا  قادراً    ماوأفضل  كان 

بين    توافقاتالخلق نوع من  ، فيعمد المتكلم إلى  هتفكير   ثارهإو   المتلقي  ك خيال ي حر ت  على
 . (2)وتكون مدعاة لأثارة ذهنهفيتلقاها المتلقي  تبدو متباينة  بنىفي  ادةالمتضالأشياء 

بما يوفره فن الطباق من    بظاهرة الانزياحيرتبط الطباق  و       تتحقق في النص  التي 
تجربت  ونقل  والمعتاد  المألوف  عن  مصحوبة    ة خروج  المتلقي  إلى  الشعوريـة  المبدع 

في تمثيل المعاني والجمع بينها    لغوياً   فالطباق يعد انزياحاً بالقيمة الجمالـيـة التعبيريـة،  
وتوسيعها، فهو يعمل على  كسر رتابة النص  بإثارة حساسيـة القارئ ومفاجأته بما هو  

المألوف خرق  تقنيـة  عبر  لقارئه  صدمة  النهايـة  في  لتحقق  متوقع  يشكل  (3)  غير  إذ   ،
إلى  مضافاً  شيئاً  وليس  كينونته  عن  إلا  يعبر  لا  فهو  النص  في  بنائياً  بعداً  التضاد 

بنيـة توليديـة حيث    و وقد تشكل جمالياً تشكلًا ضدياً، وهو ذ   نفسهالمعنى بل هو المعنى  
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الوقت   في  المتلقي  ويعمل  وتشظيها  الدلالة  تفجير  بنائها    نفسهيعمل على  إعادة  على 
 ، ومن الشواهد الشعريـة قول الشاعر السيد صالح الحلي: (1) من جديد 

ــــــــقـــــبه  ـرُ ـــــلَ         الكــفـــــبُك واســـتأص  ــــــــواشحَذ شــــبا عض  (2)باراـــــــــــتلًا صــغاراً ك 

عج(          المهدي  الإمام  المنتظر  )الحجة  الشاعر  يستنهض  الشعري  البيت  في 
الحداد   يفعله  الذي  التحديد  تعني  يدويـة  حرفة  والشحذ هو  أشحذ،  بلفظة  البيت  ويفتتح 

دعوة  ففي البيت    للقتال، هب  آوصانع السيوف بحديد السيف ليجعل منه حاداً ليكون مت 
سيف  لحجةا)لـ  استنهاض  و  شحذ  إلى  عج(  الكفر    هالمنتظر  رؤوس  لقطع  وتهيئته 

 حتى لا يبقى منهم أحد.  الشريعة والدين صغاراً وكباراً  والضلال وأعداء

بين    الشاعر  عتمدا وقد          وقع  الذي  المقصود  المعنى  تأكيده  في  الطباق  أسلوب 
الكفار والضالين -لفظتي )صغار به لدلالة الشمول والكليـة فلا يبقى من  كبار( ويأتي 

في عمليـة التشكيل الإيقاعي الذي يتأزر مع    ةأساسي   قيمة الطباق  وقد شكل  ،  من احدٍ 
المعنى ويقويه معززاً بذلك العلاقة القائمة بين النص من جهة وقارئ النص من جهة  

نوعأخرى،   الطباق  يحدث  على  اً كما  قائمة  تصبح  والتي  اللغة  بنيـة  في  الخلخلة    من 
القارئ واستنفاره"  المطابقة بإيقاظ وعي  كفيلة  الخلخة  لكن هذه  قادرة على    (3) "  وتكون 

الإبداعي النص  مع  القارئ  اتصال  تحقيق  في  المطلوب  الأثر  الشواهد   ، احداث  ومن 
 : في رثاء السيد سليمان الكبير  الشعريـة الأخرى قول الشاعر ملا حسين جاووش
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 (1) ديــــــــــيهُ أضعافُ ما أُبــــــن باطن  الأسى     فإنَّ الذي أُخف ــسَلا ظاهرُ الشجان  ع

الحال        ويصور  الكبير،  سلمان  السيد  الشاعر  بها  يرثي  قصيدة  مقتطع من  البيت 
ألم  هالذي هو علي ـ المشاعر وما   لرحيلهحسرة  الو   الفقد  وما يشعر به من  ، ومثل هذه 

تمثلت في    التي جمعها إطار واحد والتي  يعج به صدره عبر مجموعة من المتضادات
فالبؤرة الدلاليـة التي يرتكز  )الاشجان والأسى(  )ظاهر وباطن( و )أخفي وأبدي(،الدوال  

حجم   إظهار  هو  الشعري  البيت  والحزن )عليها  الترادف والحسرة  الألم  مراعاة  مع   ،)
(  اشجان  /أبدي/بين الألفاظ المشكلة للطباق وهي )ظاهر    والتناسب الدلالي  المعجمي

بهأسى  /أخفي /و )باطن   للتأكيد على ما يشعر  المشاعر    (  ومايجوش في صدره من 
تت والحزن  تقابلي  سياق  في  المتضادات  هذه  نسج  وقد  الشيء آ،  بين  العلاقات  فيه  زر 

الدلالي التوازن  ال  وضده لخلق حالة من  ي يخالج  ذوالبوح الروحي لحجم الألم والحزن 
الشعر بمفهومة الواسع تعبير صادق عن مشاعر وأفكار وانفعالات    نّ إ، فنفس الشاعر

اللغة من إمكانيات لخلق صور ذات قدر من   الشاعر معتمدا في ذلك على ما توفره 
التي   العاطفية  والشحنات  الوجدانية  الحالة  تستوفي  موحية  وبطريقة  والابداع  الجمال 

 إليها. ثارة وشد المتلقي إتخالج الشاعر وتكون قادرة على 

 لب: ــــــــباق الســـــط-ب

أو    إيجابا  الضدان  فيه  اختلف  ما  أو  والاثبات  النفي  بين  يجمع  الذي  الطباق  وهو 
الشواهد  (2) سلبا ومن  في  ،  البابلياتالشعريـة  أو  الحلة  السلب    شعراء  الطباق  قول عن 

 : في مدح حبيب بك آل جليل  الشاعر حسين البصير

 (1)يرَ رفـــــيع  ـــــــمــن بعد ما قد كــان غ  ن الــورى      ــــــــمــــا بــي  فيك دري تــرفعـــــــــق
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جمع الشاعر في البيت الشعري بين فعلي مصدر )ترفع( و)غير رفيع(، فالشاعر      
وظفها بأسلوب التضاد السلبي وقد أفاد   قد عاشها الشاعر،  يجمع بين حالتين مختلفتين

الإ  بين  و الجمع  المتلقي  ذهن  بتحريك  والسلب  نوعإيجاب  يعد  كما  أنواع    اً ثارته،  من 
إيقاعيـة آخاذة، تسهم  فالتكـرار   الدفينة والإبانة عن    في اكتشافقد ولد نغمة  المشاعر 

الروحي البث  يشبه  فيما  داخليـة  النفسيـة    وهي  . دلالات  الصراعات  عن  تكشف 
والمتناقضات الفكريـة التي تعتمل في نفس المبدع والشاعر يترجمها في النص ويتولد  
البنيـة الضديـة توتراً بين عناصر النص عبر خلق العلاقات بين أشياء متناقضة  عن 

، فتعمل على توليد الدلالات وبها يتفاجئ القارئ بتجديدها  اً ومنفصلة عن بعضها بعض
ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر صالح    (2) لنمطيـة  للمعاني وخروجها عن ا

 :  في رثاء عبد الله بن الإمام الحسين )عليه السلام( الحلي

 ( 3)هُ ـــــــــــــتُ أدري أن أرى ثَــــكَلــــما كنــ   ي لـــي عــــزاء  بــــه       ــــــــــتُ أُرجـــــــكن   

الفعل  ا      بين  فالشاعر قد طابق  السلبي،  التضاد  الشعري على أسلوب  البيت  رتكز 
الماضي )كنت( و)ما كنت(، وكانت دلالة الفعل الماضي في الشطر الأول من البيت  

له   المرثي  من  يرجو  كان  الأول  الشطر  ففي  الثاني  الشطر  عن  مختلفة  ن أالشعري 
ب  له وعزاءً   اً يكون سند الثاني  الشطر  الدلالة في  الدنيا، لكن نجد تحول    مقتله  في هذه 

حالت النص إلى بنيـة  أقد    مطابقةويقف متعجبا متحسرا لما آل إليه، وبذلك نجد ان ال
عميقة دلالات  الدوال    ذات  من  تشكل  متضادتين  حالتين  بين  الشاعر  بصراع  تمثل 

البنيـة الضديـة  ب   اً )كنت، وما كنت(، وإيقاظ الشاعر على واقع مؤلم أخلف رجاءه تعمق
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مما أسهم في تشكيل المعنى وتقويته، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر علي 
   :في إحدى مراسلاته عوض

 (1)ـور  تــــكونُ أو ل تـــــكونُ ــــين  ونامــت عيــــــونُ        لأمـــــــــــسَهرت أَع  

الشعري نوعين من الطباق هما: الطباق الإيجابي الوارد    يجمع الشاعر في البيت     
الوارد في   السلبي  والطباق  تمثل في ) سهرت ونامت(،  والذي  البيت الأول  في شطر 
الشاعر  توظيف  وجاء  يكون(،  ولا  )يكون  الفعل  في  تمثل  الذي  الثاني  البيت  شطر 

يحاول    ينلهذ الطباق منسجماً مع ما  بـ    طرحه النوعين من  تمثلت  من  قضيـة مهمة 
(،  فكل ما فات المرء لم يكن ليصيبه، وكل ما أصابه لم يكن  جهول )الخوف من الم 

للقلق  النفس لن تموت حتى تستوفي رزقها،و ،  ليفوته، فالأقدار مكتوبة ولها    فلا داعي 
وتعالى سبحانه  الشاعر، مدبر  عند  المقصودة  المعاني  تمثيل  في  الطباق  أسهم  وقد   ،

اللفظي   المحسن  بين  الربط  على  البالغة  قدرته  من  جماليته  وتنبع  دلالياً،  وتعميقها 
المتلقي   الدلاليـة بصورة قادرة على شد  المعاني  الواحدة والتناسق الحاصل بين  للمفردة 

 وتبهج حاسة السمع لديه. 

 : الطباق المجازي-2

سبيل    على  لا  المجاز  سبيل  على  المجاز  بألفاظ  يأتي  الطباق  من  الضرب  وهذا 
في  (2)الحقيقة المجازي  الطباق  عن  الشعريـة  الشواهد  ومن  البابليات،  أو  الحلة    شعراء 

 قول الشاعر الشيخ محمد بن الخلفة:  

 (1) رهُ مـــرُ ــــــــــخلتَ ان الحلــــوَ آخا  ــــذاقــــهُ        ومـــلو  مـــــــــتَ بأن الــــحبَ حــــزَعم
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)الحلو        الذوقيـة  الثنائيـة  على  الشعري  البيت  وهو  -يشتمل  للحب  فينسب  المر( 
المحسوسة   الماديـة  الأشياء  يلازم  الذي  الحلو  صفة  القلب  إلى  يرجع  محسوس  شيء 

فالطباق مجازي، والذي يقع ضمن عمليـة التخييل الشعري    المكنية  على سبيل الاستعارة
التي يلجأ إليها الشاعر ليعبر عن تجربة باستراتيجيات مختلفة تتناسب مع ما يرمي له  

نفسيـة، ومنها الطباق فهو أكثر الأحيان لا يخرج   عن    اً ن يكون  تعبير أمن مكنونات 
فيه يعبر  الشاعر  ذات  في  قائمة  نفسيـة   المتناقض    اصراعات   الداخلي  عالمه  عن 

" لتصوير   إليه  يلجأ  به عن  تطلعاته ومقاصده والمبدع  بين واقع  لهاليعبر  القائمة  وة 
مرفوض ومستقبل مأمول والقصد منه العمل على بناء عالم مخالف لما هو قائم حالم  

الواقع" للأمر  رافض  داخلي  غليان  عن  يشف  المتعارضات  فكثرة  ومن  (2) بالأفضل 
 : في أحدى مخاطباته الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر صالح الحلي

 (3)انرّ ــــــــــــحلــــــوهُ إل ب ــمُ  ىـــتنجــــــــســلًا          ل يُ ـــــــب  ععق ـَـــــــــلــكن مُ  الصبرُ مرُ   

حلو( ليعبر بهما الشاعر ال  /مرال  )ثنائية  يتمخض التضاد في البيت الشعري بين       
وهو )الصبر( فهو وان كان    نسان إن يتحلى بها كل  أعن قضيـة ذات قيمة كبيرة يجب  

خير، وقد وظف الشاعر الصبر توظيفا مجازيا ليمثل    تكون على  لكن عاقبته  اً صعب   اً مر 
ويكمن الأثـر الجمالـي للمطابقة والثنائيات الضديـة التي  ،  المعنى الذي يقصده الشاعر

نها تعمل على تعميق البنيـة الدلاليـة  أطار نسق واحد داخل البيت الشعري ب إتنجمع في  
المتضادة، الدوال  بين  التوازن  من  نوع  خلق  الاجتماع  هذا  عن  يأتي   وينتج  والذي 

الإيقاع مع  في    متواشجاً  المطلوب  الأثر  وقدمولداً  البيت    النفس  في  الطباق  أسهم 
وهذه الثنائيات تجعل المتلقي يرسم صورة ذهنيـة    الشعري في إيضاح المعنى وتوكيده، 

 
 5/183، ج م.ن (1)
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)حلو فثنائيـة  المتضادة  الثنائيات  إليها  تحيل  )الشدة -أخرى  ثنائيـة  إلى  تحيل  مر( 
ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الحاج حسن    والرخاء( و )السعادة والحزن(،

 القيم يمدح فيه العلامة السيد هادي القزويني: 

 ( 1) ودُ ـــــــــضَ لم يعد قـــــط  أســـبيأبعـــد ما       رُ وجـــهَ        ـــــــدهللوَقــد ابيَضَ فيك  

البيت الشعري فقد ورد الطباق         البياض والسواد( في  ثنائيـة )  استحضر الشاعر 
في كلمة )ابيض( و )اسود( ومن الملاحظ أن الشاعر قد وظف الألوان في الجمع بين  

المعلوم   ومن  ورفيعة  حسنة  بمنزل  وجعله  الممدوح  منزلة  ليبين  وذلك  ن  أالمتضادين 
شعارهم ويبدو السبب في ذلك التوظيف يعود إلى  أالشعراء قد وظفوا الألوان كثيراً في  

ودلالتها   اللغة  مقصديـة  من  تضاعف  فهي  المقاصد،  تمثيل  في  الألوان  تلك  رمزيـة 
المتخيلة   الصور  إلى  تضيف  وبذلك  "  أالتعبيريـة،  من  تعد  كما  مركزة،  دلاليـة  بعادا 

استخ  طريقة  وفق  جمالي  بدور  تقوم  الفني  العمل  في  التشكيليـة  أو  العناصر  دامه 
وليس   وتعبيري  جمالي  مضمون  ذات  وظيفيـة  كقيمة  إيجابيته  تتحقق  وبهذا  توظيفه، 

ن الشاعر  أوفي البيت الشعري نجد    (2)يكل العام"له امجرد عضو مشلول بلا وظيفة في  
يقابل بين اللون الأبيض واللون الأسود، ليعلي من ممدوحة باللون الأبيض الذي يدل  

النقا معارضته للون الأسود الذي من  والصفاء والسلام والتقديس، ويتضح ذلك    ءعلى 
 . لاك والظلاملهايشير إلى اللؤم و 

والإيقاعي،  ف الدلالي  المستوى  على  الشعرية  النماذج  تشكيل  في  كبيرة  أهمية  للطباق 
على مستوى المعنى فالطباق يسهم في توضيح المعنى    فالقيمة الجمالية للطباق تتحق
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بمقارنتها مع   فالألفاظ تكسب وضوحها  المعنى وضده،  بين  الجمع  بخاصية  وإيضاحه 
 ، كما أن للطباق أثره في تنويع الجرس الموسيقي بين الألفاظ المتطابقة. ضدادهاأ

  :  الأثـر الجمالـي للمقابلة: ثانيا 

من        والبلاغيين  النقاد  بعض  جعلها  فقد  وثيقا،  ارتباطا  بالطباق  المقابلة  ترتبط 
مستقلا    خر فناً الآ   هم الطباق وذلك لأن المقابلة عبارة عن طباق متعدد، وجعلها بعض

ناحيتين  المطابقة والمقابلة يأتي من  المطابقة لا تكون    :بنفسه، والفرق بين  الأولى أن 
الغالب بالجمع بين أربعة أضداد، والناحيـة    تكون فيإلا بالجمع بين ضدين، والمقابلة  

وغير الأضداد،  والمقابلة تكون بالأضداد  الثانيـة هي أن المطابقة لا تكون إلا بالأضداد  
مرتبة أعلى  بالأضداد  تكون  موقعا  ولكنها  من    (1) ً وأعظم  أعم  المقابلة  تكون  ولهذا 

 . المطابقة

البلاغي      أوائل  من  جعفر  بن  قدامة  بقوله:"    ينويعد  ذلك  وتمثل  عنها  تحدثوا  الذين 
الشعر  به  يسمى  مستحسنافائقاً   والذي  فيه  اجتمع  إذا  ويكون  المقابلة،    رائقاً   ،  صحة 

وقلة  التفصيل،  وجودة  التشبيه،  وإصابة  الوزن،  واعتدال  اللفظ،  وجزالة  النظم،  وحسن 
" المطابقة  في  والمشاكلة  الشاعر (2) التكلف،  يصنع  أن  وهو   " بقوله  المقابلة  وحدد   ،

معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض والمخالفة، فيأتي في الموافق بما يوافقه، وفي  
يعدد أحوالًا في أحد المعنيين،  و المخالف بما يخالف على الصحة، أو يشترط شروطاً  

بمثل   يوافقه  فيما  يأتي  أن  و فيجب  شرطه  وفيالذي  ذلك"ي  ما  عدده،  بضد    ،(3) خالف 
ضديهما ثم    وبين  وعرفها السكاكي بقوله: " هي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر

 
 87 :ينظر: علم البديع (1)
 . 84 :جعفر نقد النثر، قدامة بن  (2)
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شعراء الحلة أو   كتاب  شعريـة فيل، ومن الشواهد ا(1) إذا شرطت هنا شرطا هنالك ضده"
 : متغزلاً   قول الشاعر السيد عبد المطلب الحلي البابليات

 ( 2)ــــرهُ مـــــرُ ــــــــــلو  وآخــــــــهُ حـــــــــــه         فـــأولــــمـــهو الحبُ كأس موه الشهد  س

ويخصصه         البشريـة  قدم  قديمة  إنسانيـة  قضيـة  الشعري  البيت  في  الشاعر  يعالج 
وى( ويلخصها عبر خاصيـة  لهابالضمير المنفصل هو ليشير به إلى قضيـة ) الحب و 

وقد مزجهما    سم( -)شهدمر(،-خر( و )حلو آ -)أول  في  اللفظيـة والتي تمثلتالمعاكسات  
بين   الدلالي  التناسب  من  نوع  خلق  في  أسهم  مما  متماسك  لغوي  نسيج  في  الشاعر 
الثنائيات المتضادة، وقد تولد الجمال الفني في البيت الشعري بقدرة المقابلة على خلق  

لأن " المتلقي حين يقرأ التقابل بين المعنيين في المقابلة    ؛نوع من التوقع لدى المتلقي
يعد نفسه لتلقي تقابل آخر، مما يؤدي إلى متعة فكريـة راقيـة، مع ما تحقق المقابلة من  

، (3) أنس في تمييز الأشياء وجلائها فالمقابلة اتساع لرقعة التضاد، أو تضاد كلي جامع"
 ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ محمد الملا في الغزل: 

 رقيـب  ـــــــــعدُ الــــحبيـب           وأحلى من الشهد  بـــــــــــمَن الضباب  هــجرُ ال أمر  

 يــــبُ ـــــــــن ربـــــــــةُ مــــــن أغــــــــند المخــوف            ورديــــــوأشهى مـن الأمن  ع

 (4)نا ليــالي الـــكروب  ــــــــذهـبَ عــــــــلت   ي الســــــرور            ـــودة  يا لــــيالــــــأل ع

 
 660 العلوم:مفتاح  (1)
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ا الشاعر، فقد ضمن الشاعر هذه الأبيات  لهاالأبيات من الروائع الشعريـة التي ق      
جمع   فقد  التصريع  بفن  التوالي  على  تمثلت  وقد  ومعنويـة،  لفظيـة  عديدة  بديعيـة  فنون 

الشطر الأول والثاني على قافيـة واحدة على )حرف الباء( مما أسهم في  الشاعر بين  
وأحلى(   أمر   ( الألفاظ  بين  الطباق  وفن  الإيقاعي،  الجانب  صعيد  على  البيت  إثراء 
و)أمن وخوف( وفن المقابلة الذي أنبنى على الموازنة التركيبيـة الحاصلة بين المعاني  
لتجربة   خدمة  الفنون  هذه  وجاءت  الكروب(  ليالي  ذهاب   ( و  السرور(  ليالي  )عودة 

متضاربة متموجة غير مستقرة،    في نفسه من معانٍ   يشالشاعر الشعريـة وبيان ما يج 
الدلالة  وبناء  الفنون  هذه  مع  المقابلة  تداخل  في  الأبيات  لهذه  الجمالـي  الأثـر  ويكمن 

والقرب العاطفي  الاستقرار  من  حالة  إلى  بالوصول  الشاعر  تأمل  في  من    وتمثلت 
وجاءت    ، الشاعر الحبيب  تجربة  استيعاب  على  وقادرة  مؤثرة  إيحائيـة  لغة  ضمن 

الشعريـة ونقل تأثيرها إلى المتلقي ليحقق بذلك المتعة الجمالـيـة  وهذا أسهم في تعزيز  
القيمة الجمالـيـة للأبيات الشعريـة، وتشكيل وبناء الأبيات جمالياً ليصل بها الشاعر إلى  

التأثير   فالمقابلة  في قمة  الدلالي  الجانب  وتعزيز  معه،  التفاعل  وحسن  وذوقه    المتلقي 
بلاغيـة  لأغراض  الكلام  في  البيت  لومنها    عديدة   تأتي  في  الدلالة  وجه  "  تعزز  ببيان 

حيث الدلالة عادة، فالمتقابلان لا  من  الصلة العميقة بين شيئين يتضادان في الظاهر  
مفاجأة أو خلق غرابة أو    ةسلوب المقابلة في تهيئ يكاد يفترقان حتى يلتقيا أبداً، وسر أ

عادة" ال  (1)خرق  وفرته  ما  النماذج    مطابقةوهو  السابقةافي  الشواهد  لشعريـة  ومن   ،
)عليه   الحسين  الإمام  رثاء  في  العرندس  بن  صالح  الشاعر  قول  الأخرى  الشعريـة 

 السلام( :

 
يأة آله، المجلس الأعلى للثقافة، يادي الطرابلسآلهخصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد  (1)

 .121 :1996، 1العامة للكتاب، ط يـةالمصر 
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 (1)شر  ـــــــخير وأقتربَ الـــــــــتبــاعدَ فعلُ الما التقى الجمعان  في أرض كربلا         ــفل

بني الشاعر البيت الشعري على ثنائيـة التقابل، والشاعر قد قابل بين الدوال )تباعد       
على ا سواء  المتقابلة  الثنائيات  بين  التوازي  من  حالة  لخلق  والشر(  )الخير  و  قترب( 

والمتقابلة في الترتيب، وقد أسهم التقابل في تفعيل  مستوى الألفاظ المتوافقة في المعنى  
الجانب الإيقاعي والمعنوي، فالطباق يحقق قيمة إيقاعيـة عاليـة تتشكل من ذكر المعنى  
المعنى   فهم  في  المعنوي  الجانب  على  يسهم  كما  الوزن،  وحدة  عن  والناتجة  وضده 

المقابلة    وتوضيحه.  تضفيها  التي  تأثيرها  والجمالـيـة  في  والمضمون    فيتكمن  الشكل 
الشك ففي  كليـة  يعدبصورة  فالألفاظ  "  ل  وبهاؤه،  حسنه  له  والتناسب  التوازن  من  نمطاً 

متجانسة، والجمل متوازنة، والتقابل يحدث أثرا صوتيا له قيمته في وقع الأسلوب، وفي  
ت وعقد  ظهالمضمون  ومقابله،  الشيء  ذكر  يتم  ففيها  مترابطا،  قويا  واضحا  المعنى  ر 

في قصودة  تحدد المعاني الم، وبذلك ت (2)ة بينهما، فتتضح خصائص كل منهما "مقارن 
الشاعر صالح بن العرندس في مدح    المتلقي، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول ذهن  

 الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(  

   (3) لاــــــــــسود  الــــظلام  مُســــربــــــدا بم ـلًا           وغض  الصـــــباح  مُجَـــل  ـ ـــأضحى بمبي

      ( بين  الشعري  البيت  في  الشاعر  مجللاً بمبيض  أضحى  قابل  و)الصباح  غدا  ( 
وقد أسهم التقابل في إثراء العمل الأدبي من جانبين تمثل الأول  بمسود الظلام مسربلًا(  

عنصر   إبرازه  التوازن،في  خاصيـة  بفضل  في    الإيقاع  الدلاليإ والثاني  الجانب    غناء 
الذي تمثل في المعاني المتوافقة بين بياض الصباح وسواد الليل، والمتضادة بين بياض  

 
 133/ 3شعراء الحلة أو البابليات، ج (1)
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، فالمقابلة  الصباح وسواد الليل، مما أسهم في خلق الموازنة بين الشطرين الأول والثاني
على   وطاقاتها"إتعمل  تحولاتها  ويبرز  الشعريـة،  للغة  العميقة  البنيـة  أسرار   "   (1)جلاء 

بدور  الأدب   هوهذا  العمل  قيمة  من  الأخرى  ي،  يزيد  الشعريـة  الشواهد  الشاعر   قولومن 
الشاه زادة عباس ميرزا في مدح زادة عباس   السيد سليمان في مدح  بن  السيد حسين 

 ميرزا: 

 (2)ه مــا يَســوءُ الأعـــادياـــــم فـيـــــهُ           كمــا تــــفيه ما يـــــسرُ صـــديق ــمَّ ــــوقد تـ 

الشعري ا   البيت  على  نبنى  مقابلاته  ال  في  لفظتي    متقابلةالثنائيات  بين  وردت  التي 
ن المقابلة قد قامت على مبدأ التناسب  أ العدو( ومن الملاحظ  -يسوء( و)الصديق -)يسر

،  ت هذه الخاصيـةضمّ   هاكثير من وال  الذي يعد من المعايير الجمالـيـة للمحسنات البديعيـة
عدو(  /-صديق  -يسوء/ قد تمثل في مخالفة الدوال )يسر  :جهين الأول و   علىوقع    قدو 

 لمقابلةا  توقد زاد عدو(،-صديق( و )يسوء-لفاظ المتألفة )يسرفي تناسب الأ  :والثاني
البيت واتصال بعضه   تلاحم  تأثير في  له من  لما  الشعري  للبيت  الجمالـيـة  القيمة  من 

د من المتضادات وليس  ببعض فالمعاني المذكورة تتداعى فيه وهذا النوع من التلاحم تولّ 
كما أسهم في كسر أفق التلقي وإنتاج    المتشابهات فهولا يتوقف فقط على المتشابهات، 

الشعري  للبيت  إضافيـة  طباقف  ،دلالة  كونها  عن  تخرج  لا  في  اً مركب   اً المقابلة  يأتي   ،
منها ما يرتبط بالجانب الإيقاعي، ومنها يتعلق بالجانب  جمالية  الكلام لأغراض بلاغيـة  

بين  الدلالي الحاصل  والتقابل  المتقابلة  الألفاظ  بين  الحاصل  التناسب  من  يتحقق   ،
 الألفاظ.
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 : ني المبحث الثا 

 الأثـر الجمالـي للمبالغة 

الفنون  المبالغة  تعد        محاسن    ، البديعيـةمن  من  وعدها  المعتز  ابن  ذكرها  من  أول 
بهذه التسميـة، ثم جاء )قدامة    ها، ولم يذكر (1) الكلام وعرفها بقوله: " الإفراط في الصفة"

أن  "  هي :  بن جعفر( فأطلق هذه التسميـة على هذا الفن البديعي وعرفها بقوله المبالغة
ه ذلك في الغرض الذي  أ يذكر الشاعر حالًا من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجز 

في أبلغ  يكون  ما  الحال  تلك  من  ذكره  ما  معنى  في  يزيد  حتى  يقف  فلا  ما   قصده 
 . (2) قصد"

أقصى        بالمعنى  تبلغ  أن  المبالغة   " بقوله:  المبالغة  العسكري  هلال  أبو  وعرف 
،  (3) وأقرب مراتبه"  منازله  غاياته، وأبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى 

البديعي الفن  هذا  حول  العلماء  توزع  بتفضيلها    ة ثلاث   على   وقد  يقول  الأول  مذاهب، 
إلى مقوله )أجود   المذهب  الجودة ويستند أصحاب هذا  القصوى في  الغايـة  انها  ويرى 

ف الثاني  المذهب  أما  أكذبه(،  فيه وهي  إالشعر  القول ويراها عيباً  في  المبالغة  ينكر  نه 
المتكلم على أن يخترع معنى مبتكراً ولذلك   تأتي في الشعر من ضعف الكلام وعجز 
يذهب إلى المبالغة لسد العجز في كلامه، أما المذهب الثالث فيرى أن المبالغة مقبولة  

إذا تجاوزت خاصيـة الاعتدال   الكلام وتكون مرفوضة  ، وقد  (4)إذا جاءت معتدلة في 
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الذي  دور  القزويني  الخطيب  تقسيم  التقسيمات  هذه  ومن  عديدة،  تقسيمات  للمبالغة  ت 
 :(1)قسام هيأ  ةثلاث  علىقسم المبالغة 

ويقبله التبليغ-1 الوقوع  يمكن  يعني  وعادة،  عقلا  ممكنا  المدعي  الوصف  ويكون   :
 العقل. 

 : ويكون الوصف ممكناً عقلًا لا عادةً.الإغراق -2

: ويكون الوصف ممتنعا عقلًا وعادة وهو أعلى درجات المبالغة، ولن نتناول  الغلو-3
على    تقع تحت معنى واحد هو المبالغة بل هذه الأقسام بشكل مستقل عن الآخر لأنها  

قول الشاعر ذلك  ، ومن الشواهد الشعريـة في  شعراء الحلة أو البابلياتورودها في    وفق
 : ياً العلامة السيد محمد القزويني ئمه الشيخ حسن الحمود الحلي

نـــــــه  أغــــــم ـغارُ مــن     ــــــرَ في وادي الأراك  تَــــإذا مـ  اربـــــهُ ـــــــــــصانُـــــه وربــــــــحـــــاس 

سدُ بـدرُ ال  (2) فق  ودت تُصاحـبهُ وشمسُ الضحى في الأ  ورُ جبيــــنــه      ــــتم  نــــــــويَح 

تخذ الشاعر من المبالغة في وصف الممدوح وسيلة لتمثيل المعاني المقصودة  ا       
للممدوح، وهو يضمنها الاستعارة المكنيـة لتحقيق المبالغة فقد شخص الشاعر وتأكيدها  

سند  له صفات بشريـة منها صفة الغيرة،  أالأراك وهو نوع من الأشجار كثير الفروع، و 
مبالغة في وصف نور جبين    وأسند له غرائز بشريـة ومنها الحسد،  وكذلك شخص البدر

روع صور البدر لكن  أجمل و أن بدر التم يكون في  أمن المعروف  و   ،لهاه وجمممدوح 
  بشريـة   وأسند لها أفعالاً ص الشاعر الشمس  جبين الممدوح قد فاق هذا النور، كذلك شخّ 
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ودت   وصف أفقد  في  يبالغ  ان  أراد  فالشاعر  تصاحبه،  إلى    ومكانته   ممدوحه   ن  فلجأ 
الغلو ليؤكد المعاني إلى ممدوحه، وليجدد فيها فالمتلقي إذا نظر إليه من جانب العقل  

 . اً وجده مرفوض

أما إذا نظر له من جانب الصناعة الشعريـة والخيال فهي ذات قيمة جماليـة فنيـة       
فالصورة المعتمدة على المبالغة هي " صورة شعريـة معبرة ومثيرة لا سيما إذا انتهجت  

والإفراط"   المبالغة  واعتمدت  والإغراق  الغلو  فجماليـة  (1) نهج  ب ،  تكمن  نها  أالمبالغة 
المتلقي لأنه يعتمد على   بالخيال والخيال من أهم عناصر الشعر وبه ينجذب  مرتبطة 
الشعر   منح  على  كبيرة  قدرة  فللخيال  يتوقعه،  لا  بما  المتلقي  فيصدم  التشويق  عنصر 

الإ النصوص صفة  وتشكيل  والجمال  الشعريـة    وصياغتها  بداع  الشواهد  ومن  جمالياً، 
 في رثاء الشيخ حمادي نوح:   حسين البصير الحلي الشيخ الأخرى قول الشاعر

ك أصبحت         أسفاً تتنفسُ عن حشاشة  مَ ـــــــــــذي البلاغةُ لفتـــه  د  ـكـــمَ ــــــــقاد 

 (2) د  ـــــرضي الأمــــجـــــــــه أدبُ الـأتَمـاً          ونعت بـــــــــــدت له زهــرُ الـــقوافي م ـــَعَق

الأ         في  الشاعر  الحلة، يرثي  شعراء  أحد  وهو  نوح  حمادي  الشيخ  الشعريـة  بيات 
فيبالغ في وصف شاعريته ومكانته الأدبيـة إلى درجة الغلو، فالوصف المذكور والذي 
بها   العقل، والشاعر يريد  المكنيـة لا يوافق العرف أو  اتكأ فيه الشاعر على الاستعارة 

بالجنوح إلى التخييل وهذا ما يتوافق مع الصناعة الشعريـة وهذا ما أكد  توكيد المعنى  
بقوله  الباقلاني  القول"  :عليه  معاني  تأكيد  هي  المبالغة  الشعريـة  (3) "  الشواهد  ومن   ،

 
، جامعة قسنطينة،  3حديثاً، الأخضر عيكوس، مجلة الآداب، العدد  يـةمفهوم الصورة الشعر  (1)

1996: 155 . 
 305/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
 137 :اعجاز القرآن (3)



                                                            )الأثر الجمالي للمحسنات المعنوية(الفصل الثاني 

108 
 

البصير مهدي  الدكتور  الشاعر  قول  مدينة    الأخرى  في  الأدبيـة  المجالس  إحدى  في 
 :الحلة

كرُ اسم ها قَطَرت دماً         (1)ونُـــــصُولُ  مرمــــاح  لهــأرافُ ــــأط   ومتى جرى ذ 

عزيزة في قومها    هاأنّ و يبالغ الشاعر في البيت الشعري، ويعلي من شأن محبوبته       
شأنها وعلو  مكانتها  عن  كنايـة  الدماء  الرماح  أطراف  قطرت  اسمها  ذكر  وكثرة   فمتى 

تحميها التي  )تبليغ(  الفرسان  فهي  وعقلا  عرفا  مقبولة  الشعري  البيت  في  فالمبالغة   ،
باللجوء إلى صور    في نفس المتلقي  اوالشاعر أراد بالمبالغة أن يمثل المعاني ويؤكده 

وه  المطروقة  والصور  المعاني  إلى  الركون  وعدم  ومبتكره،  الإأ   و جديدة  بداع  ساس 
 : حميد القزويني متغزلاً الشعري، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر السيد 

 دابها ـــــه أهــــــلــــــى أراه تظـــمـــوح        ة طبعها     ـــــــــــماً بمبسمها ورقـــــقس

ـهـا حتأل   (2)ــهاــرابـــــحـــد المنيـة  قـــد أُهيلَ تُ ـــل     ى أرى       ــــــنثني عــن حب ــ

ف         ليعلن عن موقفه وحبه،  بالنفي  البيت  الشاعر  يبالغ يفتتح  الشعري  البيت  في 
فالشاعر يصرح أنه  الشاعر في الوصف، ولكن المبالغة فيه مقبولة عرفا وعقلا )تبليغ(  

لا يتوقف عن حب محبوبته حتى يواريها التراب، ويؤكد ذلك بأسلوب القسم في البيت 
الذي سبقه، فالشاعر أراد ان يؤكد هذا المعنى ويصف مدى حبه لمحبوبته بالمبالغة،  

 ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الملا عباس الزيوري: 

 ســــــنُ تبــــاهـىــــــــا الحـــــــوبه    ـزهو         ــــــكالشمـــــــس  تَ دت ــــــبفَ 
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لا  ل  ـــــك  ــــا ـــــوقــفــت تحــــــتَ لواهـ          أهـــــــــل  الحــــسن  ذ 

 ـاها ــــــنونُ ليــــــلى          حــــــسـنَ معنَــــاها لتــــلـو رأى مج

 (1)ــوقاً مُـــــــذ رآهــــاــمن في الحب  مـضني          ذابَ ش كل  

بين           الشعريـة  الابيات  في  ويجمع  محبوبته،  جمال  وصف  في  الشاعر  يبالغ 
والغلو، واعتماد الشاعر على المبالغة في الوصف أمر مقبول ذو قيمة    التبليغ الإغراق و 

جماليـة وبين    ؛ فنيـة  والمبالغة  الخيال  على  يعتمد  الذي  الشعر  بين  يميز  ما  هذا  لأن 
لأن المبالغة في    ؛الواقع الذي يتجرد منها وما هو إلا وسيلة لجذب المتلقي وشد انتباهه

نه ينقل المتلقي إلى  إرسم الصور في ذاتها تشويق فالشاعر عندما يلجأ إلى المبالغة ف
جانب   ومن  جانب  من  هذا  بها،  يحلق  خياليـة  إيصال  آ بوابة  على  قادرة  تكون  خر 

و  المبالغإالمعنى  من  مختلفة  بدرجات  كانت  الأ   ةن  المبالغة  منحت  الشعريـة  وقد  بيات 
عما   مختلفة  بصورة  ولكن  محبوبته  جمال  وصف  في  الشاعر  بالغ  فقد  الفني  الجمال 

وتفرد خصوصيـة  ففيها  الشيخ مطروح  الشاعر  قول  الأخرى  الشعريـة  الشواهد  ومن   ،
 محمد رضا النحوي: 

 (2) ن غمومي سـواده         وذا الغيمُ من دمعي غداً يسكُبُ المُزناـــــفما الليلُ إل م

كثرة        وصف  في  الشاعر  تمثيل  لهايبالغ  في  ويجنح  يعيشها،  التي  والأحزان  موم 
،  أعلى درجات المبالغة  فهو منممتنع عقلًا وعادة  المعاني إلى الغلو فالوصف المذكور  

إلى مخالفة العقل والعرف    ئهومع جنوح الشاعر إلى الغلو والمبالغة في الوصف ولجو 
بالخيال  أإلا   والروعة وتميزت  الجمال  الشاعر كانت غايـة في  التي رسهما  الصورة  ن 
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تأثير  يمارس  الذي  المميزة    في   فعالاً   اً الخصب  الصياغة  خصائص  بفضل  المخاطب 
معانٍ  في  تجلت  البلاغة    والتي  في  الجمالـيـة  الروافد  من  الخيال  ويعد  مؤثرة،  محبوكة 

المتناقضات، والتأليف   بين  العربيـة بشكل عام، فالشاعر به يكون " قادراً على الجمع 
المعرفيـة   خبراتهم  ضوء  في  عقليـة  وخيالات  ذهنيـة  صور  لتكوين  المتباعدات،  بين 
تجاربهم   يشبع  نحو  على  الواقع  ترتيب  إعادة  أجوائها  في  يعيدون  الإنسانيـة،  وتجاربهم 

، فيضفي على النصوص سمة جماليـة مؤثرة، انطلاقاً (1) النفسيـة ومشاعرهم الوجدانيـة"
فالمبالغة من الفنون البلاغية البديعية    ،من انفعال الشاعر وجدانيا مع تجربته الشعريـة

في   فعال  وبشكل  تسهم  أساسيات التي  من  فهو  للغة،  والفني  الجمالي  إعلاءالمستوى 
الشعر وظفه الشعراء في أشعارهم حرصاً منهم على تفعيل الجانب الجمالي بمستوياتها  

   ( . المبالغةالثلاثة )الغلو والإغراق و 
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 لثالث المبحث ا 

 التوريـة: 

بالدرس        والنقاد  البلاغيين  من  الكثير  شغلت  التي  البديعيـة  الفنون  من  والتوريـة 
يعد ابن رشيق القيرواني من أوائل من عرض لها وأطلق عليها اسم التوريـة  و والتحليل  

الكنايـة ضروب  من  وعدم    ؛(1) وعدها  المعنى  خفاء  في  التوريـة  مع  الكنايـة  لاشتراك 
ابن   العلماء تعريفات عديدة ووقفوا عند حدودها، ومن هؤلاء  به، وقد عرفها  التصريح 

" التوريـة وتسمى التوجيه هي أن يكون  :أبي الأصبع المصري الذي عرف التوريـة بقوله 
الكلام يحتمل معنيين فيستعمل المتكلم أحد احتماليها ويهمل الآخر، ومراده ما أهمله لا  

 . (2) ما استعمله"

أو نظمه    نثره  الشاعر في  أو  الكاتب  " أن يذكر  بقوله:  الوطواط  الدين  وعرفها رشيد 
انصرف  السامع  سمعها  فإذا  غريب،  والآخر  قريب  أحدهما  معنيان،  لها  يكون  ألفاظاً 

، إذن أنه   (3)خاطره إلى المعنى القريب، بينما يكون المراد منها هو المعنى الغريب"  
 في معنى الإيهام والتخييل.  ايرادفه

بقوله: "    التوريـة  الدين الحلي الذي عرف  التعريفات واشملها تعريف صفي  ومن أدق 
أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين: قريب وبعيد، فيذكر لفظاً يوهم القريب إلى 

 
ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني، تح: محمد عبد القادر، دار   (1)

 . 512  :2001، 1، بيروت، طيـةالكتب العلم
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البعيد" أن مراده  بها  بقرينة يظهر  السابقة لا تخرج عن  ،  (1)أن يجيء  التعريفات  وكل 
له    واحد   مضمون  مفرداً  لفظاً  المتكلم  يذكر  أن   " الآتي  التعريف  عن  تخرج  لا  فهي 

معنيان على سبيل الحقيقة أو على سبيل الحقيقة والمجاز، أحدهما ظاهر قريب يتبادر  
يوري   لكن  المراد  المعنى  وهو  خفاء  نوع  فيه  بعيد  والآخر  مراد،  غير  وهو  الذهن  إلى 
المتلقي   ينتبه  التأمل  التأمل وبعد  قبل  إليه ويتوهمه  الذهن  ليسبق  القريب  بالمعنى  عنه 

 . (2) فيدرك المعنى الآخر المراد"

الفنون        أروع  من  و والتوريـة  البديعيـة،  أعلى  أالبلاغيـة  فهي  الاطلاق،  على  سماها 
وسيلة   فهي  ومحبة،  عطف  بأبواب  القلوب  إلى  يتدفق  منساب  متدفق  وسحرها  رتبة، 
حالات   تخطي  الشاعر  يستطيع  بها  التي  الأدبيـة  والطرافة  الدعابة  وسائل  من  مهمة 

عندما يسأل عن أمر لا يريد  (3)الحرج التي قد يقع بها، ويستطيع بها ان يخفي ما يريد
 الإفصاح عنه، فهي من أكثر الفنون تمكناً من النفس. 

من التوريـة، هما: التوريـة المجردة،    مينذكر الخطيب القزويني قس    أقسام التوريـة: 
التوريـة   في  المعتمد  والتقسيم  المبينة،  التوريـة  المتأخرون  وأضاف  المرشحة،  والتوريـة 
يقوم على أساس ذكر ما يلائم المعنى المورى به أو المورى عنه أو التجرد عن ذكر  

أي المعنى القريب أو البعيد، وسوف نقف عند كل    ؛ما يلائم المورى به والمورى عنه 
 قسم من أقسام التوريـة وتتمثل بالآتي: 

 
، 1بيروت، ط-، صفي الدين الحلي، تح: د. نسيب نشادي، دار صادريـةالبديع  يـةشرح الكاف (1)

1992: 135 . 
 . 373 :أسسها وعلومها وفنونها يـةالبلاغة العرب (2)
،  1991بيروت، )د.ط(، -لال  آلهالأرب، ابن حجة الحموي، مكتبة  يـة ينظر: خزانة الأدب وغا (3)
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التي " يذكر فيها لازم من لوازم المورى به، وهو المعنى    : وهيالمرشحةالتوريـة    -1
  شعراء الحلة أو البابليات على التوريـة المرشحة في    ، ومن الشواهد الشعريـة(1) القريب"

 قول الشاعر السيد حسين القزويني متغزلًا: 

 (2) لُ ــــــع  ووصـــــــقط و          صل معنى فالحب  ـــــــمن صــــدودك  يـحل رَّ ـــــكلما مَ 

معني       تتحمل  فاللفظة  )مر(  لفظة  في  )المرارة(،  ين التوريـة  من  الأول  المعنى   ،
والشاعر ذكر لازم من لوازم المعنى القريب وهو المراد    والمعنى الثاني من )المرور(  

المعنى   على  التوريـة  أضفت  وقد  مرشحة،  هنا  فالتوريـة  )يحلو(  لفظة  المقصود  وهو 
المعنى    اً وحسن   جمالاً  إيراد  في  والتفرد  الخصوصيـة  بفضل  كبير  تأثير  ذا  وجعلته 

تواصلي  ليولد علاقة  يتكأ عليها  التي    ةوالشاعر  الشعر  قارئ  وبين  الشعري  النص  بين 
يحائيـة مؤثرة فيها  إبعاد  أتقوم على التفاعل الإيجابي بين المتلقي والنص، وتكون ذات  

شد المتلقي وتجعله يبحر في  ي   مماوهي لا تخلو من عنصر المفاجأة والإثارة والتشويق  
في قول الشاعر السيد ما ورد  عالمها اللطيف ومن صور التوريـة ذات الأثـر الجمالـي  

 :   السيد مصطفى الواعظ بقولهصديقه  إلى  معبراً عن شوقه  محمد القزويني

 جــــلي اء  بـــنص ّ الأخــــــــــــــعـــن المصــــطفـــى          حديث  ي  ــــوي لي علر 

 (3)لــــي رّ ــــــــــاً حلا حينـــما مَ ــــــــــهود  الوصــــــال           زمـانـــــــــني من عــر وَذَكَ 

معنيين: المعنى الأول  التوريـة في غايـة الجمال وقد تمثلت في كلمة )مر( فهي تحتمل  
وهو المعنى القريب )المرارة(، والمعنى البعيد الذي قصده الشاعر هو )المرور(، والذي 

،  من لوازم المعنى القريب تمثل في لفظة )حلا(  اً وذكر لازم  وارى عنه بالمعنى القريب
 

 . 389 :علوم البلاغة (1)
 27/ 5ج -56/ 4ج -266،155/ 1، جم.نينظر:  و .167/ 2شعراء الحلة أو البابليات، ج (2)
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ثارته  إفجماليـة التوريـة تكمن في انها تجعل القارئ يبحر في معرفة المعنى وتقوم على  
وجذبه، وقد أبدع الشاعر في توظيف التوريـة في النص الشعري وزاد من قيمته الفنيـة  

القزويني  الشاعر محمد  قول  الشعريـة  الشواهد  جاء في كتاب  والجمالـيـة ومن  كتبه    ما 
 :  له رسالةنديـة جواباً عن لهاإلى السيد حبيب أفندي الادهمي قاضي 

 ر  كالــــســيف  مـــاض  ـــــــــ ــــــجلها بــــيـــــب             بــــــــــــــام  حــــــلـــــي في الأنــ

 ( 1) ــا هو قــــــــاض  ــــــــــــواهُ            فَليــــــقض  مـــــــــــــوى عــــــن هــــــــــــــــل ارع

ت      فهي  )حبيب(  لفظة  في  من  حتمالتوريـة  )المحبوب(  القريب  المعنى  معنيين،  ل 
قاضي   الأدهمي  أفندي  )حبيب  هو  البعيد  والمعنى  به،  المورى  المعنى  وهو  الحب، 

والشاعر أراد المعنى البعيد الذي هو المقصود في البيت الشعري، وقد ذكر    ، نديـة(لها
فيها ما   ذكر  فالتوريـة مرشحة حيث  )هواه(  لفظة  القريب وهو  المعنى  لوازم  لازمة من 

المعنى القريب لكنه يدرك بعد ذلك عند الرجوع    ه ن أيلائم المعنى القريب، فيظن المتلقي  
بالإيهام  وقع  قد  أنه  الشعري  النص  سياق  الجمالـيـة  إلى  مكمن  الشعر    ، وهنا  فجودة 

التصريحت وجماليته   وليس  التلميح  في  جليل  و ،  كون  أثر  المعاني  "  للتوريـة  تمكين  في 
وتأمل   فكر  إلى  إدراكها  في  تحتاج  فهي  النفوس  في  على  لذا  وتثبيتها  المتلقي  تبعث 

فكره"لهإ وشحذ  عقله  الشاعر(2)اب  قول  الأخرى  الشعريـة  الشواهد  ومن  بن    ،  صالح 
 :  العرندس في مدح الإمام علي )عليه السلام( 

 (3) لاــــــــــفي قلبي ح  أضحى يميسُ كغصن  بان  في حلى          قمراً إذا ما مــــرَّ 

 
 267/ 5، ج م.ن (1)
  :1994، 1في علم البديع، الشحات محمد الستيت، جامعة الازهر، مصر، ط يـةدراسات منهج (2)
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)الموقعت         الأول  معنيين  تحتمل  التي  )مر(  لفظة  في  المعنى    (رارةالتوريـة  وهو 
من لوازم المعنى القريب وهو لفظة    اً ( وقد ذكر الشاعر لازمروروالثاني من )الم  القريب

البعيد المعنى  هو  المقصود  ولكن  تدفع  المرور   )حلا(  الواحد  للفظة  الدلالة  تعدد  ان   ،
الجمالـيـة   القيمة  عن  والكشف  المقصود  المعنى  عن  للبحث  العقل  اشراك  بالقارئ 
للمشترك اللفظي بين المعنيين، الذي أسهم في إثراء المعنى في النص الشعري، ومن  

حبيب المطيري في رثاء السيد حسين بن السيد    الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر
 : سليمان الكبير

 ( 1)ان  مـــــطولً ـــــــــــــشاشي          وجداً على مر الزمـــــسرةً قد أودعــت بحــــــيا ح

حزنه        لأطهار  النداء،  )يا(  بــ  الشعري  البيت  الشاعر  وارى  يفتتح  وقد  وحسرته، 
و)المرارة(  القريب،  المعنى  وهو  )المرور(  معنيين  تحمل  التي  لفظة )مر(  الشاعر في 
وهو المعنى البعيد، والشاعر يقصد المعنى البعيد، وذكر لازم من لوازم المعنى القريب  

وقد أفادت في    فالتوريـة مرشحة،التي جاءت مقترنة بمعنى المرور    وهو لفظة )مطولا(
تعميق المعنى واتساعه وتعدده، وأضفت جماليـة على البيت لأنها من الفنون التي تقوم  

الجمالـيـة مكمن  وهنا  اللفظيـة  والمخاتلة  المراوغة  الأخرى    ، على  الشعريـة  الشواهد  ومن 
الفحام من مقطوعة ق الشاعر صادق  تمام  آلهقول  أبي  بأدب  تعلقه  يعرب عن  ا وفيها 

 الطائي وولعه بشعره: 

 (2)يـــــبيبـــــــــ ـــلـــبي وإننــــــي           لمقتبس  من فضل  نور  حـــــــــــب  إلى قـــــــحبي

ق        الشعري مقتطع من مقطوعة  بأدب  لهاالبيت  تعلقه  الشاعر وفيها يعرب عن  ا 
في وقعت  الشعري  بالبيت  التوريـة  أن  الملاحظ  ومن  بشعره،  وولعه  الطائي  تمام    أبي 

 
 .1/227، ج م.ن (1)
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)حبيب التي  يلفظة  الأول  :معنيان   تحمل(  المعنى    يعني  المعنى  وهذا  )المحبوب(، 
المقصودا البعيد  المعنى  عن  الشاعر  به  يوري  الذي  البعيد  لقريب  المعنى  والثاني   ،

وهو  عنه،  أب   المورى  المعروف  العباسي  أوس    تمام  و الشاعر  بن  حبيب 
ذكر لازم من لوازم المعنى القريب وهو    وقدالتوريـة هنا مرشحة،  ف  ، الطائي الحارث بن

قلبي  إلى  والتخيّ ()حبيب  الإيهام  أسلوب  الشاعر  اعتمد  وقد  أهم  ،  من  يعد  الذي  ل 
خصائص الشعر، كما أن التوريـة  تمكن الشاعر من قطع الطريق أمام المتلقي حتى  
الشاعر  غايـة  تمثل  التي  دلالتها  متوخياً  يطرقها،  التي  المعاني  تأمل  في  فكره  يشغل 

وذلك لأن تذوق الشاعر يلزم المتلقي بأن يكون على قدر من الوعي والتأمل  ؛  (1)وهدفه
الجمالـيـة. مكمن  وهنا  الأخرى   المستفيض،  الشعريـة  الشواهد  محمد    ومن  الشاعر  قول 

 الملا:

 ة  الوفا ل تَحــــــيدانّ ـــُـــــفعــــن سريدا مـواســــا      تي ـــــــــــــــيا خــــــليليَ إن تُ 

 ( 2)طوبَ وحـــيداـــــــــتُما تُحــــــيدان  عــــــني        فاترُكاني أُلقى الخـــــــــــــــوإذا رُم

لفظة       في  المقصود    )سنة(، التوريـة  غير  القريب  وهو  الأول  معنيين،  تعني  التي 
  السنة من تمثل في أشهر السنة، والمعنى البعيد المورى عنه  ت من الزمن( و   )فترةويعني  

والشاعر أراد المعنى    ،3السنن وتعني الطريقة أو النهج الذي يتبعه جماعة أو مجموعة 
إلى ذهن  قريبال المتبادر  بعيد عن  ، والمعنى الأول هو  المتلقي، والمعنى الأخر وهو 

الذهن لكن الشاعر لم يتركه مجردا من الدلائل أو القرائن والقرينة الدالة على المعنى  
 عن التمسك به.   المقصود هو لفظة )لا تحيدان( وتعني لا تبعدان أو تميلان
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التي  :التوريـة المبينة  -2 المبينة هي  البعيد"  التوريـة  ،  (1) " قورنت بما يلائم المعنى 
قول الشاعر   (شعراء الحلة أو البابليات)على التوريـة المبينة في  ومن الشواهد الشعريـة  

 السيد عبد المطلب الحلي: 

 (2) ن أحجمَ البَطلُ النَدَبُ إخليلُ العلى تُربُ الضنا بل أخو الحجى       وحُلف الوغى 

ق     القائد  لهاالقصيدة  تهنئة  في  الشاعر  وكان  ا  الكوت  بفتح  باشا(  )خليل  التركي 
معه الحرب  ساحة  في  ذاك  إذ  وردت  (3) الشاعر  وقد  والتي    التوريـة ،  )خليل(  لفظ  في 

ليواري   )الصديق الخالص( وهذا هو المعنى القريبوتعني المعنى الأول  : تحمل معنيين
، والمعنى الآخر هو )خليل باشا( القائد التركي  به الشاعر عن المعنى البعيد ويستره به 

من لوازم المعنى    اً وقد ذكر الشاعر لازم  العام، وهو المعنى البعيد الذي قصده الشاعر
الشجاع المقاتل  صفات  من  وهي  الندب(  )البطل  أوقعتو ،  البعيد  المتلقي    التوريـة  قد 

ملاحقة  بالإيهام والتضليل، والسبب في ذلك يعود إلى تعدد الدلالة للفظة الواحدة، وأن  
ومن   بالرضا،  ويشعره  المتلقي  لدى  الجمالـيـة  المتعة  يثير  المقصود  المعنى  معرفة 

الكواز بمناسبة قدوم الشاعر عبد   الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ صالح 
 : ت ، وقد حضر إلى مجلس ملا أحمد المشهديالبي الغفار الأخرس إلى مدينة الحلة 

ــقـــــأَخرَست أخـــــرَس ب  (4)شعر  من بــــاقيـــــها       ومــا تركت لباقي الــــــــغدادَ وناط 

( فاللفظة لها معنيان، المعنى الأول لباقي )ما بقي من  الشعر  التوريـة في لفظة )باقي
الشيء( وهذا هو المعنى القريب المورى به، والذي لم يقصده الشاعر، والمعنى الثاني  

 
 389:ينظر: علوم البلاغة (1)
 270  ،30/  5ج-278/ 4، جم.نينظر:  و .207/ 3شعراء الحلة أو البابليات، ج (2)
 206/ 2، ج م.نينظر:   (3)
 66/ 3شعراء الحلة أو البابليات، ج (4)
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الباقي  )عبد  وهو  الشاعر  قصده  الذي  البعيد  المعنى  أي  عنه  المورى  المعنى  وهو 
من لوازم المعنى    اً وقد ذكر الشاعر لازم  العمري( وكان معاصرا لعبد الغفار الأخرس،

مبينة، فالتوريـة  )الشعر(  لفظة  وهو  الشعري  البعيد  البيت  في  التوريـة  جماليـة  وترجع 
الفعالة على   الفنون  إبقدرتها  فالتوريـة من  الشعر،  متلقي  على  المطلوب  التأثير  حداث 

تنعكس   التي  الإبداعيـة  النصوص  جماليـة  زيادة  على  العاليـة  القدرة  ذات  في  البلاغيـة 
وقدرته   الشاعر  براعة  تظهر  أنها  كما  المقصود،  المعنى  تكثيف  وقدرتها على  المتلقي 

ومن الشواهد الشعريـة ،  في السياق  المناسبة  توظيف الألفاظمن  اللغويـة  العاليـة وتمكنه  
 : الشاعر الملا حمزة بن مريزة في مرثيته للسيد عباسقول 

 (1) رحُ ـــــــــؤادي على مر الزمان مُــقَ ـــــــــنـي          فلـــــأُكابدُ خَ يــــما ـــــــويا لئمي ف

ويعارض من يوجه اللوم إليه لتطبعه  يبوح الشاعر بما يشعر به من ولع  الحب،       
البيت الشعري بلفظة  على مرارة الأيام وما فيها من مصاعب،   التوريـة في  وقد وقعت 

والمعنى   القريب،  المعنى  وهو  )المرور(  الأول من  المعنى  تحمل معنيين،  وهي  )مر( 
وهو    بعيدالثاني من )المرارة( وهذا المعنى البعيد فذكر الشاعر لازم من لوازم المعنى ال

لغرض إفاقته  من    الشاعر المتلقي بالعمليـة الإبداعيـة بالتوريـة   شاركلفظة )مقرح( وقد  
خي اله" جر  بقصد  فيه،  كان  الذي  الاشتراك    الهدوء  هذا  من  الشاعر  مراد  تقصي  إلى 

، فالسامع يقترب من المعنى  (2)الدلالي وإن كان لسياق البيت أهميـة في تحديد المعنى"
التي   البيت الشعري، والتي تمثلت في لفظة )مقرح(  الواردة في  اللفظيـة  بالقرائن  البعيد 

)مر( لفظة  يسمع  فالمتلقي عندما  )المرارة(،  لفظة  ذهنه معنى    اقترنت مع  إلى  يتبادر 
 المرارة، إلا أنه يتوصل إلى المعنى المقصود بالقرينة )مقرح( .  
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   :التوريـة المجردة -3

القزويني بقوله: " وهي التي لا تجامع شيئا مما يلائم المورى به أعني  عرفها الخطيب  
القريب" التوريـة  (1)المعنى  شواهد  ومن  في ،  البابليات  المجردة  أو  الحلة    قول   شعراء 

 : حسن العذاري وفيه يمدح حبيب بك نجل محمد نوري باشا بقوله الشاعر الشيخ

 ( 2) ــــــانُ داراـــــــــــبُ المــجد دارا           وعليــــــها الـيُمنُ واليـمــــــاشتري اليـــومَ حبي

، المعنى الأول )المحبوب(، والمعنى  ينالتوريـة في لفظة )حبيب( التي تحتمل معني     
الجليل(   آل عبد  وارى  الثاني )حبيب  وقد  الشاعر،  يقصده  الذي  هو  المعنى  وهذا   ،

عنه بالمعنى القريب، وقد لجأ الشاعر إلى فن التوريـة الذي يقوم على الإيهام والتضليل  
التأثير   ذلك  من  فالغرض  المقصود،  بالمعنى  يصرح  تمنح    في ولم  ولأنها  المتلقي، 

إبداع النص   التوسع في المعنى وتزيد من  النصوص الشعريـة جماليـة فنيـة وتسهم في 
معين ف معنى  ويقصد  معنى  عن  يعدل  المقصود  اً الشاعر  المعنى  طبيعة  يلائم  ،  بما 

المبدع   تمنح  التي  البديعيـة  الفنون  أهم  من   المعنى  إفالتوريـة  في  التوسع   " مكانيـة 
علاقة   في  ويدخله  المتلقي  انتباه  يلفت  شيق  بأسلوب  مراده  عن  التعبير  من  وتمكنه 

 
 .353 :الإيضاح (1)
 42/ 3شعراء الحلة أو البابليات، ج  (2)
    1274حبيب بيك آل جليل هو حبيب بن محمد نوري باشا آل جليل أحد أمراء الحلة، ولد عام  ،

وتشير بعض المصادر إلى إن نسبب اسرته تعود إلى جعفر الطيار بن أبي طالب، وكان أصل  
، وقرأ يـةوالترك  يـةمدرجهم من جبل أجا وسلمى الشهير الآن بـ )حايل( نشأ ببغداد وأتقن الكتابة العرب

، وعكف على دراسة الأدب، وقد امتدحه معظم الشعراء بقصائد بليغة :  يـةوالنقل   يـةأغلب العلوم العقل
 . 58/ 2ينظر  شعراء الحلة أو البابليات، ج
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الشاعريـة" علامات  إحدى  بذلك  وهي  الشعري  الخطاب  على  (1)محاورة مع  ، لاعتماده 
تأويل المتلقي الذي يداور المعاني التي تقطع في نطاق البحث الملائم للسياق، فاللفظة 

التوريـة تحمل   الدلالة  معانٍ في  والمتلقي هو الذي يقدر المعنى المقصود،    متباينة في 
الإمام   رثاء  في  الخلفة  بن  محمد  الشيخ  الشاعر  قول  الأخرى  الشعريـة  الشواهد  ومن 

 الحسين ) عليه السلام(: 

 (2) ــــوان معـــرس        كلا ولــــــيس بها لشملي مَجَــــمـعُ لهادُ ما دار ـــــــــيا ســـع

فاللفظة تحمل معني        لفظة )سعد(  الشعري في  البيت  : الأول وهو  ينالتوريـة في 
خر وهو المعنى البعيد المقصود  المعنى القريب المورى به اسم علم مذكر، والمعنى الآ 

من الشاعر وتعني )السعادة( التي فارقت المنازل بعد مغادرة أصحابها منها، وغرض  
الشاعر من التوريـة هو التوسع في المعنى وإثارة المخاطب وإيقاظه بالبحث عن المعنى  
مدح   في  العجان  كاظم  الشيخ  الشاعر  قول  الأخرى  الشعريـة  الشواهد  ومن  المقصود، 

 حبيب بك آل عبد الجليل: 

 (3) ن قلـــــت الأعـــــــوانُ إ له ــــونَــــاً ــــــــــــــعَ          آلهتـــخذَ الحبيــــب و ان ـــــبل فــــاز م

يحمله           الذي  القريب  والمعنى  )الحبيب(  لفظة  في  الشعري  البيت  في  التوريـة 
اللفظ والذي يتبادر إلى الذهن هو المحبوب، والمعنى البعيد الذي يقصده الشاعر هو  
فالتوريـة   اللازم  السياق من ذكر  تجرد  القريب، وقد  بالمعنى  المكنى عنه  بيك(  )حبيب 
تأمل   بعد  المقصود  للمعنى  المخاطب  إدراك  متعة  في  تكمن  التوريـة  وجماليـة  مجردة، 

 
  يـةفي ديوان تحت ظلال الزيتون لمفدي زكريا، بوعاف يـة( دراسة أسلوبيـةأسلوب الإيهام )التور  (1)

 . 49 :2022، 1، العدد 12منال، مجلة المركز الجامعي، الجزائر، المجلد 
 188/ 5شعراء الحلة أو البابليات، ج (2)
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وطول نظر، وإعمال ذهن المتلقي للكشف عنه بفضل قصور الشاعر في إبراز المعنى  
على عنصر الإيهام الذي يجعل القارئ يبحر في النصوص  تقوم  التورية  ف  وتوضيحه. 

الشعرية للوصول إلى المعنى، وهنا تكمن جمالية التورية فهو يسهم في تمكين المعنى  
 وترسيخه في ذهن المتلقي.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            )الأثر الجمالي للمحسنات المعنوية(الفصل الثاني 

122 
 

 رابع المبحث ال                                 

 س والتضمين الأثـر الجمالـي للاقتبا 

 اولا : الأثر الجمالي للاقتباس 

الشعراء    الاقتباس   إليها  يلجأ  التي  البديعيـة  الفنون  العصور  والكتّ من  مر  على  اب 
الكريم أو الحديث  و   الأدبيـة القرآن  الاقتباس هو" تضمين الكلام نثراً أو شعراً شيئاً من 

،  (1)الشريف من غير دلالة على أنه منهما ويجوز للمتكلم أن يغير في الأثر المقتبس"
الرازي أول  وكان هناك خلط عند البلاغيين بين الاقتباس والتضمين، ويعد فخر الدين  

هو أن تدرج كلمة من القرآن أو آيـة منه  "بقوله:    هقد عرّفو   من وضع مصطلح الاقتباس
، وقد قسم البلاغيون الاقتباس من حيث  (2) "لشأنه  في الكلام تزيينا لنظامه و تضخيماً 

 قسمين:  علىنقل المعنى المقتبس عن معناه الأصلي وعدم نقله 

 الاقتباس النصي: -1

وهو الاقتباس الذي يلتزم فيه الشاعر بلفظ النص القرآني دون أن يغير فيه، أولم ينقل   
شعراء  )، ومن شواهد الاقتباس النصي في  (3)   فيه عن معناه الأصلي إلى غير معنى

البابليات أو  السيد سليمان  (الحلة  بن  السيد حسين  الشاعر  الوالي علي   قول  في مدح 
 :رضا باشا

 
، 2الموجز الكافي في علوم البلاغة والعروض، د. نايف معروف، دار النفائس، بيروت، ط (1)

1997: 126 . 
حمّد بن عمر بن الحسين الرازي المعروف بالفخر الرازي تح:    الإعجاز،  يـةالإيجاز في درا  يـة نها(2) 

 173 :2004،  1طنصر الله حاجي مفتي أوغلى، دار صادر، بيروت ـ لبنان، 
ادي الفكيكي، دار النمير للتوزيع  لهاينظر: الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي، عبد  (3)

 . 13: 1966، 1دمشق، ط - يـةوالنشر، سور 
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 (1)عم أوتيت سؤلك يا مــــوسى(ـــــــ)ن خييتُ وغَبــطَة     وَأر ــــــوَدم في سرور  مـــــا ح

الشيخ موسى بن الشيخ جعفر ، ويمدحه بمجموعة  يؤرخ الشاعر لعقد قرآن صديقه      
من الصفات التي تعلي من شأنه ويدعو له العيش بسرور وغبطة ويقتبس من القرآن  

، ليعرب له عن موافقته على    (( أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى   الكريم الآيـة القرآنيـة ))قَالَ قَدْ 
القيمة  وإضفاء  المعنى  بتقويـة  الشاعر  من  رغبة  المباشرة  بالموافقة  الإجابة  بدل  ذلك 
الفنيـة والجمالـيـة على نصه الشعري وذلك لأن الاقتباس من القرآن الكريم يزيد " الكلام  
والنور   اللامع  كالضياء  وسطه  تبدو  إذ  وجمالًا،  حسناً  عليه  تضفي  كما  وبلاغة  قوة 

، ومن هنا جاءت جماليـة الاقتباس النصي في القرآن الكريم وهي دليل على  (2) المشرق"
الحفاظ على القداسة الدينيـة للقرآن الكريم بالنقل النصي وعدم التغير    في  رغبة الشاعر

وتراكيبه الفاظه  كمافي  النصّ  أ  ،  يمنح  الكريم  القرآن  من  الاقتباس  فنّياً،  "نّ  جمالًا 
القرآني،  وبلاغة عاليـة؛ ويفتح الدلالات الموجودة في النصّ بالإفادة من دلالات اللفظ  

يمنح النصّ الإبداعي بُعداً دلالياً لمساحةٍ أوسع، فهو استمدادٌ دلاليٌّ يرفد العمليـة    فهو
التي تأتي من دلالة الآيات القرآنيـة المباركة وبذلك ترتقي النصوص، ومن    (3)"الأدبيـة

وفيه يخاطب حبيب بك آل    انقول الشاعر الشيخ كاظم العجّ الشواهد الشعريـة الأخرى  
 : عبد الجليل ويصور له وضعه وما هو فيه من تأزم فيقول 

 ح  قريـــبُ"ـــــــــــر  مــــن الله وفـــتـــــخذل  لـــه جــــــــاءه        " نصــــــــــإن راح مــــــــ

 
، 203، 157، 45/  5،ج146، 38/ 2، وينظر: ن.م: ج211/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)

204 ،214 ،215  ،346 ،347 ،411. 
 (36/طه ) 

 .218 :علم البديع، بسيوني عبد الفتاح فيود  (2)
 13 :كاظم عبد فريح البلاغة:الاقتباس والتضمين في نهج  (3)
 ( 13 / لصف )ا 
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البيت الشعري مقتطع من قصيدة للشاعر يخاطب بها )حبيب بيك آل جليل(           
وما آل عليه من فقر وتردي الأحوال وما لحق به من    لهاويشتكي ح وهو قائد تركي  

  يمان الشاعر المطلق بالله تعالى بالفرج وتغير الأحوال، وقدإمع    ضرر وسوء معيشة
المعنى   الشاعر هذا  في قوله   الكريم(   )القرآنمن    المباشر  على الاقتباس   تكاء بالإ أكد 

رَى  ))  تعالى   ن ينَ وَأُخ  م  ال مُؤ  ر   وَبَشّ  قَر يب   وَفَت ح   نَ اللََّّ   مّ  ر   نَص  ب ونَهَا  من    ((تُح  رغبة   ،
طرحه   ما  دعم  في  التأثير  وللإالشاعر  إمكانيـة  من  إلى   فيفادة  باللجوء  المخاطب 

فالشاعر يلجأ للاقتباس لأسباب عديدة منها أنه يمنح الشعر قوة ومتانة    النص القرآني، 
المعنى  الشعر  سموّ في ،  ويوضح  الكريم   لرفعة  ويزيد  ،  به  القرآن  المقتبس من  قوله؛ لأنّ 

ومن الشواهد الشعرية الأخرى    اً فيزيد الشعر جمالية وتأثير   أعلى رتبة من البلاغة،  هو 
 قول الشاعر الشيخ حسون العبد الله: 

 1قى ولتذرــــــفليتك اليوم لتب        هيهات تظفر في أمثالها أبداً     
القدر      يعاتب  وفيه  القزويني  مهدي  السيد  العلامة  الشاعر  يرثي  الشعري  البيت  في 

ومما نلاقيه    عنه  لةنحن في غف  أحد منه، وفي مقابل ذلك  فلا ينجى  غيهت مايب   هلبلوغ
، ولتأكيد المعنى الذي يقصده الشاعر قد عمد للاقتباس النصي  لصروفه  لا نعتبرف  منه

ق ي))قوله تعالى  من  من القرآن الكريم   والاقتباس من القرآن الكريم يزيد    ((وَلَ تَذَرُ  لَ تُب 
العبارة،   في  ومتانة  الصياغة  في  بلاغة  طرحه النصوص  ما  ويؤكد    الشاعر  ويدعم 

 : ، ومن الشواهد الشعرية الأخرى قول الشاعر السيد صادق الفحامالمعنى الذي يقصده
 وى وزادوا ــــــــن عشقهم لجـع    هوا   ــــــــملاح وقد نــــــعشقوا ال

 2عادوا(ـــــــــــوى )ولو ردوا لــوه   وى    ـــــــم جهقــــــــــــوا بعشـــــفقض
 

 . 108/  1شعراء الحلة أو البابليات، ج 1

 ( 13الصف / )ا 
 . 44/  3شعراء الحلة أو البابليات، مج 2

   / ( 28)الأنعام 
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في الأبيات الشعرية يصف الشاعر قضية الحب الذي يرتقي إلى مرتبة العشق،        
العاشقين،   حال  الرغم  ويصف  حزنٍ  وعلى  يتعبه من  وما  العشق  شدة  يلاقوه من  مما 

حتى لو عاد بهم الزمن، ولتأكيد هذه    منه ولا يحيدون عن طريقه   ووجد لكنهم لا يملون 
وا لَعادُوا لِما المسألة يقتبس الشاعر اقتباس نصي من القرآن الكريم قوله تعالى )) وَلَوْ رُدُّ

 ، للتسليم بهذا الأمر فلا ينقطعون عنه اطلاقاً. (( نُهُوا عَنْهُ 

  الاقتباس غير النصي:-2

الالتزام           دون  الكريم  القرآن  من  بالأخذ  الشاعر  فيه  يقوم  الذي  الاقتباس  وهو 
بل هو يفيد منه في بناء النصّ، ويقوم    ،(1)   الاصليفظ والتركيب ونقله عن معناه  لبال

بتغيير بعض التراكيب أو الأبنيـة بما يتلاءم مع سياق نصّه، كأن يغيّر بين المخاطب  
والمتكلّم والغائب، أو يبدّل المضمر بالظاهر، أو الظاهر بالمضمر، أو غير ذلك، على  

ومن    ،(2)  أن لا يؤدّي ذلك إلى تحريف معنى القرآن الكريم، أو الإتيان بمعنى يخالفه
 الشواهد الشعريـة قول الشاعر الشيخ كاظم العجان: 

 (3)سر الناظــرينَ ـــــــــفراءُ تُـــــــــــــــت لَــــيرة          فهــي صـــــــــدُكَ البــــيضاءُ أعطَ ــــــ ـــَي

فالشاعر يمدح حبيب بيك ويصفه بأنه بحر في الجود  البيت يدور حول غرض المدح   
فاليد موطن    والكرم ويمثل هذا المعنى باليد البيضاء التي هي كنايـة عن العطاء والكرم

 
ادي الفكيكي، دار النمير للتوزيع  آلهينظر: الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي، عبد  (1)

 . 13 :1966، 1دمشق، ط -والنشر، سوريـة 
 .14 ـ13:اديآلهالاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي، الفكيكي، عبد  ينظر: (2)
،  108،  38،  14/  2ج  ،253، 89/ 1، وينظر: م.ن، ج 27/ 4، جشعراء الحلة أو البابليات  (3)

،  346،  334،  313، 214/ 5، ج 135،  23/  3، ج294، 251، 234،  230، 211، 146
355 . 

 (  :69سورة البقرة) 
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إِنَّهَا  ن الشاعر يقتبس في البيت الشعري الآيـة القرآنيـة ))أ، ونجد  العطاء عند الانسان
لَّوْنُهَا فَاقِـعٌ  صَفْرَآءُ  النَّاظِرِينَ(( بَقَرَةٌ  و تَسُرُّ  العطاء  صفة  لممدوحة  ليؤكد  معروف  أ،  نه 

بلاغيـة  و بها،   قيمة  الكلام  يعطي  مما  وانسجامه،  النص  تماسك  في  الاقتباس  أسهم 
 حمد النحوي الحلي:أقول الشاعر الشيخ جماليـة، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى 

 ( 1)صدعُ ــــــــــ ـــَالُ الرواسي أَوشكـــت تَتـــــــــــــه  الــ      جبـــــتَقل ب حملـــــــــــوبــي ألم  لـــو تَس

    (( تعالى:  قوله  الشاعر  يقتبس  الشعري  البيت  أَنـزلْنَافي  عَلَى  هَذَا لَوْ  الْقُرْآنَ 
عًا مِنْ خَشْيـة اللََِّّ(( جَبَلٍ  كبير حتى  ،فالشاعر يصف ما به من ألم    لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ

ثقله،   من  تتصدع  الجبال  القر أن  إلى  يلجأ  نراه  شدته  لأنه    ؛الكريم ن  آوليصف  وذلك 
 إنّ ز بالتنسيق والعبارات البليغة المؤثرة لتمثيل المعاني والصور المقصودة، وأيضاً  نماي 

ثارة تجذب المتلقي وذلك " أن إالاقتباس من القرآن الكريم يضفي على النص المقتبس  
يحس   عندما  بثراء أالمتلقي  يشعر  الكريم  القرآن  من  أشعاره  ألفاظ  استمد  الشاعر  ن 

والجمالـيـة"   الفنيـة  وقيمته  المعلوم  (2) الشعر  ومن  الشعر   نّ أ،  في  الدينيـة  المرجعيات 
القرآن   قداسة  إلى  يرجع  وهذا  الشعر  متلقي  على  تأثير  له  الكريم  القرآن  ويتصدرها 

على  فالشاعر على علم بهذه القداسة عند المخاطب وبذلك يتمكن من استمالته    الكريم،
الحال،  وفق بن   مقتضى  صالح  الشيخ  الشاعر  قول  الأخرى  الشعريـة  الشواهد  ومن 

 العرندس: 

 
 1/35، جالحلة أو البابليات شعراء  (1)
 ( 69  البقرةسورة ) 

دار  في الشعر الاندلسي عصري الخلافة والطوائف، أزار محمد كريم الباجلاني، الجمالـيـةالقيم  (2)
 . 298 :2013،  1غيداء للنشر والتوزيع ط

 ( 21*)الحشر/ 
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 (1)ينُ والزيتونُ والشَفَعُ والوترُ ـــــــــم التــــــــــه         لهم النورُ نورُ الله جلَّ جـــــــلا ــــــــــــه

النور  في البيت الشعري يمدح الشاعر آل البيت )عليهم السلام( ويصفهم بأنهم         
الذي يستضاء به من ظلمة الكفر والجهل، ويقتبس أسلوب القسم من الآيتين الكريمتين  

يْتُونِ((في قوله تعالى: )) فْعِ وَالْوَتْرِ((  وَالتِّينِ وَالزَّ ، لتأكيد هذه    ، والآيـة الكريمة ))وَالشَّ
وبأسلوب القسم المقتبس من  المعاني للعترة الطاهرة وقد أكد بالضمير المنفصل ) هم(،  

ثبوت  عطي النصّ قوّةً ودلالةً على  الذي أ   القرآن الكريم )التين والزيتون والشفع والوتر(
مل المعنى المقصود ويضمن الكلام مصداقيـة  ح الشاعر بالاقتباس يف،  الصفات المذكورة

المتلقي   وينبه  الصياغة  على  عاليـة،  القرآني متكأً  جمال  النص  الشواهد  على  ومن   ،
صالح   الشيخ  الشاعر  قول  الأخرى  عليه    الشعريـة   ( الحسين  الإمام  رثاء  في  الكواز 

 السلام( :

قاً         وان رأســـــــكأنَّ جس  (2) اــــــــــــــــك روحُ الله  مُــــذ رُف عـــــ ـــَمك موسى مُذَ هوى صع 

بأداة       البيت  ويفتتح  السلام  عليه  الحسين  الإمام  الشاعر  يرثي  الشعري  البيت  في 
لكثرة  عاشوراء  يوم  في  الفرس  من  يهوى  وهو  الطاهر  جسده  شبه  فقد  )كأن(  التشبيه 
وشبه   الصحراء،  في  هوى  عندما  السلام(   )عليه  موسى  الله  بنبي  والرماح  الطعنات 
الرأس الطاهر وهو يُحمل على الرماح بنبي الله عيسى )عليه السلام( عندما رفعه الله  

غير مباشر في صدر البيت وعجزه، ففي صدر البيت    اً إليه، وقد اقتبس الشاعر اقتباس

 
 .3/135، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
 (:1سورة التين ) 
( 3الفجر:سورة ) 
 . 85/ 3شعراء الحلة أو البابليات، ج  (2)

   :143الأعراف 

  :158-157النساء 
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، وفي عجز    ((فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً اقتبس قوله تعالى ))
ِ وَمَا قَتَلُوهُ  تعالى ))البيت اقتبس قوله   وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللََّّ

نْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ   إِلاَّ  وَمَا صَلَبُوهُ وَلَ كِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّ
يَقِينًا قَتَلُوهُ  وَمَا  الظَّنِّ ۚ  حَكِيمًا   اتِّبَاعَ  عَزِيزًا  اللََُّّ  وَكَانَ  إِلَيْهِ ۚ  اللََُّّ  فَعَهُ  رَّ أسهم  (( بَل  وقد   ،

موسى   النبي  قصتي  باقتباس  المتلقي  نفس  في  وتوكيدها  الصورة  تقريب  في  الاقتباس 
العـذبـة   والمناهــل  الثمينــة  الكنوز  من  القرآنية  فالقصص  السلام(  )عليهم  عيسى  والنبي 

تؤثر   مؤثر  جمالية  قيم  النصوص  على  تضفي  ناحيتين    في التي  من  وتتمثل  المتلقي 
ومعاني   ألفاظ  من  النصوص  جمالية  والثانية  بها،  تتحلى  التي  الدينة  القداسة  الأولى: 

ومما تقدم يظهر الدور الكبير الذي يحققه الاقتباس في توكيد المعاني وترسيخها  وعبر. 
 في ذهن المتلقي وتقريب الصور.

  :  الأثـر الجمالـي للتضمين: ثانيا 

شعارهم، أنوه في  فتتن الشعراء به منذ القدم وضمّ امن الفنون البديعيـة الذي  التضمين     
ومن ناحيـة أخرى فإن التضمين    جماليـة يضفيها على النصوص  بعادٍ ألما لهذا الفن من  

 برازه. إالجانب الدلالي في النصوص حيث يعمل على تأكيد المعنى و  فييؤثر 

وقد وقف عند هذا الفن البديعي العديد من البلاغيين والنقاد، ويعد ابن المعتز من        
محاسن   من  وعده  الضمين(  )حسن  وسماه  )البديع(  كتابه  فصول  في  ذكره  من  أوائل 

و  شواهد  له  وساق  دون  أالكلام  شعريـة  فيهأمثلة  يحدده  تعريفاً  له  يضع  جاء  (1)ن  ثم   ،
القيرواني( الذي   بابا في فصول كتابه )العمدة( وسماه )باب  أبعده )ابن رشيق  فرد له 

 
 81 :البديعينظر:  (1)
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التضمين والإجازة( وعرفه بقوله: " فأما التضمين فهو قصدك إلى البيت من الشعر أو  
 .(1)القسيم فتأتي به في أواخر شعرك أو في وسطه"  

الملاحظ        فمن  الأثير  ابن  أدرجهما  أأما  فقد  والاقتباس  التضمين  بين  يفرق  لم  نه 
بي  وميز  )التضمين(  هي  واحده  تسميـة  الخاص  ت المن  نوعين    ن تحت  الحسن  ضمين 

وقسمّ  بالشعر،  الخاص  والتضمين  الكريم(  )القرآن  من  الحسن  بالأخذ  على    التضمين 
" فأما التضمين الكلي فهو أن    (2)تضمين كلي وجزئي وعرف كل منهما بقوله  قسمين

الجزئي فهو أن تدرج بعض الآيـة والخبر   التضمين  بجملتها، وأما  تذكر الآيـة والخبر 
"    ،  (3) ضمن كلام فيكون جزءاً منه" بقول:  الحموي )الإيداع( وعرفه  ابن حجة  وسماه 

نصف   أو  بيتاً من شعر غيره،  شعره  الناظم  يودع  أن  بصدده هو  الذي نحن  والإيداع 
بيت، أو ربع بيت، بعد أن يوطئ له توطئة تناسبه بروابط متلائمة بحيث يظن السامع  

  في، ويؤكد ابن حجة الحموي على أهميـة التناسب والانسجام  (4)أن البيت بأجمعه له"
دق من  أفه الخطيب القزويني الذي يعد من  عرّ و دراج التضمين ضمن النص الشعري،  إ

فه وشرحه بقوله: " وأما التضمين فهو أن يضمن الشاعر شيئاً من شعر الغير مع  عرّ 
مشهوراً" يكن  لم  إن  عليه  الملاحظ  (5)التنبيه  ومن  الفن أ،  هذا  حول  النظر  وجهات  ن 

البديعي عند النقاد تتلخص في ثلاثة وجوه الوجه الأول يجمع الاقتباس والتضمين في  
، الوجه الثاني يقصر  ومن أشهر مؤيدي هذا القول ابن الأثير   مفهوم واحد هو التضمين 

أخذ شاعر من شاعر آخر التضمين على  إلي ـ  مفهوم  الذي ذهب  الغالب  الرأي    ه وهو 

 
 219 :العمدة (1)
 200/  3 :ينظر: المثل السائر (2)
 200/ 3،  م.ن (3)
 377 :خزانة الأدب  (4)
 384 :الايضاح (5)
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خر هو  آ، والوجه الثالث يطلق على التضمين مصطلحاً  لب النقاد والتزم به الشعراءغأ 
التعريف    الإيداع في  ذكرنا  ما  نحو  على  الحموي  حجة  ابن  الرأي  هذا  مؤيدي  ومن 
  شعراء الحلة أو البابليات ومن الشواهد الشعريـة على هذا اللون البديعي في    ،(1)السابق

 : الشيخ حسن الحمود الحلي  قول الشاعر

 (2)ـــه  نـــارُ ــــــــي رأســـــــأنه علـــم  فــــــعَت ه          كـــالدجـــى في طلــيل جنحُ ـــــــــ ـ يَح

من        البيت  وهذا  الخنساء  بيت  من  الثاني  الشطر  الشعري  البيت  الشاعر  يضمن 
خيها صخر والذي نم عن صدق العاطفة والتجربة  أ مشهور العرب وقد قالته في رثاء  

 الشعريـة بقولها:   

 (3)ــــه نــــارـــــــــــــه علــــم في رأســــــــــه         كأنـــــداةُ بــلهاوإن صخراً لَــــتأتمُ  

ن بطلعته  أفالشاعر أراد أن يثبت لممدوحة صفات الرفعة والعلو والطلعة البهيـة، حتى  
فهو   الثاني  بالشطر  الأول  الشطر  في  المعنى  أكد  قد  فنجده  الليل،  ظلام  انحسر  قد 

ن هذا التضمين قد أضفى بعداً  أكالجبال الشاهقة التي تعلو قمتها النار، ومن الملاحظ  
المطلوب   التأثير  الشعري وحقق  البيت    :الأول  يينالقارئ، على مستو   فيجماليا على 

يتمثل في التناسب والملائمة وصحة النسج بين الشطر الأول والثاني، والمستوى الثاني  
لا يخفى  و للأمثال    اً قد تحقق بفعل الشطر الثاني الذي يعد من مشهور العرب ومضرب 

المتضمن مما تميل إليه الطباع وتألفه وتستأنس به إما  "ن يكون  أن حسن التضمين ب أ

 
  يـة)بحث في البلاغة والنحو(، أحمد حسن حامد، الدار العرب يـةينظر: التضمين في العرب (1)

 . 23، ص  2001، 1للعلوم، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط 
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على مزايا بديعيه، وكون صاحبه ممن يعتد بكلامه ويشتهي سماع    لهالشهرته، أو اشتم
تأثيره  (1) مقالة" فمارس  الخنساء،  بيت  في  ذلك  تحقق  وقد  عواطفه    في،  وحرك  القارئ 
المدحلهاوانفع في  الفحام  صادق  الشاعر  قول  الأخرى  الشعريـة  الشواهد  ومن  في    ، 

 :  مراسلة صديقه العطار في بغداد

 ( 2)هولُ ــــــــــا لم  وجَـــــــــع واءً ـــــــس ســــــاسَ السماحةَ والندى        وليــــــم النفتىً عَلَّ 

ق     قصيدة  من  مقتطع  ضمنها  آلهالبيت  وقد  أصدقائه،  أحد  فيها  مراسلًا  الشاعر  ا 
البيت نجد إن الشاعر قد ضمن اعجاز السموأبعض اعجاز قصيدة السم ل  وأل، وفي 

 قوله: المتمثل في 

 ( 3)ولُ ــــــــــــس ســـواءً عالـــم  وَجَهـــــــــفلي    سلي إن جهلتي الناس عنا وعنكم     

يريد        لممدوح أفالشاعر  يثبت  عليا    هن  الآ   تختلفمنزلة  هذا    خرينعن  وليؤكد   ،
ل ليحدد هذه المنزلة الرفيعة فليس العالم والجهول على  وأالمعنى ضمن بيته شطر السم

تأكيد   من  به  ليتمكن  بالتضمين  الشاعر  استعان  وقد  بينهما،  كبيرة  هوة  فهناك  سواء 
المعنى وهذا من أهم الأغراض البلاغيـة التي يخرج إليها التضمين، وهذا ما أكده ابن  

التضمين هو  الأ  " بقوله  ذلك  وتمثل  التضمين  حديثه عن  يضمن  أثير في معرض  ن 
المعنى   تأكيد  على  الاستعانة  قصد  ليغيره  آخر  كلاماً  نثره  والناثر  شعره  الشاعر 

 
، يـة، الاسفراييني، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلم.شرح تلخيص مفتاح العلوم لأطولا (1)

 . 514/ 2(، )د.ط(، )د.ت بيروت، 
 46/ 3، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
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وفيه    ، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ حسون العبد الله (1) المقصود"
 :يرثي الشيخ جواد بن الشيخ علي العذاري 

 هارهاــــــــــــــــــــلها كنــــــــير ليــــــحتى يص     ينها      ــــــــــــــــــوينم بالأضواء نور جب

 (2)عُ ــ ـــَن لي فيه  لو كان يَسمـــــــوادعو ومَ   عاتب         ـــــأُعات بُ دهراً ليس يصفى ل

 : يضمن الشاعر بيته صدر بيت عنترة بن شداد 

 3نَوائ ب  ــــــــصُروف  ال م ن ناً ـــــــوَأَطلُبُ أَم  ينُ ل عات ب        ـــــــــــراً ل يَلـــــأُعات بُ دَه

منسجماً ومتلائما    ، وجاءليجعل منه مناسبة في لوم الدهر بسب فقد الأحبة والأصدقاء 
الشعري،مع   البيت  التضمين    سياق  ادخال  في  وقدرته  الشاعر  براعة  على  يدل  وهذا 

جزء بذلك    اً وجعله  الشعري محققاً  البيت  جديدةأمن  دلاليـة  صياغة ال  متأتيـة من  بعاداً 
من التجربة الشعريـة التي    اً جزء  التضمين  في جعل  الشاعر  جادأ  ، وقدالمتميزة للشاعر

الشاعر وليس فقط مجرد حشو لا طائل من  فالشاعريعيشها  المعنى  أيريد    ه،  ن يؤكد 
المتلقي ويقويه   العرب  ،  في نفس  الشاعر شيئاً من مشهور  بمثابة اعلان  فتضمين  هو 

تجرب  الشاعرعن  حجج   ة  لتكون  أخر  جانب  ومن  المتلقي    اً الشعريـة،  لجذب  إقناعيـة 
الشعريـة  تجربته  مع  البيت  نسج  في  الشاعر  أجاد  وقد  انتباهه،  لتكون    ولفت  الجديدة 

يحيى   السيد  الشاعر  قول  الأخــرى  الشعريـة  الشــواهد  ومن  شعــره،  في  جماليـة  ظاهرة 
 الاعرجي الحلي متغــــزلًا: 

 (4) ئها فضـــــول ازار هاـــــــــــتُخفــــي مواطُ  د أرخى الظلام ســــدولهُ        ـــــــ ـــوافت وَقَ 

 
 326/  2المثل السائر،  (1)
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 يضمن الشاعر البيت الشعري قول الشاعر أمرؤ القيس: 

 (1)بتليـــــــلي موم ــــــــــلهايَّ بأنواع ــــــــلع         دولهُ ـــــــى ســـموج البحر أرخليل كَ وَ 

البيت الشعري يريد الشاعر أن يؤكد صفات الجمال لمحبوبته، فيضمن بيته شيئاً  ففي  
ا وحسنها قد لهانَّ محبوبته قد جاءت وقت الليل لكن لجمأالقيس ويقول ب   ئ من قول أمر 

في  الشاعر  أكده  ما  وهذا  محبوبته،  جمال  وصف  في  مبالغة  نهار  إلى  الليل  تحول 
التضمين هو رغبة الشاعر بتقريب المعنى في نفس  والغرض من هذا    ذي تلاهالبيت ال

 المتلقي وخاصة عندما يكون التضمين من مشهور الشعر العربي. 
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 امس المبحث الخ 

 الأثـر الجمالـي لمراعاة النظير: 

من المحسنات المعنويـة وقد وردت له أسماء عديدة منها: التناسب  مراعاة النظير       
، وكل هذه التسميات لا تخرج عن معنى واحد، وهو في  (1)والتوفيق والمؤاخاةوالائتلاف  

النا أو  الناظم  أن يجمع   " البلاغي:  لتخرج  ثالاصطلاح  بالتضاد  يناسبه لا  أمراً وما  ر 
المطابقة سواء كانت المناسبة لفظاً لمعنى أو لفظاً للفظ أو معنى لمعنى، إذ المقصود 

، وعرفه  (2) جمع شيء إلى ما يناسبه من نوعه أو ما يلائمه من أي وجه من الوجوه"
بالتضاد" لا  يناسبه  وما  أمر  بين  يجمع  أن   " بقوله:  القزويني  وعرفه ،  (3)الخطيب 

بمثله،   الغريب  يقترن  بأن  بعضا،  بعضها  يلائم  الألفاظ  تكون  أن   " بقوله:  السيوطي 
والمناسبة" الجوار  لحسن  رعايـة  بمثله،  على  ،  (4)والمتداول  البديعي  الفن  هذا  ويقوم 

خاصيـة التناسب بين الأمور المتوافقة فهو يقع بالضد من فن الطباق الذي يقوم أيضا  
ومراعاة   والتناسب  التلائم  ويعد  المتضادة،  الأمور  بين  ولكن  التناسب  خاصيـة  على 

على مر العصور الأدبيـة فالكلام    ون النظير من الأمور التي أكد عليها النقاد والبلاغي 
لا يكتسب صفة البلاغة والجمال مالم يتصف بالتناسب بين أجزاء العمل الأدبي، ومن  

الأ بين  المناسبة  ينبغي  ذلك   " بقوله:  ذلك  على  طباطبا  ابن  أكد  وقد  والمعاني،  لفاظ 
قبحه،   أو  تجاورها  حسن  على  ويقف  أبياته  وتنسيق  شعره،  تأليف  يتأمل  أن  للشاعر 

ينتبه على ذلك إلا من دق نظره  فيلائم بينها لتنتظم له معانيها، ويتصل كلامه منها فلا 

 
 179ينظر: علم البديع:  (1)
 . 179  :م.ن (2)
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فهمه" النص وتماسكه، ويؤثر    ،(1) ولطف  ترابط  البديعي في  الفن  هذا  بناء  فويسهم  ي 
النص جماليا إذ يؤدي إلى تحقيق الانسجام والتلاؤم الذي ينعكس على متلقي الشعر  

هذا   يوفره  لما  الشعري  النص  في  جماليا  ذلك  الملائمة  ويتجلى  من  البديعي  الفن 
انسيابا متدفق تنساب  التي  الألفاظ  بين  الى   اً والتناسب  يؤدي  الإبداعي وهذا  النص  في 

تلاحم العمل وتماسكه  وذلك بالعلاقات  التجاوريـة للألفاظ المتوافقة وهذا يدخل ضمن  
الصناعة الشعريـة المتميزة للعمل الإبداعي الذي يسهم في جمال النص وإبداعه، ومن  

  قول الشاعر السيد باقر القزويني   (شعراء الحلة أو البابلياتكتاب )الشواهد الشعريـة في  
 : وهو مقتطع من أرجوزة نظم بها نسبه الشريف

 (2)مـقـــــامُ ـــــــــكعبــــةُ والـــــــــــــتُ والــــــوالبـيــ        ـرامُ ــــــــنى والمـشـــــعرُ الـحـــــم مـــــــــوَهـ

)منى،    الدوال  مراعاة النظير فقد ناسب الشاعر بين   فن  يقوم البيت الشعري على        
الأ وكل  المقام(  الكعبة،  البيت،  الحرام،  تخرج  المشعر  ولم  الحج  شعائر  من  هي  لفاظ 

ف وبذلك  في  إعنها  عاليـة  انسيابيـة  حققت  التي  الألفاظ،  مناسبة  راعى  قد  الشاعر  ن 
المقصود  المعنى  الشعري   تشكيل  لنسبه  للبيت  الشريفة  المكانة  أسهم مراعاة وهو  وقد   ،

تماسكه   في  أسهم  كما  المتناسبة،  الألفاظ  بتجاور  وذلك  الدلالة  تأكيد  في  النظير 
التبريزي  الشيخ محمد  الشاعر  قول  الشعريـة  الشواهد  ومن  الميرزا   وانسجامه،  في رثاء 

 : جعفر القزويني

قُ ال  يحُ اللـــــسان  ـــــــــــــــــهى فصـمُ الن  ـــــــــخض   قُ الحــــلم       ـــــــــــاهــعلم  شــــــــــحــاذ 

 (1) لوُ الـمـعاني ـــــــــالألفــاظ  حول  عذبُ ــــــــــق     جيدُ ال  ـــــليغ  مُ ــصاحـــبُ المنطق  الب

 
 . 209 :عيار الشعر (1)
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تشير        وجميعها  المعنويـة،  الصفات  من  مجموعة  الشعري  البيت  في  الشاعر  جمع 
ناسب بين المعاني المقصودة، والتي انعكس    وقدإلى مكانة الممدوح الشريفة والرفيعة،  

فصيح اللسان، خضم النهى،  النص الشعري والتي تمثلت بـ ) العلم، الحلم،  في  أثرها  
ن أصاحب المنطق، البليغ، عذب الألفاظ، حلو المعاني( لتؤدي الدلالة المقصودة وهي  

صاحب هذه الصفات من رجال البلاغة، وانه من الشعراء المجيدين ومن كبار العلماء  
في العلم والأدب، وقد نسج الشاعر الألفاظ لتؤدي المعاني وكانت تنساب انسيابا بليغا  
مما أكسب النص جماليـة وبلاغة عاليـة ، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر 

 : متغزلاً   محمد التبريزي 

 هن مبـــهوتُ ـــــــــن أجلـــــــــــلُها          إني مـــــبتي مـــن حلت  شمائ  ــــــــحَبي

ها قوتُ ـــــــــــها           عيني وللــــــــادُ تأكُلـــــــحلــــوةُ وجـــه تــــك  عين  وجـــه 

 (2)دودُ ياقــــوتُ ــــــــــرجــد والـــخـــــــزب   ضــــــة  وشامتهــا         ـــــــــنهـا فــــــجبي

شقين ، الأول  تقوم الأبيات الشعريـة على مناسبة مراعاة النظير التي تحققت في          
في   والثاني  الكريمة،  الأحجار  من  الألفاظ  وهذه  ياقوت(  زبرجد،  )فضة،  الألفاظ  في 
)شمائلها، وجهها، عينها،  جبينها، شامتها، خدودها( وهذه الألفاظ لا تخرج عن أجزاء 

الألفاظ ويبني فيه مجموعة  جسم الإ بين  الشعري   البيت  يناسب في  فالشاعر  نسان،  
بجامع   بالفضة  جبينها  فيشبه  بها،  ويتغزل  محبوبته  جمال  ليصف  التشبيهات  من 
الحمرة   بجامع  بالياقوت  والخدود  والاشراق،  الجمال  بجامع  بالزبرجد  وشامتها  البياض، 
فيشبه حمرة الخدود بحمرة الياقوت إذ يغلب على هذا الحجر الكريم اللون الأحمر وقد  
حذف الشاعر أداة التشبيه في التشبيهات السابقة ووجه الشبه ، وذكر اطراف التشبيه  

 
 .236/ 5ج : شعراء الحلة أو البابليات  (1)
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المقصودة   المعاني  وجلاء  توضيح  في  زاد  مما  بليغ،  فالتشبيه  به،  والمشبه  المشبه 
، والمناسبة اللفظيـة قد منحت الابيات الشعريـة لونا  هوتوكيدها وبيان مقدار حال المشب 

جماليا  ينم عن براعة الشاعر في الصياغة الشعريـة وذلك بالقدرة البارعة على الجمع  
قائم على   الشاعر في صياغة شعره  "  ان نجاح  المعنويـة واللفظيـة   المتناسبات  بين 
إحداث التناسب بين عناصر الصورة الشعريـة وما يترتب على ذلك من متعة وارتياح  

، ومن  (1) تشعر معه النفس بالاستقرار بعيدا عن قلق التوقع وتوتر المعاناة والإبداعيـة"
من قصيدة يهني بها    الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ حسين الحمود الحلي 

 : الشيخ حسين سميسم بقران ولده ناصر 

 (2) اـــــــــــعقيق والــــــــ        ـمرجانُ والــــلؤلؤُ في أقــــطارهــــــــــ والياقوتُ والدر  ـــــفال

)الدر، الياقوت، العقيق، المرجان، اللؤلؤ( محققاً بذلك    الدوال  يناسب الشاعر بين      
مراعاة النظير في البيت الشعري، فلم يخرج سياق البيت عن الأحجار الكريمة والثمينة،  

المعجميـة" المصاحبة  أساس  قائم على   " الشعري  بين  (3) فالبيت  التناسب  ، وقد أضفى 
الألفاظ المتناسبة متعة جماليـة لدى القارئ، حيث تنسجم الألفاظ والمعاني في صياغة  
شعريـة متلاحمة الأجزاء يناسب بعضها بعضاً، وهذا التناسب يبعد النص عن التنافر  

الذي   والمتابالمتلقي    ينفرالسلبي  التواصل  الشواهد   ةعمن  ومن  به،  علاقته  ويقطع 
الزيوري  عباس  الملا  الشاعر  قول  السيد مهدي    الشعريـة الأخرى  بها  من قصيدة رثي 

الكاظميـة وقد أنشدها في الاحتفال   القزويني ويعزي الشيخ محمد حسن آل ياسين في 
 : الذي قام هناك بقوله

 
، د. صفوت الخطيب، يـةفي ضوء التأثيرات اليونان  الجمالـيـةو  يـةحازم القرطاجني النقد  يـةنظر  (1)

 208، 1986، 1القاهرة، ط الشرق،نهضة 
 .253/ 1، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
 112،  يـةواللسانيات النص يـة البديع بين البلاغة العرب (3)
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 ( 1) رامُ ويثــــرباـــــــــبيت الحـــــــــــراً فأشـــجى يــــعربا          والحجرُ والــــــــناع  نعى مُض

بهذا       القصيدة  ويفتتح  القزويني(  )مهدي  السيد  الشعري  البيت  في  الشاعر  يرثي 
ذ الشعري  من    يالبيت  المتأتيـة  الإيقاعيـة  الموسيقيـة  البديع  الكثافة  الطبيعة    يذفن 

وه الإ المتميزة  فنيقاعيـة  ا  و  بحرف  الكلمات  نفس  في  الكثافة  لباءالتصريع  وكذلك   ،
وهذا   الشعري  البيت  طول  على  تكرر  الذي  الراء  حرف  عن  المتولدة  الايقاعيـة 

الانفعاليـة التكـرار الشاعر  حالة  عن  يكشف  الراء  حقق  ،    لحرف  قد  التكـرار  وهذا 
الشعري   اً انسجام البيت  ويعرب(  داخل  )مضر  في   الألفاظ  بين  الشاعر  ناسب  وقد   ،

وهي من القبائل العربيـة المعروفة وكذلك بين ) الحجر والبيت الحرام ويثرب(، والبيت  
صعيد   على  اللفظي  التناسب  على  يقوم  الذي  النظير  مراعاة  نظام  على  يقوم  الشعري 
مكونات البيت الشعري والذي صدر أيضا عن تطابقها مع المعنى المقصود والصادر 

 للشاعر مما أسهم في خلق تناسب تام في أطار غرض الرثاء. الانفعاليةعن الحالة 

)التناسب( فهو  أمن ذلك يظهر   يقوم على مقياس جمالي مؤثر هو  النظير  نّ مراعاة 
من العناصر المهمة التي تحقيق الجمال في النصوص الشعرية، فالتناسب في مراعاة  

الت  الألفاظ محققاً  بين  التناسب  ناتج عن  المعاني في  آالنظير  بين  اللفظي والتلاؤم  لف 
 النماذج الشعرية المختارة.  

 

 

 

 
 

 .241/ 3، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
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 سادس المبحث ال

 الأثـر الجمالـي لحسن التعليل: 

التعليل          وسماه حسن  العسكري  هلال  أبو  ذكرها  التي  المعنويـة  الفنون  من 
والاحتجاج( إلى  (1) )الاستشهاد  الاشارة  وينبغي   ، في  أ،  موجوداً  كان  التعليل  حسن  ن 

ن اختلف عن صورته  إإبداع الشعراء منذ العصر الجاهلي قبل وجوده الاصطلاحي، و 
الاصطلاحيـة التي عرف بها عند البلاغيين، فقد جاء بصور مختلفة، ومن تلك الصور  
على   مبنياً  يكون  أخرى  حالات  وفي  عنترة،   كتعليلات  الجادة  والتعليلات  الاعتذار 

، ولعل عبد القاهر الجرجاني أول بلاغي وقف عند هذا  (2)القيس  ئ الخيال كتعليل أمر 
حسن   يسمه  ولم  فاحصة  نظرة  إليه  ونظر  شواهد  له  وذكر  وعرفه  البديعي  المحسن 
التعليل بل سماه " التخييلي المعلل" وعرفه بقوله: " هو أن يكون للمعنى من المعاني أو  
الفعل من الأفعال علة مشهورة من طريق العادات والطباع ثم يجيء الشاعر فيمنع أن  

فالمتكلم يزخرف كلامه لوصف ما وتكون  ،  (3) تكون لتلك المعرفة ويضع له علة آخرى"
بأن يستبعد الأديب صراحة أو   التعليل يكون  ذات اعتبار لطيف غير حقيقي، فحسن 

ا بعلة أدبيـة طريفة تتناسب مع  لهاضمناً العلة الحقيقيـة المعروفة ويقوم الشاعر باستبد
، ويعد الجرجاني أول من فتح الباب أمام البلاغيين إلى حسن  (4)ما يرمي إليه الشاعر

الصنعة،   في  وتفنن  لطف  من  العلة  في  يشترط  وما  وقواعده،  أسسه  ووضع  التعليل، 
التخييل المبنيـة على  المعاني  "  ،  (5) بتناوله  بقوله:  الوطواط وعرفه  الدين  ثم جاء رشيد 

 
 217 :ينظر: الصبغ البديعي (1)
 .585 :يـةفن  يـةتاريخ يـةينظر: حسن التعليل دراسة بلاغ  (2)
 . 273  :أسرار البلاغة (3)
 387: يـةينظر: البلاغة العرب (4)
 77  :ينظر: جماليات المعنى (5)
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بأن يذكر الشاعر في بيت من أبياته صفتين من الصفات، ويجعل الواحدة منها علة  
بهذه   يذكرهما  ولكنه  الصفتين،  هاتين  ذكر  مجرد  ذلك  من  غرضه  وليس  للأخرى، 

عباراته" وإبداع  أسلوبه،  جمال  بذلك  يزداد  حتى  حسن  (1)الطريقة  إن  القول  ويمكن   ،
التعليل هو " أن ينكر الأديب صراحة أوضمنا علة الشيء المعروفة ويأتي بعلة أدبيـة  

تناسب الغرض الذي يقصد إليه حيث إن الشيء إذا كان معللا كان    لهاطريفة من خي 
القيمة الجمالـيـة لهذا الفن البديعي في  و   (2)كد في النفس من إثباته مجردا عن التعليل"ا

بداع الشعري يرجع إلى طبيعة تشكيل هذا النوع من فنوع البديع، وهذا الأمر خاص  الإ
بصياغته داخل العمل فحسن التعليل من ضروب التفنن في طرق التقديم الذي يتم في  
مناسبة   لكنها  حقيقيـة  غير  كانت  وان  وهي  لطيف،  اعتبار  ذات  مناسبة  علة  اختيار 

، وهو من وجوه التصرف ووسائل التففن في القول، إذ يعتمد  ( 3) للغرض الذي سيقت له
  هو طريقٌ و نه يسهم في تفعيل خاصيـة الإقناع البلاغي  إعلى عنصر الخيال، وبذلك ف

من طرقه، ويتسم بالطرافة في التعبير والمهارة في تقديم العلل الأدبيـة والربط بين هذه  
في   هو  إالعلل  الطريف  والتعليل  التناسب،  الإبداعي  أطار  العمل  في  وروده  شرط  حد 

الذي يخص بها زيادة في المعنى المقصود، فهناك فرق بين التعليل الطريف والتعليل،  
فالتعليل يكون في الأمور المجردة من الخيال أما التعليل الطريف هو ما كانت علته  
خياليـة أي ليست العلة الأصليـة للشيء، وحسن التعليل غالبا ما يرد في أغراض معينة  

 
 190-189 في دقائق الشعر: حدائق السحر (1)
  :، )د.ت(1محمد شبايك، دار حراء، القاهرة، ط من جماليات المعنى )حسن التعليل(، د. عيد  (2)
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ومن الشواهد الشعريـة عن حسن    ،(1)مثل المدح، والغزل، والفخر، والوصف والاعتذار
 : متغزلاً  قول الشاعر الشيخ حسين البصير شعراء الحلة أو البابلياتكتاب التعليل في 

هـا يـــما         لمَست  إذا مُ ـــــمــا المـــاءُ مَطلَبي ولــــكن ربــ  ديـــــــدَت إلى يد 

 (2) وجـديـــــلَرحمت  فَـرطَ توجــعي وت وى        لهالو تعلمينَ بما لقيتُ مــــن 

الحب،          ذلك  جراء  ووجد  أوجاع  من  يعانيه  وما  واشتياقه  حبه  الشاعر  يظهر 
قد  أوينكر   لعطش  الماء  مطلبه  يكون  بعّ أن  ويأتي  قائمة على  صابه،  أدبيـة طريفة  لة 

الماء طلبه  ويعلل  التخييل،  تعليل    عنصر  وهو  الطرفين  بين  يحدث  تقارباً  بعلة  لعل 
يضمّ  ان  استطاع  قد  الشاعر  فإن  وبذلك  مقبولة،  العبارات خياليـة  الشعري  نصه  ن 

لمناسبة العلة للغرض الذي   لهاالإبداعيـة والأسلوب الجميل، وقد زاد حسن التعليل جم
سيقت فيه وهو غرض الغزل، وقد أسهمت هذه العلة الخياليـة بوظائف عدة منها توكيد  

، كما  والتخلص من رتابة اقتران العلة بالمعلول  المعنى في ذهن السامع، وإثاره الخيال،  
الحجج   ساق  قد  التعليل  بحسن  فالشاعر  المتلقي  في  والتأثير  الأقناع  وظيفة  أدت 

للتأثير   صياغة  في  الصناعيـة  تعمد  قد  فالشاعر  بها،  التصديق  على  وحمله  المتلقي 
بالمتلقي  والتأثير  البلاغي  الإقناع  بوظيفة  تقوم  التخييل    حجج  على  قائم  التعليل  وهذا 

الذي يدخل ضمن عمليـة الإبداع الشعري ، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر  
 : في إحدى مراسلاته السيد أحمد القزويني

 (3) حر  بابــلَ مَكـــحولـــن           كــان فـــي ســــوكحيل  مــــن غير  كُحل  ولــك

 
 .10-9 :من جماليات المعنى ينظر: (1)
 . 251/ 4، ج258/ 3، ج 83/ 1وينظر: م.ن، ج.186/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
 99/ 1، ج م.ن(3)
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غير كحل  يبالغ الشاعر في وصف جمال محبوبته ويقول بأن عينيها كحيلة من        
وجم بابل  سحر  من  مكحولة  بأنها  الخيال  إلى  بالجنوح  طريفة  بعلة  ذلك  ا،  لهاويعلل 

العلة الأدبيـة جليـة، وهنا مكمن الجمالـيـة فقد برع الشاعر  وبراعة الشاعر في صياغة 
البلاغة لا تسأل عن جوهر العلة ففي صياغتها والربط المنسجم بين العلة والمعلول "  

وطريقة   العلة،  عرض  أسلوب  عن  أو  العلة،  صوغ  كيفيـة  عن  تسأل  وإنما  وغايتها، 
إلى   العلة  توصيل  كيفيـة  عن  تسأل  فالبلاغة  المعلول،  وبين  بينها  والربط  اكتشافها، 

التناسب" من  إطار  في  والمعلول  العلة  تصوير  وعن  براعة  (1)المخاطب،  تظهر  كما   ،
الشاعر في الربط بين العلة والمعلول وتوظيفها في الغرض والسياق الذي سيقت فيه،  

وتأثير أكما   جماليـة  أكثر  يكون  المعلل  الخطاب  غيره  المتلقي   في   اً ن  ومن  بخلاف   ،
من قصيدة يهني بها    الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ حسن الحمود الحلي

 : الشاعر الشيخ عبد الرسول حموزي بقران ولده الشيخ إبراهيم
 (2)هـــــاثرى آثارَ ــــالرقيب  فــي ال ينُ ـــــــلا تـــرى          عـــــأحشائي لها كي فرشتُ 
وحبه         مشاعره  ليصف  يرسمها  أدبيـة  صورة  الشاعر  يعلل  الشعري  البيت  في 

فرش  قد  إنه  يقول  فالشاعر  حبه،  وصف  في  والخيال  المبالغة  يجنح  وفيها  لمحبوبته، 
المناسبة   العلة  احشائه لمحبوبته حتى لا تراها عين الرقيب، فالشاعر هو الذي يختار 

عقله وقلبه موقع الرضا والقبول، فقد يلجأ  لسياق الشعري وهذه العلة تقع من "  اضمن   
يريد   حين  الكلام  في  للنفس  الدلسة  إيقاع  أو  القول،  في  الإغراب  إلى  أحياناً  الشاعر 

المبالغة في وصف شيء" تقبيح حسن، أو حين يريد  ، وبهذا يؤثر  (3) تحسين قبيح أو 
في المتلقي ويجعله أكثر أقبالًا وتفاعلا معه،  وان كان الشاعر قد جنح إلى المبالغة  

 
 . 185، 1986، 1، طيـةالإسكندر البديع تأصيل وتجديد، د. منير سلطان، منشأة المعارف،  (1)
 .254/ 1، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
 .365 :النقد الادبي، غنيمي هلال  (3)



                                                            )الأثر الجمالي للمحسنات المعنوية(الفصل الثاني 

143 
 

من المعاني المقصودة، ومن     دهولكنها مبالغة لطيفة يصل الشاعر بها إلى ما يريد توكي 
 : متغزلاً   الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر السيد محمد التبريزي 

 (1)يب  كلامــهاـــــــــــغرى بطــــــــــــــا عمداً ومالـــي حـــاجة          ولكنني مـــــــأكلمُه

الشاعر         بعلة  أينكر  ويأتي  الكلام مع محبوبته،  أو طلب في  حاجة  له  يكون  ن 
خرى لطيفة وهو أنه يكلمها عمداً لأنه مغرى بطيب كلامها، وقد أحسن الشاعر في  آ

الربط بين العلة والمعلول في البيت الشعري، وقد أسهم حسن التعليل في تثبيت المعنى  
ان الشاعر الذي انطلق من  دالتعليل الذي جاء به الشاعر يعبر عن وج وتوكيده، وهذا  

للتعبير عما يجول في خاطرهم من   التعليل  حسن  إلى  يلجأ  فالشاعر  العاطفة،  صدق 
مشاعر وعواطف سواء كانت إيجابيـة أم سلبيـة بطرق فنيـة فيها لطافة وإن كانت تقود  
إلى المبالغة في الوصف لكنها مبالغة لا تخرج عن طبيعة الصناعة الشعريـة، فحسن  
التعليل هنا  لم يأتي  ليؤدي وظيفة التزيين والزخرفة في القول وإنما جاء بطريقة فنيـة  

تحمل ألوان البراعة   "كما أن جماليته تكمن في أن حسن التعليل من صور البديع التي  
لغة، والبصر  في القول، والتفنن في الصنعة، وتدل دلالة واضحة على شدة التمرس بال

الشاعر الشيخ ومنه قول  ،  (2) بدقائق المعاني ولطافتها، لاعتماده على عنصر التخييل"  
 محمد بن الخلفة: 

 (3)سانيــــــــــــكن على قـــدري ابـــاحَ لــــجدك مــادح          لــــحاشا يحيطُ بــجود م
البيت يدور حول غرض المدح، فالشاعر ينكر أن يحيط المدح الذي يقوله بمجد        

الممدوح، ولكن المدح جاء على قدر لسان الشاعر، وقد رسم الشاعر صورة لممدوحه  
تعلي من شأنه ومكانته الرفيعة، بحسن التعليل وقد جاءت العلة ملائمة لغرض المدح  

 
 .235/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
 35 :يـةفن يـةحسن التعليل دراسة تحليل (2)
 489/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (3)



                                                            )الأثر الجمالي للمحسنات المعنوية(الفصل الثاني 

144 
 

للتعبير عن   فنيـة رفيعة  يعد وسيلة  التعليل  به "فحسن  الشعري والتي سيقت  البيت  في 
ولطافة" بدقة  الأحداث  وتعليل  باقتدار،  الشعري    (1)المعاني  البيت  في  منه  والغرض 

  السيد أحمد القزويني تعظيم مكانة الممدوح، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر
 : متغزلاً 

 الجسر  من عين المها أتــــشوقُ ولستُ لما بين الرصافة  والحــمى        إلى 
 (2)راه بالمــاء أشـــرقُ ــــــاءت  ديــــــاره        إذا عــن لي ذكـــــــد تنـــــولكن لــخل  ق

ويظهر          بمحبوبته  الشاعر  فيها  يتغزل  شعريـة  مقطوعة  من  الشعريـة  الأبيات 
بين الرصافة والحمى ،  ما يظهر الشوق لما    ينفيقاء بها، لذا نجده  حنينه واشتياقه للّ 

قد بعد عنه وأنه كلما ذكره غص    ويأتي بعلة طريفة ويعلل ذلك بأن اشتياقه وحبه لخل  
طريقة التعبير عن العلة المذكورة بطريقة  ب بالماء، وقد أظهر الشاعر براعة في التفنن  

اللغة الشعريـة مما أسهم في استثارة خيال    توظيف لطيفة وفنيـة، وفيها مهارة عاليـة في  
وعواطفه  مشاعره  وتأجيج  الأخرى  ،  المتلقي  الشعريـة  الشواهد  السيد ومن  الشاعر  قول 

 مهدي بن السيد داود: 

 (3)لبي تحرقُ ــــــــجفاها التي كانت لق     ظَى      ـــــوان يشتعل  رأسي مَشيباً فمن لَ 

ينكر           الشعري  البيت  بسبب  في  وكثرته  الشعر  لمشيب  الحقيقة  العلة  الأديب 
والجمالـيـة التي يضفيها التقدم في العمر وجاء بعلة أدبية وهي الجفاء والفراق الحبيب،  

الصحيح  ك  حسن التعليل على البيت الشعري تكمن في " إظهار ما ليس بواقع متخيلاً 

 
 . 137 :من جماليات المعنى حسن التعليل (1)
 95/ 1، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
 5/347، جشعراء الحلة أو البابليات  (3)
 (4/ سورة مريم) 
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الإبداعيـة  (1) الواقع" بالعمليـة  المرتبط  التخييل  عنصر  على  فجمالية  بالاعتماد  وعليه   .
أرتبا في  تكمن  التعليل  العلل    هطحسن  صوغ  في  الحريـة  وللشاعر  الشاعر  بذات 

 . المناسبة للسياق والخيال أحد العناصر المهمة فيه والتي تبرر له ذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
، 1الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، ط يـةبغ (1)
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 سابع المبحث ال

 الجمالـي لتجاهل العارف: الأثـر  

البديعيـة       الفنون  المعلوم  المؤثرة    من  سوق   " ومنها  عديدة  بتسميات  ورود  وقد 
المجهول" التشكك"(1)مساق  و"  تسميـة    (2)،  عندهم  جاءت  قد  البلاغيين  أكثر  أن  إلا 

البلاغيين   من  الكثير  عند  السائدة  فهي  العارف(  ))تجاهل  الاصبع  امثال  ابي  ابن 
 . المصري( و)الخطيب القزويني( وغيرهم

الكلام، واسماه         المعتز في فصول كتابه )البديع( وعدها من محاسن  ابن  ذكرها 
العارف(   وتوضيحه  (3) )تجاهل  بشرحه  قاموا  الذين  البلاغين  من  عدد  بعده  جاء  ثم   ،

الذي عرفه   العسكري( في فصول كتابه )الصناعتين(  "  ومن هؤلاء )أبو هلال  بقوله: 
، وعرفه ابن رشيق  (4)هو إخراج ما يُعرف صحته مخرج ما يشكُ فيه ليزيد بذلك تأكيداً"

موقع   وحسن  حلاوة  النفس  في  وله  الكلام  وطرف  الشعر  ملح  هو   " بقوله:  القيرواني 
بخلاف الغلو والإغراق وفائدته الدالة على قرب الشبهين حتى لا فرق بينهما ولا يميز  

 .(5) أحدهما عن الآخر"

المعتز        التي لم ترد عند ابن  النقاد من وضع عليه زيادة في بعض الأمور  ومن 
أبي الإ )ابن  نكتاً وأغراضوهو  له  فقد جعل  المصري(،  "    اً صبع  بقوله:  بلاغيـة وعرفه 

أو   والذم  المدح  مخرج  كلامه  ليخرج  منه  تجاهلًا  حقيقة  يعلمه  عما  المتكلم  سؤال  هو 

 
 573 :مفتاح العلوم (1)
 66 :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده (2)
 162 :ينظر: البديع (3()3)
 . 412 :الصناعتينكتاب  (4)
 66 :العمدة (5)
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، ولم يخرج المحدثون  (1)ليدل على شدة التدله في الحب أو لقصد التعجب أو التقرير"
النقاد القدامى عن هذا    لهابعده، وقد توقفوا عند ما ق  يئاً فو شي على هذا التعريف ولم يض

 الفن البديعي. 

وتتجلى مظاهره هذا الفن البديعي في كثير من مواقف القول، والمعنى الذي يفيده       
ن القائل يصطنع فيها موقفا غير موقفه ويوهم عنه بالسؤال والاستفسار حيث يتظاهر  أ

بهما وعدم المعرفة، وواقع الحال أنه يعرف الحقيقة ويستنكر حيناً تجاهلها ويقرر واقعاً 
قول    شعراء الحلة أو البابليات، ومن الشواهد الشعريـة في  (2)ما كان ينبغي له أن يكون 

 الشفهيني: الشاعر علي 

 (3)  هار و ـــثغ عن لؤلؤ    أم ابتسمت       ها      ر غو ــن يمين ثـــتراءى ع أبرق  

ويتس      الشعري  بالبيت  قصيدته  الشاعر  والبارق  اءيفتتح  اللامع  الشيء  هذا  هل  ل 
فاللفظة الأولى تشير إلى  لمعان اسنانها إثر تبسمها،  من  أم جاء  ثغورهاجاء عن يمين  

)الفم(  تعني  الثانية  واللفظة  المذكور  هو  و  المعنى  إمامه  ظهر  الذي  أن  يعلم  الشاعر 
ب  تظاهر  وقد  واللمعان،  السطوع  في  بالبرق  شبهها  التي  محبوبته،  يعلم  أابتسامة  لا  نه 

مصدر هذا اللمعان هل هو من البرق أم من لمعان الأسنان التي شبهها باللؤلؤ والغايـة  
، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى  وصف جمال محبوبته وحسنهامن ذلك هو المبالغة في  

 :  ون العبد الله في مدح السيد حيدر الحليقول الشاعر الشيخ حس
 

 . 135  :تحرير التحبير (1)
البيان(، د. محمد أحمد قاسم، د. محي الدين ديب، -المعاني -علوم البلاغة )البديع ينظر:   (2)

، 266، 265/  3،و ينظر: م.ن، ج 85 :2003لبنان، -، طرابلس  1المؤسسة الحديثة للكتاب، ط 
 . 475، 388،  231/ 5، ج 84/ 4ج

 . 96/ 4شعراء الحلة أو البابليات، ج (3)
 98: ينظر: القاموس المحيط، الثغر: كل فرجة في جبل أو واد . 
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      (1)أضاءت  لنا أم غانيات  ســــوافرُ            زواهـــر   أ أزهارُ روض  أم نـــجومُ 

في           المبالغة  هو  الشاعر  غرض  ولكن  بالتساؤل  الشعري  البيت  الشاعر  يبدأ 
فيشبه   المفصل(،  )العقد  كتابه  ويقرض  الحلي  حيدر  السيد  يمدح  فالشاعر  المدح، 

بأزهار الروض بجامع الجمال والوضوح، ويشبهه بالنجوم الزواهر الساطعة في  الكتاب  
السماء التي تضيء لنا بجامع اللمعان والسطوح، وايضاً يشبهه بالنساء الجميلات ذوات  

وجم لحسنهن  النظر  إليهن  يجلبن   اللواتي  الوجه،  الكاشفات  اجتهد  آلهالحسن  وقد  ن، 
الشاعر بطريقة لا يترك بها لغيره صفة من صفات المدح عن طريق المبالغة الخلابة،  

الدلالة وتوضيح  المعنى  تكاثف  في  العارف  تجاهل  أسهم  تأكيد    وقد  في  أسهم  كما   ،
الفكرة المطروحة، وإقناع المتلقي بصحتها وذلك لأن  التظاهر بعدم المعرفة يقود إلى  
قول   الشعريـة  الشواهد  ومن   ، الإقناع  الى  المتلقي  يقود  والشك  المتلقي   عند  الشك  

 : متغزلاً  الشاعر السيد حميد القزويني

 مت بحالي ــــــبــــــعد الجفاء  وهل عل    د نالنـــي       ــلى بمـــــا قــــــت  يا ليــــــأدري

 (2) د كن مــن قبل  الفراق غــــواليــــــق   جرك  أدمــــعا         ـــصت يا ليلى بهـــــــأرخ

يدور البيت الشعري حول غرض الغزل، فالمعنى الذي يقصده الشاعر في أبياته        
الحب وإظهار   التدله في  أظهار  فالشاعر الشعريـة هو  الحب،  والحزن من هذا  الحيرة 

به ومعاناته، وما أصابه من الحزن والسبب هو فراق محبوبته،    لهايصف ح  وما حل 
في   للمبالغة  غاليـة  لها  حبه  قبل  وكانت  لفراقها  دموعه  رخصت  الحزن،  إ فقد  ظهار 

والشاعر لا يريد بهذا التساؤل إجابة ولكن كان القصد منه تكثيف المعاني التي خرج له  

 
 .108/ 2ج : شعراء الحلة أو البابليات  (1)
 .487/ 5ج  م.ن: (2)
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غرض الغزل وإظهار الحيرة والعتب على محبوبته، وليس لغرض الإجابة عن السؤال،  
 ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر السيد عباس بن السيد حسين: 

؟ وهـل لمــــعالم  خَــ لئ رحــــلوا            يا دارُ هل لــــك بالأ   ــبَرُ؟ــــــخبــر 

ك يا               ـجمُ ألــــزهــرُ ــــمــغنى وأين الأنـ أين البدورُ بــــدورُ ســـــعد 

 في الـــنائبات  لمعـــسر  يـســـــرُ  ــاةُ ومــــــن أكـــــفهم            ــــــــأين الكفـ

  (1) ـرُ ــــكلتا يديه مــــن الندى بحـــــ  أيموتُ ظمأناً حســـــــين  وفــــي           

الأ       البيت  في  وآل  السلام(  )عليه  الحسين  الإمام  الشاعر  يرثي  الشعريـة  بيات 
لإظهار الحسرة والأسى على فقد  لمخاطبة الدار    بيات بياء النداءطهار، ويستهل الأ الأ

بهم من ظلم وجور فالشاعر يخاطب    وهو يعلم ما حلّ     ،أصحابها ومن كان يسكن فيها
بذلك   وهو  عنها  جهل  في  أنه  للمتلقي  يظهر  ولكنه  يعرفها  أشياء  عن  يسأل  و  الدار 

طرحها    وقد  الدلالة  وتكثيف  المعنى  توكيد  في  تتمثل  أدبيـة  ومقصديه  غايـة  يحقق 
البيت )عليهم السلام(   والبدور    اللآلئب بالإيهام واثارة الشك، ونجد الشاعر قد شبه آل 

نجم الزهر، بجامع السطوع واللمعان والكفاة الذين يكفى بهم في النائبات والشدائد، والأ
ه في إظهار الحزن  بيات الشعريـة هو التدلّ والغرض الذي جاء به تجاهل العارف في الأ

حل    ا نوع من التعجب الذي يصل إلى حد الدهشة  لموالحسرة ، والذي يميل  فيه إلى  
وبنوه في ضيق    ناً آل  أيموت الإمام الحسين )عليه السلام(  ظماءبالعترة الطاهرة ويتس

والشاعر يبرز المعنى    القيود مقيدين بالسلاسل، تسري بهم خوض الركاب لا راحم لهم،
الذهن، في  وتمثلًا  توكيداً  أكثر  ليجعله  العارف  تجاهل  الشعريـة    بفن  الشواهد  ومن 

 الأخرى قول الشاعر الشيخ حمادي الكواز : 

 (2)دك  أم دم صــــب  أطـــــــلــــــى إقــــــحوان  أطـــــل             بخـــــــأوردَ عل

 
 90/ 4ج : شعراء الحلة أو البابليات  (1)
 289/ 2ج : شعراء الحلة أو البابليات  (2)
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وإظهار        محبوبته  جمال  وصف  في  يبالغ  إن  الشاعر  يريد  الشعري  البيت  في 
وجم على  لهاحسنها  أطل  أورد  يتسأل  هنا  فالشاعر  العارف،  تجاهل  فن  إلى  فيلجأ  ا 

قحوان وقع على خدها بجامع الحمرة والجمال، أم دم قد صب عليه ، فالشاعر يريد إن  أ
خدودها جميلة مائلة إلى الحمرة، فالشاعر هنا لا يريد إجابة عن السؤال فهو يعلم أن  

صدر الحسن في الخدود نفسها ولكن جاء بهذا الفن لغرض الحبيبة على قدر كبير  م
من الجمال وتأكيد صفات الحسن لها، فهو نوع من أنواع المخاتلة والمراوغة في تمثيل  

على   تعمل  التي  المقصودة  من  إالمعاني  وتفاعله  إثارته  لغرض  وتحفيزه،  المتلقي  ثارة 
 ، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ حسين البصير: النص الإبداعي 

 ورياك في طي النسائم  أم نــشـرُ            رقَ أم دــــــك أم بــــرق  تــــألر غـــــــــــأث
 ي الدجـى          فإني أرى شمساً وما طَلَعَ الــفجرُ ـــــــوحسنُك أم نور  تلألأ ف

ــــحرُ ـــــأم ورد  ولفُ  وخدك  خ         ــوصدغُكَ أَم درع  من المسك ناف  (1) ظك أم س 
للمبالغة في           الشاعر  العارف رغبة من  تجاهل  الشعريـة على فن  بنيت الأبيات 

وصف جمال محبوبته والتدله في إظهار الحب والعشق لها، ففي الأبيات الشعريـة يعقد  
والدر   بالبرق  تمثلت  التي  الصفات  من  مجموعة  وبين  محبوبته  بين  مشابهة  الشاعر 

الحمرة،   بجامع  والخد  والورد  اللمعان،  والبياض  و بجامع  الطوع  بجامع  والشمس  النور 
فالشاعر يريد   الطيب،  بجامع  الطيبة والنشر  فاقت   التأكيد على والريح  جمال محبوبته 

طريق   عن  الصفات  هذه  طرح  عبر  لها  الحسن  صفات  وتثبيت  الجمال  معايير  كل 
وذلك    ستفهامالا بصحتها  المتلقي  وإقناع  المطروحة،  الفكرة  لتأكيد  المتلقي  واثارته عند 

أن   يقين  على  والشاعر  واليقين،  الإقناع  الى  يقود  المتلقي  عند  يتولد  الذي  الشك  لأن 
ولكن الوصول    يس جاهلًا به محبوبته تتمتع بصفات الحسن والجمال فهو يعرف ذلك ول

 إلى تأكيد الصفات يكون أبلغ وأوجز. 
 

 190/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
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 ثامن المبحث ال 

 الذم: الأثـر الجمالـي لتأكيد المدح بما يشبه  

الذم         يشبه  بما  المدح  البلاغة  تأكيد  علماء  عليها  وقف  التي  المميزة  الفنون  من 
)البديع(   كتابه  المعتز في فصول  ابن  له هو  الفن وفطن  هذا  الأوائل، وأول من ذكر 

، وقد وردت  (1) مدح بما يشبه الذم(الوعده من محاسن الكلام وأطلق عليه تسميـة )تأكيد  
)الاستثناء( ومنها  عديدة  تسميات  و)الرجوع(  (3) و)التوجيه(    (2)له  تسميـة  (4) ،  أن  غير 

عرفه بدر  و   ،(5) أبن المعتز هي التي شاعت فيما بعد لأنها أكثر انسجاماً مع المعنى  
الدين بن مالك بقوله " أن تنفي عن الممدوح وصفاً معيباً ثم تعقبه بالاستثناء فتوهم أنك  

 . (6)فتأتي بما شأنه أن يذم به وفيه المبالغة في المدح"ستثبت له ما يذم به 

من مميزات هذا الفن البديعي إنه  يقوم  على المخادعة والمراوغة ، حيث يوهم       
صدر الكلام أن عجزه من قبيل الذم فيقوم  بمباغتة السامع بخلاف ما هو متوقع، لأن  
بحكم   السامع  أن  يتوقع  أخرى  يستثني صفة مدح  ثم  المتكلم عندما يسوق صفة مدح 
قراءة   المتلقي  يكمل  أن  ما  ولكن  منه،  للمستثنى  ومخالفاً  مغايراً  سيكون  الاستثناء  هذا 
فتأتي   والمباغتة،  المفاجأة  فتكون  منه،  للمستثنى  مؤكداً  المستثنى  يأتي  حتى  العبارة 

يستدعي   وهذا  يتوقع،  كان  ما  خلاف  وعلى  متوقعة،  غير  فيهما  الفكر،  إالنتيجة  ثارة 
والتدبير،    إيقاظو  التأمل  إلى  القارئ  ويدفع  النفس،  إلى  تشويقاً  أكثر  ويكون  العقل، 

 
 77ابن المعتز:  البديع،علم ينظر:   (1)
 . 1925/  5اللغة، تاج ينظر:   (2)
 136/ 3  :الطرازينظر:  (3)
 120 :البديع في نقد الشعرينظر:  (4)
 .93 :ينظر: علوم البلاغة (5)
 109 :المصباح في علم المعاني والبيان والبديع (6)
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التي   الحقيقة  لكشف  الفن  هذا  خبايا  في  الأسلوب  أوالاندماج  بهذا  ومن  (1) خفاها   ،
في البديعي  الفن  هذا  على  الشعريـة  البابليات)  كتاب  الشواهد  أو  الحلة  قول    (شعراء 

 الكواز:الشاعر الشيخ صالح 

م        لم يخُـــلَقُ المـــــــــطع لو كل    ســـبارُ للمطعــــون  ـــــنة  فـــارس  بأكفــــــه 

 (2) ضنين   ضَ اللوى       عند اشتباك  السمر  قَب  ل عيبَ فيهم غير قبضتهمُ 

ق        ورثاء  لهاالقصيدة  السلام  عليه  الحسين  الأمام  رثاء  في  الشاعر  أصحابه،  ا 
البيت عليهم   ويتوقف فيها ليصف شجاعة الإمام الحسين )عليه السلام( وشجاعة آل 

ب  وقوتها  طعناتهم  شبه  فقد  والنزال،  المعارك  في  شجعان  فهم  تسبرها  أ السلام  لم  نها 
المسابير لقوتها عند الطعن في جسد الأعداء، ثم يستعمل الشاعر أسلوب تأكيد المدح  
بما يشبه الذم ليصور به تمسك أل البيت باللواء الذي يرمز  للعقيدة والمبدأ لديهم عند  
الحروب والمعارك وكيف يقبضون عليه، فيقول ولا عيب فيهم فينفي الشاعر أي عيب  
فيشبه   أخرى  مدح  صفة  ليؤكد  )غير(  هي  استثناء  بأداة  النفي  هذا  يعقب  ثم  فيهم 

ن أ، ليؤكد  كالذي يحكم التمسك بالشيقبضتهم للواء وتمسكهم به عند اشتداد المعارك  
آل   عليها  وسارو  بها  خرجوا  التي  العقيدة  على  حرص  هو  اللواء  هذا  على  الحرص 

المعاني والصفات المقصودة وأسهم أالبيت عليهم السلام، وقد   فاد هذا الأسلوب تأكيد 
الأخرى   الشعريـة  الشواهد  ومن  وانسجامه،  النص  ترابط  حسين  في  السيد  الشاعر  قول 

 القزويني: 

 
،  1في علم البديع، الشحات محمد أبو ستيت، جامعة الازهر، القاهرة، ط  يـةينظر: دراسات منهج (1)

1994: 195 . 
،  173، 96، 88/  3، ج96، 38/ 1و ينظر: م.ن، ج .96/ 3، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)

 . 340، 282،  277، 266،  234/ ، 35/ 5، ج 258/ 4، ج 188
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 (1) سوى من قضي تحت السيوف لها نحبا   افراً    ـــــــــوم  ل يـــعدون ظــــبنُ قافأنت 

له الكثير من أدب  لت في مدح الشاعر السيد مهدي البغدادي وكان  ي القصيد ق        
يمدح   الشعري  البيت  في  فالشاعر  القزويني،  حسين  السيد  الشاعر  مع  المراسلات 
ممدوحه ويقول إنه من قوم لا يعدون الفارس ظافراً سوى من قضى نحبه تحت السيوف  

عتمد الشاعر أسلوب تأكيد  ا في المعارك وهو يقاتل للمبالغة في وصف شجاعتهم، وقد  
ثبات الصفات الحميدة للممدوح، فقد أكد  إتأكيد وتقويـة  المدح بما يشبه الذم والغايـة منه  

الشاعر الصفات وثبتها للممدوح بهذا الفن البديعي، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول  
 الشاعر الشيخ حسن الفلوجي: 

  (2)ـــعـــــــل أتبـ ــل  ــــــــإذا مــــا ســـاءَ الخـ   مرؤ       اني ــــني خلي سوى إنــــــوما عاب
يستهل الشاعر البيت الشعري بما النافيـة وينفي صفة العيب عن نفسه، ويقول ما        

من العيوب ثم يستثني من ذلك صفة مدح أخرى وهو أنه لا    عابني خلي أي انه خالٍ 
، فيؤكد  ولو كان الخل  هأي أنه عزيز النفس لا يتبع من اساء إلي ـ  يتبع الخل إذا ما ساء

الكلام، فقد   افاد في ترابط وتلاحم  البديعي وقد  الفن  الصفات الحميدة لنفسه عبر هذا 
مستوى   على  والانسجام  الترابط  شديد  الكلام  جعل  على  )سوى(  الاستثناء  أداة  عملت 

 الصياغة والمعنى، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ محمد التبريزي:   
 د جـــعفر           عــزيزُ العطايا لم يقــع  مثله مـــوقعاـــــــــــلا مُــــكرم  للــوفد من بع ـــف

 (3)سنا له وضُـــعاـــــسوى صنوة المعروف  بالفضل والنهى          كــما الخيرُ فــيه ح
في النص الشعري يرثي الشاعر الميرزا جعفر القزويني، وقد نسب صفة الكرم         

في   مبالغة  عليه  حكراً  وجعلها  مكرم  إ له  ولا  الضيف  مكرم  فهو  ومكانته،  شأنه  علاء 
 

 .157/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
 1/32، ج م.ن (2)
 234/ 5، ج م.ن (3)



                                                            )الأثر الجمالي للمحسنات المعنوية(الفصل الثاني 

154 
 

الشاعر   نفي  وبعد  العطايا،  كثير  بعده  يكون  أللضيف  يستثني  أن  بعده  من  كريم  حد 
 ويهدف الشاعر بذلك فيه،  ع  صنوة المعروف بالفضل والنهى  اصفة أخرى وهي اجتم

ن المتكلم قد استثنى صفة  أمباغته السامع على خلاف ما يتوقع، إذ يتوهم السامع  إلى 
ذم لكنه استثنى صفة مدح أخرى والغرض هو توكيد صفات المدح للممدوح، بتضعيف  
عن   الكرم  صفة  نفي  بأسلوب  جاء  الأولى  مرتين  المعنى  يؤكد  وكأنما  نفسه  المعنى 
غيره، والثاني بأسلوب الاستثناء الذي جاء ليؤكد المعنى الأول، ومن الشواهد الشعريـة  

 :  الأخرى قول الشاعر الشيخ محمد ابن الخلفة 
 ندى يُـــــتَدفــعُ ــــــكن في الــــــــودُ فـــخر  شــامخ           بــحر  ولــــــــكن طــــــطـــود  ول

 (1) مَـــرعُ ــــــود  مُ ــــــــة           غـــيث  ولكن غيثُ جـــــثُ غاب  كريهــــــولـــــكن ليث  ـــــلي
ق        الإ ي القصيدة  مدح  في  ووصف  لت  السلام(  )عليه  طالب  ابي  بن  علي  مام 

شجاعته، فيشبهه بعدة تشبيهات فهو كالجبل المرتفع بجامع الشموخ والرفعة، وكالبحر  
في الجود والسخاء، وكالليث في الشجاعة والقوة، وكالمطر الغزير الذي يسقي الأرض  
كل   بعد  يستدرك  ثم  والكرم،  الجود  بجامع  المرعى  فيشبع  بالعشب،  الأرض  فتخصب 
صفة من هذه الصفات بأداة الاستدراك )لكن( التي أفادت تأكيد المدح بما يشبه الذم ،  

الاستدراك   لأن  فـ  "وذلك  الذم  يشبه  بما  المدح  تأكيد  باب  في  الاستثناء  مجرى  يجري 
بصدد   هو  ما  لإخراج  تأتي  منهما  كل  إن  إذ  واحد  واد  من  الاستثناء  وأدوات  )لكن( 

، فالشاعر قد عمد إلى ذكر صفات مدح واستدراك  (2) حقيقة  الدخول في شيء وهماً أو 
 صفة مدح أخرى والغرض توكيد هذه الصفات في نفس المخاطب. 

         

 
 190/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
 . 190في علم البديع،   يـةينظر: دراسات منهج (2)
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 توطئة: 

البديع لأغراض عدة،         بأنواع  الإتيان  الجاهلي على  العصر  العرب منذ  لقد دأب 
وقدرته   وبلاغته  المتحدث  فصاحة  لإظهار  وإما  الاهتمام،  وإثارة  التنبيه  لغرض  إما 

في العصر    وصلوتمكنه اللغوي والتفاخر بذلك، وظل هذا الاستعمال لهذه الفنون حتى  
التوظيف  الثاني  العباسي في  الاسفاف  والغريب  حد  الحوشي  استعمال  في  فأغرقوا   ،

والطباق،   والجنـاس  السجـع  وذلك  و وتتبع  بعضاً،  بعضها  يثقل  بالزينة،  مثقلًا  صار 
ن يكون هناك جوهر رفيع أو مضمون ذو قيمة ساميـة، وكان القصد من ألتراكمها دون  

والتزويق البحتة،  الزينة  هو  الحشد  التي  هذا  النماذج  ومن  مقاما  جسدت ،  ت  ذلك 
الإ اورسائل    الحريري، العميد  إغراقخوانيـة  بن  من  فيها  لهذه    وما  الاستعمال  في 

والانحراف  (1)الفنون  الخروج  ذلك  عن  نتج  وقد  الدلاليـة ،  الجمالـيـة  الدائرة   في    من 
 توظيف تلك الفنون. 

البلاغة العربيـة القديمة اكتشاف أنواع فنون التعبير المختلفة وتسميتها   وقد حاولت      
أسماء وتصنيفات  و  الخطوة  وضع  ولكنها وقفت عند هذه  البلاغة،  فنون وعلوم  لجميع 

عن  ت ولم   بالتناول  لهابحث  اتسمت  كما  المختلفة،  الأنواع  لهذه  العامة  البنيـة  أو  يكل 
الجزئي للنص بدلًا من التناول الكلي له وهذا ما يتنافى وجماليـة النصوص التي تأتي  

جزائه بعضها ببعض وهو يخضع لهندسة خاصة من حيث تناسق الأفكار  أمن ترابط  
يجب   التي  الوظائف  من  العديد  علومها  أفقدت  قد  وبذلك  هذه    تؤديهان  أوالمواقف 

ومن الفنون البلاغيـة التي فقدت العديد من وظائفها الفنيـة هي فنون البديع،    (2)الفنون 
ا أو التقليل  لهافهذه الفنون تفيد أغراضاً وقيماً جماليـة في التعبير لا يمكن بأي حال إغف 

 
الثقافة   (1) دائرة  إصدارات  علان،  محمود  إبراهيم  د.  ووظائفه،  أنواعه  القرآن  في  البديع  ينظر: 

 . 445 :2002، 1المتحدة، ط يـةوالإعلام، الشارقة، الامارات العرب
والنظر   (2) الأسلوب  علم  والنشر ،  يـةالبنائ   يـةينظر:  للطباعة  اللبناني  الكتاب  دار  فضل،  صلاح 

 575 .2007،  1والتوزيع، ط
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المستوى   على  يكون  ما  منها  بلاغيـة  وأغراض  أهميـة  تحقق  فهي  وأهميتها  قيمتها  من 
العميق للبنيـة اللغويـة فهي تحقق التوضيح للمعنى والتوكيد له، ومنها ما يفيد المبالغة  

السطحي   بالمستوى  يتعلق  ما  ومنها  الوصف،  بين    في في  والتلاحم  والتلازم  التناسب 
الأجزاء، وهذه المجالات التي تحققها لا يمكن الاستغناء عنها في الكلام البليغ، إذ لا  
النص   إلى  أضاف  فني  أسلوب  سياق  في  بالعرضيـة  بديعي  شكل  وصف  يصح 

الأغراض من  غرضاً  الكلام  في  وأدى  فنون  (1)خصوصيـة  فهي  الكلام،  أ،  في  صيلة 
السياق هذا  في  الإشارة  الساب   إلى  وينبغي  البلاغة  علماء  بعض    قين أن  إلى  أشاروا 

الوظائف للأنواع البديعيـة ولكن دون تفصيل وجاءت أحكامهم لهذه الوظائف عامة دون  
، ومما لا شك فيه أن الخطاب اللغوي الذي يتضمن الفنون  (2) تفريق بين وظيفة وأخرى 

تتركه مختلف الذي   اً البديعيـة يحقق في الخطاب وظائف متعددة ومتفاوتة ويكون الأثر 
، وعلى وفق ذلك سوف نتناول في هذا الفصل أهم الوظائف الفنيـة التي  عند كل متلقٍ 

شعراء الحلة تؤديها فنون البديع على مستوى الشكل والمضمون في نماذج شعريـة من  
، ومدى وضوحها فيها، ومن  وبيان تحقيق فنون البديع لهذه الوظائف الفنيـة  أو البابليات

النص   في  وضوحها  وفق  وعلى  البديع  فنون  توظيف  من  رصدها  تم  التي  الوظائف 
 هي:  شعراء الحلة أو البابلياتالشعري ل

 الوظيفة الحجـاجيـة -1

 وظيفة الاتساق والترابط بين أجزاء النص  -2

 الوظيفة الدلاليـة -3

 الوظيفة الجمالـيـة -4

 والوظائف التي وردت لها الميزة في تحديد نوع الفن الذي انطوى تحتها. 

 
في علم البديع، د. الشحات أبو ثبت، دار خنجي للطباعة والنشر،  يـةدراسات منهجينظر:  (1)

 . 26 :1994، 1ط جامعة الأزهر، 
 456 :ينظر: البديع في القرآن الكريم (2)
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 المبحث الأول: 

 الوظيفة الحجـاجيـة: 

بل        والدلاليـة،  الجمالـيـة  الوظيفة  على  وفنونها  العربيـة  البلاغة  دور  يقتصر  لا 
  فهذه الفنون   تتعدها إلى وظائف تواصليـة أخرى ومن تلك الوظائف الوظيفة الحجـاجيـة، 

الذي يعّ  من عناصر الحجـاج، ذلك لأن البلاغة    اً مهم  اً د عنصر وثيقة الصلة بالإقناع 
حجاجياً   بعداً  الخطاب  إقناعيـة  الجمالـيـة    فة ظي الو   مع  تؤدي   وأساليبهاتمنح  وظيفة 

أغراض    "أن  إذاستدلاليـة،   لأداء  التحول  خاصيـة  على  تتوفر  البلاغيـة  الأساليب 
 .(1) تواصليـة ولإنجاز مقاصد حجاجيـة"

هي        الشعري  الخطاب  في  حجاجيـة  وظائف  تؤدي  التي  البلاغيـة  الفنون  ومن 
الجمالـيـة  ال المتعة  فيها وظيفة  تتجاوز  تؤدي وظائف عدة  الفنون  فهذه  البديعيـة   فنون 

والإثارة النفسيـة وتنطلق إلى وظائف أخرى تقوم على الإقناع بفحوى الخطاب الأدبي،  
هذه الفنون في إثارة الملكات الذهنيـة للمتلقي    ؤديه وهذا يرجع إلى الدور الفاعل الذي ت 

النفسيـة و  يجعلها  إوتأثيرها في مشاعره  المعنى وإنتاجه، مما  تحرير  الكبير في  سهامها 
بوظيفة   الحجـاجيـة   مهمةترتبط  الوظيفة  وهي  التواصليـة  الوظائف  فالشاعر (2)من   ،

يستعمل أشكالًا لغويـة من فنون البديع ويكون القصد منها الإقناع والحجـاج إذ إن هذه  
" تغيير زاويـة    قادرة علىا وهي تؤدي دورها  لهاالفنون لها دور حجاجي إذا كان استعم

النظر ويبدو معتاداً في علاقته بالحالة الجديدة المقترحة، وعلى العكس من ذلك فإذا لم  

 
  يـةوالنشر، سور  دراسات مداخل ونصوص، صابر الحباشة، صفحات لل الحجـاجو  يـةالتداول (1)

 50 :2008)د.ط(، 
الحلة السيرا في مدح خير الورى لابن جابر الاندلسي، عفاف   يـةالبديع في بديع يـةينظر: حجاج (2)

 4  :2019 ،1ط زرواق، جامعة ابن خلدون، تيارات،
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أي  زخرفة  باعتباره  إدراكه  سيتم  المحسن  فإن  المخاطب،  استمالة  الخطاب  عن  ينتج 
أداء دور الإقناع"  ياً أسلوب   اً باعتباره محسن  إلى تقصيره عن  إذا كان   (1)ويعود ذلك  أي 

دوره يقتصر فقط على الجانب الشكلي وهذا مناط بالوظائف القديمة للبلاغة الكلاسيكيـة  
 يضاف إلى النص لأغراض شكليـة فقط.  اً لفظي  اً فنون البديع محسن عدّت التي 

و   نَّ إ      الإبداع  على  يقوم  البديع  فنون  يتضمن  الذي  الشعري  فيه  تالنص  تحقق 
إلى   تؤدي  التي  الجمالـيـة  المتعة  تحقيق  إلى  يقود  والإبداع  والفنيـة،  الجمالـيـة  السمات 
وعناصر  التخييل  على  تقوم  وهي   ، المخاطب  واستمالة  والإقناع   بالمتلقي  التأثير 

فق الانتظار، فالنصوص ذات البنيـة التطريزيـة البديعيـة لا يمكن إلا  ادهاش وتخييب  الإ
على   قويـة  حجة  أصواته  وتناسب  مقاطعه،  وتوازي  الخطاب  بتنغيم  صادقة  تكون  أن 
صدقه وصدق صاحبه من جهة، ودعوة للمخاطب بتصديقه والعمل بمحتواه من جهة  

العناصر   هذه  على  تقوم  الحجـاجيـة  والوظيفة  يقوم  (2)أخرى   التي  العناصر  وهذه   ،
التأثير   الأساسيـة وهي  الشعر  تحقيق وظيفة  جماليـة تضاعف من  تعد مقومات  عليها 

 في النفوس واستمالتها. 

ناع البديعي يقوم على التخييل والإبداع والسمات الفنيـة الجمالـيـة، فهي توفر  قوالإ     
للقول جماليـة مؤثرة قادرة على تحريك وجدان المتلقي، إضافة إلى قدرة هذه الفنون على  

ن المتكلم من تحقيق غايته في الخطاب أي  تحقيق الترابط بين أجزاء الكلام وهذا يمكّ 
قيادة المتلقي إلى فكرة ما ورأي معين، ومن ثمة توجيه سلوكه الوجهة التي يريدها له  
  فاجتماع الجمالـيـة والترابط يرفد العمليـة الإقناعيـة وييسر على المتكلم ما يرومه من نفاذ

 
 51 :يـةوالتداول الحجـاج (1()1)
كمال  ، د.لدى الامام علي )عليه السلام( يـةالصورة في الخطابة السياس يـةينظر: حجاج (2)

 .200 :2012الأردن، -، إربد 1الزماني، عالم الكتب الحديث، ط
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الإقناع    إلى على  الشاعر  قدرة  وتنمي  والشعوريـة  الفكريـة  المتلقي  وسوف   (1)عوالم 
بعض الاليات البلاغيـة لفنون البديع والمتمثلة    ؤديهنتوقف عند الدور الحجـاجي الذي ت 

 حسب قوة حجتها: ب بالآتي و 

من الفنون البديعيـة التي تزيد من قوة الكلام الحجـاجيـة وبمصداقيـة عاليـة   القتباس:-1
والنص   الكريم(  )القرآن  الفن هو  نظراً لأن مصدر هذا  الاقتباس(  "  )فن  منه  المقتبس 

يلون ذلك التركيب وما حوله ويشيع فيه من القوة ما يرفد طاقة برمته، ويوجه المتلقي  
الغايـة" أرق(2)إلى  هي  القرآنيـة  فالنصوص  الإ   ى،  على  رتبة  وأكثرها  النصوص  طلاق، 

مكثف  تسهم  و ،  ة حجاجي  الشاعر بشكل  يريد  التي  الحجج  وتقويـة  الدلالة  تعميق  في 
والحجج    (3) ومرجعيته في تدعيم أو تفنيد فكرة معينة  لحجاجالبرهنة عليها، فهو أساس ا

ندرج ضمن حجة السلطة بل الحجج الأعلى درجة ضمن  تالمعتمدة على النص القرآني  
و  الحجة  الطلاقأهذه  على  الحجـاجيـة  (4)قواها  الوظيفة  على  الشعريـة  الشواهد  ومن   ،

قول الشاعر الشيخ محمد ابن الخلفة في    (البابلياتشعراء الحلة  )كتاب    في للاقتباس  
 مدح الإمام علي ) عليه السلام(:

 (5) (الإنسان  تى حين  علـــــى اسَل  )هل          ةً ــــــــــيا مُنكراً فضلَ الوصي  بجــهال

يفتتح الشاعر البيت الشعري بياء النداء التي أفادت التخصيص في توجيه الكلام        
كل من ينكر فضل    المقصودو   والغرض هو التوبيخ  لمخاطبة فئة معينة من الأشخاص

 
  يـة، بنيته وأساليبه، سام القديم من الجاهليـة إلى القرن الثاني في الشعر العربي الحجـاجينظر:  (1)

 . 122-121،  2011 :الأردن-الدريدي، عالم الكتب الحديث، أربد 
 118:في الشعر العربي القديم الحجـاج (2)
 . 146-145 :البديع يـةينظر: حجاج (3)
 . 294 :البديع في الخطاب الشعري  يـةينظر: حرك (4)
 203/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (5)
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الإقناع   على  وحمله  الدين  نصرة  في  ومواقفه  وتضحياته  السلام(  )عليه  علي  الإمام 
البيت    الانتباهوالتأثير ولفت   الكثيرة، وفي  الفضائل  إن إلى هذه  قد عمد    نجد  الشاعر 

هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ  في قوله تعالى: ))  من القرآن الكريم  المباشر  إلى الاقتباس
مَذْكُورًا شَيْئًا  يَكُنْ  لَمْ  هْرِ  الدَّ المتلقي    ((مِنَ  إقرار  على  الحصول  ذلك  من  والقصد 

بعداً حجاجياً  البيت الشعري  وتصديقه بفضل الإمام )عليه السلام( وقد منح الاقتباس 
  ، لقدرته الفعالة على استمالة المخاطب وتوجيهه للتركيز على المعاني المطروحة، مؤثراً 

لا يقف دورها عند  "    الاقتباس وهو من الفنون البديعيـة وهذه الفنون فالمرسل يستعمل  
، ومن  (1)"الأبعد الوظيفة الشكليـة بل لها دور حجاجي بهدف الإقناع والبلوغ بالأثر مبلغ

الشاعرالشواهد   قول  الأخرى  محمد  الشعريـة  جعفر    الشيخ  الميرزا  رثاء  في  التبريزي 
 القزويني: 

 (2)ها فـــــان  ــــــــــمـــن علي نمـــا كــــــل  إ            ــــيا ـحـــــت الــــــدنــيا تــــدوم لــــــــــــليس

البيت الشعري فلسفة الوجود، فالحياة لا تدوم لأحد طال العمر    الشاعر في يلخص      
هذه الدنيا لا تدوم  فدوام الحال من المحال  ف  ناعلي الموت حق أو قصر فهي فانيـة وإن 

إلا الله،   أحد  يخلد  فلا  سيذهب  على هذه الأرض  يسكن  فجميع من  البشر  لأحد  فكل 
الفناء،   الاقتباسمصيرهم  اعتمد  فقد  الحجة  هذه  الكريم  النصي  وليؤكد  القرآن  في    من 

هَا فَان   مَنْ  كُل  قوله تعالى: )) ، وقد أضفى الاقتباس  لسوق الدليل وإقامة الحجة  (( عَلَي 

 
ادي بن ظافر الشهري، دار الكتب الجديد لها، عبد يـةتداول يـةاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغو  (1)

 489 :2004، 1ط ليبيا،-المتحدة، بنغازي 
 (1 / سورة الانسان ) 

/  5، ج 45، 44/  3وينظر: شعراء الحلة أو البابليات، ج.236/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
157 ،204. 

 ( :26الرحمن ) 
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قوة حجاجيـة على البيت الشعري وذلك لأن النصوص المقتبسة من )القرآن الكريم( هي  
التأثير   في  وإمكانيـة  قدرة  الاطلاق  على  النصوص  إلى   فيأقدر  والوصول  المتلقي 

، كحجة دامغة على حقيقة الحياة،   إقناعه واستمالته إلى الخطاب بحجج متساندة وقويـة 
النصوص وكل النصوص القرآنيـة هي حجج ساطعة " تتبارى  على  أ فالقرآن الكريم هو  

العلة" ، ولم يتوقف دور    (1)فيه أوضح المحجة وأبين الحجة وتكشف به الأدلة وتزاح 
في   أيضاً  أسهم  بل  الحجـاج  جانب  على  الشعري  البيت  في  المعنى  الاقتباس  تجميل 

والشاعر تعالقها مع  النص القرآني،      من جهة   وتحبيبه للمتلقي بفضل متانة الصياغة
لأنه يعرف الأحوال    ؛عتمد على الاقتباس المباشر من القرآن الكريم لدعم ما يطرحا قد  

العاطفيـة للمتلقي وما يؤثر فيه بقصد استمالته للخطاب والوصول إلى إقناعهم وفي هذا  
الجاحظ يقول  ينبغي    : السياق  وبين  "  بينها  ويوازن  السامعين  أقدار  يعرف  أن  للمتكلم 

ذلك كلاماً، ولكل حالة   لكل طبقة من  فيجعل  الحالات،  أقدار  وبين  المستمعين  أقدار 
اني، ويقسم أقدار المعاني على  من ذلك مقاماً، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المع

ومن الشواهد الشعريـة  ،  (2)أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات"
 قول الشاعر السيد مهدي بن السيد داود: الأخرى 

 (3)لبي تحرقُ ــــــــجفاها التي كانت لق     ظَى      ـــــوان يشتعل  رأسي مَشيباً فمن لَ 

الشاعر         ))  يقتبس  تعالى:  قوله  الشعري  البيت  شَيْبًا((في  الرَّأْسُ   ،  وَاشْتَعَلَ 
فاشتعال الرأس شيباً هو استعارة عن كثرة الشيب وسرعة انتشاره    اقتباس غير مباشر،

 
الاقتباس من القرآن الكريم، أبو منصور الثعالبي، تح: ابتسام مرهون الصفار، منشورات جامعة   (1)

 . 23: 1973،  1، ط31بغداد، سلسلة 
 139-138/  1والتبيين،  البيان  (2)
 5/347، جشعراء الحلة أو البابليات  (3)
 (4/ سورة مريم) 
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  ، والسبب هو موم التي يتعرض لها الشاعرلهافي الرأس مثل سرعة انشار النار، لكثرة  
الحبيب وصده الشيب هو هجران  كثرة  إلى مرحلة  والوصول  الشاعر  مبالغة  ،  في   من 

لمحبوبته فالسياق الذي قيل فيه الاقتباس هو سياق تعليل  شدة العشق  لوصف مشاعره  
والحجـاجإو  الإقناع  الشعر مصدر مهم وقوي من مصادر  فالاقتباس في  وذلك    ؛قناع، 

عليا صادرة عن خالق الكون وهو    ةلأن الاقتباس يكون من )القرآن الكريم( وهو سلط
يكون   به  فالاحتجاج  لذا  مقدس  سلط أ نص  الإ  ةعلى  المعاني  في  على  والتدليل  قناع 

وفيها ،   المقصودة التبريزي  محمد  الشيخ  الشاعر  قول  الأخرى  الشعريـة  الشواهد  ومن 
 اقتباس جميل: 

 ن  دم  بالـدمع  شيــــبا ـــــــــــــاً ودمـــــــعاً       فيالَك م  ـــــبَكَيتُ من الفراق  دم

 (1)جعلُ الولـــــــدانَ شيبا"ــــــــــليوم  يين  عنـــــــدي      " ــــــلُعمرك ان يومَ الب

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ  في البيت الشعري يقتبس الشاعر قوله تعالى: ))     
شِيبًا القيامة،    ((الْوِلْدَانَ  يوم  أهوال  إلى  يشير  القرآني  والسياق  المباشر،  النوع  من 

والشاعر بالاقتباس أراد أن يؤكد كلامه وحجته للمتلقي ويقول إن يوم الفراق من شدته  
فهو يوم مهول لديه، وليس هناك أقوى حجة من النص القرآني    منه ب الرأس  ي عليه ليش

لذلك نجد أن الشاعر قد اقتبس الآيـة القرأنيـة للبرهنة على ما ألم به من عذاب الفراق،  
يصال المعنى بشكل مؤثر  إعلى    اً قادر   اً خصب   ومن الملاحظ أن البيتين يحملان  خيالاً 

 للمخاطب وإحداث الأثر المطلوب وهذا يدخل ضمن حجاجيـة الإقناع والإمتاع. 

 

 
 230/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
  /( 17)سورة المزمل 
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 : السجـع-2

تأثير والسجـع          تمارس  التي  البلاغيـة  الفنون  إلى    اً كبير   اً من  المتلقي  جذب  في 
هذا الفن يعبر عن  قناعه لكون  إ  نتيجةحاسيسه وعواطفه وبالأوإثارة    فيه النص والتأثير  

عنه  التعبير  في  الأدوات  أفضل  من  فهو  المبدع  "   شخصيـة  وتفرده  وعن  تفكيره  نمط 
يخل ثانيـة  إذعان   ق وخصوصيته وتميزه من جهة، ولكونه من جهة  المتلقي حالة  لدى 

الكلام   بمحتوى  التصديق  إلى  مؤديتين  إيقاع    (1) به"  والاقتناعوانقياد  من  يوفره  لما   ،
ناتج  إقناعياً  وبعداً  تأثيراً  الكلام  يكسب  ال  اً نغمي  الإيقاع  هذا  منعن  التناغم    صادر 

 . الصوتي في جرس الألفاظ والتوازنات الصوتيـة المتماسكة

يترتب عليه من أبعاد تكون مدعاة إلى فالسجـع يمنح الكلام بعداً إقناعياً بفضل ما      
تلك   والتأثير، من  إلى   الإقناع  المتلقي  ويدفع  وتذكره  الحفظ  يسهل عمليـة  السجـع  إن 

العمل بمحتواه، وحفظ الكلام مدعاة لجعله قريباً من القلب والعقل ومدعاة للفهم والتأمل  
كما   حجاجيـة،  أغراضاً  يحقق  والحفظ  بمحتواه  عواطف  أوالتدبر  إثارة  على  قادر  نه 

يسهم بشكل    مهمٌ   حجاجيٌ   فهو عنصرٌ   ،المخاطب بغرض استمالته إلى عالم الخطاب
موسيقي   ثراء  من  الخطاب  يمنحه  بما  يعمل  فهو  المخاطب  عواطف  إثارة  في  كبير 

شك ولا  عواطفه  وتأجيج  المخاطب  انفعالات  إثارة  على  متناغم  بلاغة    في  وإيقاع  أن 
سجاع واعتدال جملها وتناسقها يجعلها قادرة على إثارة عواطف المخاطبين وترغيبهم  الأ

عالم   إلى  استمالتهم  يتحقق  والتشويق  وبالإثارة  له،  وتشويقهم  إليه  وجذبهم  الكلام  في 
ن الإثارة والتشويق رافدان اساسان من روافد الحجـاج، كما أن الخطاب  إِ الخطاب، إذ  

المنسجم الأصوات ، المعتدل المقاطع يكون مؤثراً في المخاطب أكثر من غيره، إذ يلذ 

 
في الخطاب المقدماتي، مقدمة المقدمة لابن خلدون أنموذجاً، د.   الجنـاس و  السجـع يـةحجاج (1)

 .65  :2018، 3العدد  7المغرب ، المجلد -، مراكش  يـةاللغة العرب يـةكمال الزماني، كل
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على السامع فتتنشط لسماعه الآذان وتتشوق إليه النفس فيقبل على سماعه وينخرط في  
كن منها المعنى ويثبت الشيء الذي يجعل  مّ ت تأمل معانيه واستجلاء أغراضه ومراميه في

به وتقنع  إليه  تميل  في    (1) النفس  للسجع  الحجـاجي  الدور  أو  ولبيان  الحلة  شعراء 
 قول الشاعر السيد أحمد القزويني متغزلًا:  نورد الشواهد الشعريـة الآتيـة: البابليات

 (2) لهاند كَــــــمــــــــحاته  والــــبدر عـــــــــــتاته  والـــروضُ فـــي          نَفَ ــ ـــَكالظبي في لَف

  بمحبوبته وهي )كالظبي في لفاته( يعقد الشاعر مجموعة من التشبيهات متغزلًا        
نفحاته(و  في  كم  ،  )الروض  عند  ومن  (لهاو)البدر  استعان  ،  قد  الشاعر  أن  الملاحظ 

موظفاً السجـع    ا لترسيخ الصور وللبوح بجمال محبوبته،لهابمظاهر البيئة الطبيعة وجم
في   الفواصل  إالمطرف  في  الاتفاق  هذا  ولد  وقد  لمحبوبته،  الجميلة  الصفات  ثبات 

قويـة لها أثرها في نفس    صوتيـةوقيمة    مكثفة   بعادٍ أتعبيريـة ذات  السجـعيـة الثلاثة دلالة  
 الشاعر   بما يريد  مخاطبوهذه القيمة الصوتيـة والتعبيريـة أسهمت في إقناع ال  ،السامع

عن   الصادر  الصوتي  التناغم  الصوتيلتأثير  المخاطب  التوازن  في   في  التوالي  فكان 
الصفات وعلى  السجـعيـة  والحمل    نفسها  المقاطع  عليها  والتأكيد  الشاعر  إلحاح  بمثابة 

وجاء    ،(3) على تصديقها وبرهنتها" فتوقيع الكلام وتوازنه يكاد يكون حجة على صدقه"
 . وتأكيده بفكرة الحجـاج  ، و مرتباً  بدلالة المعنى المراد  الإيقاع

ا مع النشاط  لهاوكما أن القيمة الصوتيـة والإيقاعيـة الناتجة عن السجـع تتأتى من اشتغ 
النغم   الكلمات  بإكساب  للإيحاء  وسبيلًا  للسمو،  وسيلة  تكون  وبذلك  للمخاطب  النفسي 
من  إليه  مصار  وهذا  المقصود  الشعري  البلاغ  إلى  وصولًا  الشعري،  السياق  في 

 
 15-1:في الخطاب المقدماتي الجنـاسو  السجـع يـةينظر: حجاج (1)
 96/ 1، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
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المخاطب وبين  النص  داخل  الكلمات  بين  الشاعر  يقيمها  التي  الخفيـة  ، (1) العلاقات 
ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر وهي في الأساس تكون موجهة إلى المتلقي، 

 :في رثاء صديقه الشيخ محمد بن الشيخ يوسف السيد حسين بن السيد سليمان

 (2) فتـديـــــــــــــيرهُ ل يُ ــــــضي وصـــرُوفهُ          ل تَرعـــــوي وأســــــــفخــــطُوبه ل تنق

سجعيـة         فواصل  ثلاث  على  الشعري  البيت  لا    متوازية  ينبني  خطوبه   ( وهي 
يفتدي(   لا  أسيره  و)  لاترعوي(  و)صروفه  أسهمت تنقضي(  وقد  الفواصل   ،  هذه 

في تهيئة الجانب الإيقاعي الذي جاء منسجماً مع الجانب الدلالي فالشاعر   السجـعيـة  
يريد أن يثبت مجموعة الصفات المذكورة إلى الزمن، وإن سهام المنيـة تقصد كل حي  
الغارات   سهام  من  أحد  نجا  وأن  الزمن  طال  مهما  أحد،  الزمان  هذا  في  يخلد  فلا 

، وقد أثبت الشاعر هذه الرؤيـة  اً والحروب، فسهام الموت قد سددت فهي لا تخطئ أحد
غمة  بالاعتماد على خاصيـة الإيقاع الذي تولد عن السجـع والذي منح البيت الشعري ن 

فالإيقاع الكلمات ،  ناتجة عن جرس  إذ   موسيقيـة رنانة  الفعالة  الحجـاجيـة  من الآليات 
نغم يمتلك النفوس  "ما تحدثه الموسيقى من  ل رافداً حجاجياً مهماً يستميل المتلقي     يعد

ويستولي عليها مؤثراً عليها لتحدث الإمتاع، والطابع الإيقاعي يحدث حركة انفعاليـة في  
وهنا    (3)عقل المتلقي وهي ردة فعل معبرة عن تجاوب المتلقي مع مضمون الخطاب "

الشعريـة الأخرى قول   الشواهد  الحجـاج ، ومن  بقوة  يتسم  الذي  السجـع  يكمن حجاجيـة 
 الشاعر الملا عباس الزيوري: 

 
للشعر الوجداني الحديث في   يـة والفن  يـةالموضوع  يـةالشعر، دراسة في البن رماد ينظر:  (1)

 .     432: 2014،  1العراق، عبد الكريم راضي جعفر، دار مكتبة عدنان، ط 
 206/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
 93  :البديع يـةحجاج (3)
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  (1)ــرامُ بـــــــــارحُ ـــــــطفي ول الغـــــــــــتي        ل تنـــــتي ل تختـــــفي وحرقودَّ ـــــــمَ 

في البيت الشعري يمدح الشاعر ممدوحه الشيخ صالح باش أعيان العباسي، وفيه       
مودته  فهي  وشوقه  يعلن  البيت ت لا    لممدوحة  بنى  وقد  إليه،  الفواصل   على  نتهي 

تنطفي(  السجـعيـة لا  )حرقتي  و  تختفي(  لا  )مودتي  متوازيٍ   وهي  الوارد  وقد  فالسجع   ،
  وواحدة وه  مايرمي إليهأورد الشاعر مجموعة من الحجج المتساندة والمتضافر ليؤكد  

الولاء   قوتها  أظهار  في  أسهم  كما  الحجج  ترابط  على  السجـع  عمل  وقد  للممدوح، 
ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ كاظم العجان وفيه  وفاعليـة تأثيرها،  

 يمدح حبيب بيك آل جليل بقوله: 

 (2)سُ النهى كنزُ الوفاــــدى شملهابدرُ     حجا بحرُ الندى      ــــــكهفُ العلى طودُ ال

يمدح الشاعر ممدوحه ويسند له مجموعة من الصفات الحميدة التي يتحلى بها،        
الشاعر   عمد  الفواصلعلى  وقد  واحدة   أالتي    تسجيع  قافيـة  على  الألفب نبت    حرف 

-شمس النهى  -دىلهابدر  -بحر الندى-طود الحجا  -وهي على التوالي ) كهف العلى
دف منه هو الإقناع  لهامنح البيت قوة إيقاعيـة موسيقيـة و كنز الوفا( فالسجع المطرف قد 

إليه   القارئ وقد عمد  انتباه  فشد  للخطاب  نغماً موسيقياً   " قد أضفى  فالسجـع  والإمتاع 
لملفوظاته"   الحجـاجيـة  القوة  من  ليزيد  من  (3) المتكلم  مستمدة  الحجـاجيـة  القوة  وهذه   ،

،  فيهالإيقاع دوراً فاعلًا في اقناع المخاطب والتأثير    ؤدي القيمة الصوتيـة للسجع حيث ي 
مؤثرة   قدرة  من  البديعي  الفن  لهذا  الشواهد    في لما  ومن  المخاطب،  واستمالة  التأثير 

 الشعريـة الأخرى قول الشاعر محمد رضا النحوي: 

 
 244/ 3، جشعراء الحلة أو البابليات (1)
 273/ 4، جالبابليات شعراء الحلة أو  (2)
 183 :في مقامات الحريري  يـةالابعاد التداول (3)
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 (1)و به حزنــــيـــــــمي وأجلـــــأسرى به ه   ان سروري عند كل  مـــــــساءة        ـــــفك

وولا        بحبه  المخاطب  يقنع  أن  الشاعر  يحاول  الشعري  البيت  لممدوحه،    ئهفي 
بـ ) اسري به همي( و) أجلو به حزني( ، وقد وظف الشاعر  المتمثلة  فيسرد الحجج 

المخاطب واستمالته والتأثير   إقناع  إلى  للوصول  يقتصر دوره  فيهالسجـع  فالسجـع لا   ،
الأقناع   إلى  يهدف  لأنه  حجاجيـة  صفة  يحمل  فهو  والدلاليـة  الجمالـيـة  الوظائف  على 

الإيقاع خاصيـة  طريق  عن  الخطاب  الذي  ف"    بفحوى  العذب  للإيقاع  ميالة  النفس 
أثر  فينا  إلى    اً يستميلها ويمتعها ويحدث  ينتقل  فالشاعر  الإيقاع  طيباً، وهذه هي وظيفة 

التأثير في سلوك المخاطب، وحمله على انجاز فعل أو تركه  آ مستوى   يتمثل في  خر 
المحققة" التصديقيـة  السلطة  تلك  على  قد  (2)بناءً  لما  وداعماً  له  موجهاً  يكون  وبذلك   ،

 طرح من دلالات ومعانٍ. 

 حسن التعليل: -3

ومن الفنون البديعيـة ذات البعد الحجـاجي )حسن التعليل( والتعليلات التي يقوم          
بداع الشعري  عليها هذا الفن هي تعليلات قائمة على عنصر التخييل المنسجم وروح الإ

، فالشاعر بهذا الفن بل يعتمد على الحجج الأدبيـة  المنطقيـةقوم على الحجج  ي لا    و فه
يتوسل بناء حجة الإغواء وذلك بأن يجعل الخيال أصدق من الحقيقة في الوصول إلى  

حسن التعليل نورد الشواهد   ؤديه ، ولبيان الدور الحجـاجي الذي ي (3)  المقاصد والغايات
 ومن ذلك قول الشاعر الشيخ حسن البصير: ، شعراء الحلة أو البابليات منالآتيـة  

 بي البدور وأنتَ أعمى ل تَــرى ــــ ـــيُس         له اس  جمــــــقالوا أَتعشَقُ من بشم
 

 48/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
 146  بوقرة:تحليل الخطاب الأدبي بين النظريـة والتطبيق، محمد شطاح  (2)
 327 :ينظر: حركيـة البديع في الخطاب الشعري  (3)
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 ( 1) في فؤادي صـــــــورا مال فَ ــــــالج منهُ   فأجبتهم ان  كان عيني ل ترى         

الشاعر حبه وغرامه         وتع  لامرأة علل  بها، في صورة  لذات جمال وحسن  قلبه  ق 
ن الأعمى لايري فكيف يستطيع أن يخزن صور محبوبته  أ، فالمعلوم  ة خياليـة رائعأدبيـة  

تغنيه عن النظر، وقد ورد حسن التعليل في    اً صور   قلبه  في  نَّ أ  هفي قلبه، ويحتج برد
الطرافة    وفقي حجته على  يبن سياق سردي متناغم تمثل في الفعل )قالوا( و )أجبتهم( ل

والخيال، وذلك لأن حسن التعليل يعد من الوسائل البلاغيـة القويـة في الإقناع البلاغي  
يعمل القارئ    إيقاظ  على  فهو  "  خيال  يعمل على  السرور   كما  وإدخال  وجدانه،  إثارة 

خياليـة طريفة تسوغ له قبول أمر غريب أو عجيب، وتوهم تحقيقه بما    ةتقديم علب عليه   
الكلام"تضف معنى  مراعاة  مع  والملاحة،  الاستظراف  من  عليه  الشواهد ،  (2)ي  ومن 

 : متغزلاً  الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ حسن الحمود الحلي

 (3)ثرى آثارهـــــاـــــــــيب في الـــــــــلا ترى        عين الرقــــــــتُ أحشائي لها كي ـــــــفَرَش

في أن يبصر    رغبته  يبالغ الشاعر في وصف حبه وعشقه لمحبوبته، ويعلل عدم       
خياليـة أخرى ذات بعد مجازي وهي )فرشت    لةبعّ وخوفه عليها    الآخرون حبه لمحبوبته، 

من منطلق أن أجمل خصائص الشعر الخيال، فبالشعر " تتكلم الطبيعة    احشائي لها(  
ا، وأجمل معارضها،  لهافي النفس، وتتكلم النفس للحقيقة، وتأتي الحقيقة في أظرف أشك

أي البيان الذي تصنعه هذه النفس الملهمة حين تتلقى النور من كل ما حولها، وتعكسه  
، والسعي بحسن التعليل    (4)في صناعة نورانيـة متموجة بالألوان في المعاني والكلمات"

 
 186/ 2شعراء الحلة أو البابليات: ج  (1)

 577 :، أشرف عبد القادر محمد القادريـةفن يـةتاريخ يـةدراسة باغ -حسن التعليل (2)
 .254/ 1، جشعراء الحلة أو البابليات  (3)
 222/ 3 )د.ت(:بيروت،-، صيدايـة وحي القلم، مصطفى صادق الرافعي، المكتبة العصر  (4)
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ومن الشواهد  جل إقناع المتلقي وحمله عل التصديق بالمشاعر الملتهبة للشاعر،  أمن  
 السيد أحمد القزويني:  الشعريـة الأخرى قول الشاعر

 ولستُ لما بينَ الرصافة  والحمـى       إلى الجسر  من عين  المها أتَــــشَوقُ 

 ( 1) راه بالمــاء  أشـــرقُ ــــــــإذا عــن لي ذكـ   ناءت  ديــــــارهُ     ـــــــــلــخل  قد تولكن 

يكون         أن  فينكر  ومناسبة،  طريفة  أدبيـة  علة  الشاعر  يستنبط  الشعري  البيت  في 
الجميلات، ولكنه   النساء  إلى  فالشاعر في الأبيات    لخل قدمشدوداً  تناءت عن دياره، 

أدبيـة طريفة، وهي   بعلة  الجسر، وجاء  الحقيقيـة لورود  العلة  الشعريـة قد تغاضى عن 
البيت   في  التعليل  حسن  حجاجيـة   إن  والإقناع،  التأثير  قصد  المحبوبة  عن  البحث 
الشعري تكمن في " طرافته وبعد مرماه، وما يسهم به من نصيب وافر في إثارة الخيال،  
بتحسين   المتلقي،  ذهن  في  وتقريره  الحقيقة،  من  بتقريبه  المتخيل  المعنى  وتوضيح 

القوليـة وجعلها مقبولة، وما كان كذلك إلا لأنه وثيق الشاعرة،    الصورة  بالنفس  الصلة 
، وهذه الأمور تسهم في إقناع المتلقي وانقياده واستمالته (2)غالباً الشعر"  آلهفمادته ومج 

الخطاب الشعري  إلى  فالإبداع  الشعر،  وظيفة  وهذه  اللغة ،  ينقل  حين  مؤثراً  يكون 
 ويوظفها في سياقات جديدة ومختلفة، تكون أكثر إثارة ومتعة من توظيفاتها المعهودة. 

 الجنـاس: -4

يقوم الجنـاس على عدد من العناصر الإبداعيـة ومنها إثارة الدهشة  في نفس          
القارئ والمفاجأة غير المتوقعة  وهنا تكمن حجاجيـة الجنـاس فهذه العناصر تحدث في  
النفس عند إدراكها للمعنى الجديد ووقوف المتلقي على حقيقة الاختلاف الدلالي الخفي  

 
 95/ 1، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
 121 :المعنى حسن التعليلمن جماليات  (2)
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بين اللفظين المتجانسين انطلاقاً من التشابه الحاصل على صعيد الأصوات، فاكتشاف  
القارئ وإدراكه لها هو ما يجعل المخاطب يتقبل الكلام ويقبل عليه لأنه يكون حينئذ هو  

وهذا التشابه بين الالفاظ المتجانسة هو    (1) من توصل إليه وهو من وقف على حقيقته
الذي يزيد من قوة الحجـاج وقدرتها على أحداث الأثر المطلوب في متلقي الشعر، وما  

لطيف   وإيقاع  لذيذ  جرس  من  الألفاظ  هذه  ما  "تولده  والنغم  الموسيقى  من  فيه  يجعل 
على    اً ، وتكمن حجاجيـة الجنـاس في كونه مبني (2)يحمل الأذن على الإصغاء والارتياح"

المتلقي   المعاني، فالجنـاس يضع  المختلفة في  الذي يكون بين الألفاظ  اللفظي  التكـرار 
  اً ناتج   اً مختلفة وهذا الاختلاف يكسب الألفاظ لذة وإيقاعاً مؤثر   أمام لفظة تكررت بمعانٍ 

لها ويرتاح  للمعاني  يصغي  المتلقي  يجعل  مما  من    الإقناع،فيتحقق    .عنه،  انطلاقاً 
المؤث  الإيقاع  في   ــخاصيـة  روا ـفال  النفس، رة  من  رافد  جهة   ـموسيقى  من  الحجـاج  فد 

فعل  أاستيلاء ما وقع على النفوس وامتلاك الأنغام للأسماع وما كان أملك للسمع كان  
شعراء    كتاب  ، ولبيان الدور الحجـاجي للجناس نورد الشواهد الآتيـة من(3)باللب وبالنفس

 : متــغزلاً  ول الشاعر أبو الوفا راجع الحلي ــ: من ذلك قالحلة أو البابليات

ه مُ   (4)رقاــــــــ ـــنذ أشـــرقا       كــــم ناظر  بدموعــــــه  قد أشــــمــــاء الجفونُ بوجه 

الوار        )أشرقا(  لفظتي  بين  الشعري  البيت  في  الجنـاس  كل    دتينوقع  نهايـة  في 
الشمس،    شطر، إلى شروق  الأولى  اللفظة  تشير  بمعنى  أإذ  الثانيـة فجاءت  اللفظة  ما 

 
 . 82 :الجنـاسو  السجـع يـةينظر: حجاج (1)
-في ضوء منهج متكامل، محمد بركات حمدي أبو علي، دار البشير، عمان  يـةالبلاغة العرب (2)

   69  :1991 ،1ط الأردن،
في الشعر  الحجـاجينظر: و ، 108الحلة السيرا،  يـةفي بديع  يـةالمحسنات البديع يـةينظر: حجاج (3)

 .127 :العربي القديم
 366/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (4)
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وقد    من النوع التام المتماثل،   ،الهامبالغة في كثرة الدموع جراء حبها وجم  الغص بالماء
زز وقوع الجنـاس  د تكرار الألفاظ في نهايـة كل شطر إيقاعاً موسيقياً متناغما وقد عّ ولّ 

القوافي من ذلك الإيقاع، كما   لوقوع الاختلاف في  أفي موقع  الدلالي  التعدد  سهم في 
حجاجياً   بعداً  الشعري  البيت  على  التكـرار  أضفى  وقد  المتجانسة،  الألفاظ  بين  المعنى 

طاقة مضافة تحدث أثراً جليلًا في المتلقي  "  وإقناعياً وذلك لأن  خاصيـة التكـرار توفر
وتساعد على نحو فعال في إقناعه أو حمله على الإذعان ذلك أن التكـرار يساعد أولًا 
على التبليغ والإفهام ويعين المتكلم ثانياً على ترسيخ الرأي أو الفكرة في الأذهان، فإذا 

وبانت مقاصدها أدركت مراميها،  لفكرة ما، حجة ما  المحتج  إلى   ،(1)"  ردد  يقود  وهذا 
المتلقي  رسوخها ذهن  حيدر    في  السيد  الشاعر  قول  الأخرى  الشعريـة  الشواهد  ومن 
ا في تهنئة الشاعر السيد مصطفى الواعظ عند توليه منصب  له امن قصيدة ق  الحسون 

   :(2) الإفتاء في الحلة وقد اثبتها السيد مصطفى الواعظ 

 (3)لةً ــــى حــــــــــمـــن رائق الــــــزهر  أبه    ـطفَ الـــــحلة         ــــــــكســــــاك اُلله عـــ

الشطر           نهايـة  الواردة في  )الحلة(  لفظة  بين  الشعري  البيت  الشاعر في  يجانس 
الشطر   نهايـة  في  الواردة  )حلة(  لفظة  وبين  الحلة،  مدينة  الشاعر  بها  ويعني  الأول 

وتعني هيئةب   الظهور  الثاني  النوع    أجمل  المحرفغير  من  الحاصل  التام  والتجانس   ،
ن رغبة الشاعر في تعميق وتفعيل الجانب  يبين الألفاظ الواردة في نهايـة كل شطر يب 

المتلقي، فالجنـاس    فيالموسيقي للبيت الشعري ومده بالطاقة الموسيقيـة العاليـة، للتأثير  
يحمل معنى مختلف الألفاظ  هذه  من  لفظ  وكل  ألفاظ متكررة،  أمام  المتلقي  عن   اً يضع 

 
 168 :في الشعر العربي القديم الحجـاج (1)
، مصطفى الواعظ، اتحاد كتاب مصر،  الروض الأزهر في تراجم آل السيد جعفرينظر:  (2)

 180: 1948)د.ط(،  
 . 347/ 2كتاب شعراء الحلة البابليات، ج (3)
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د إيقاعاً منسجماً ومؤثراً، ومتعة جماليـة ناتجة عن  الآخر، وهذا التشابه بين الألفاظ يولّ 
الإيقاع المنسجم، كما يولد رغبة ملحة عند المتلقي في إدراك المعاني والوقوف عليها،  

حجاجيا   بعداً  البيت  تمنح  حجاجيـة  فكما  قيمة  الصوتيـة   دوراً "للأشكال  تلعب  حيث 
فعالًا في الإقناع والتأثير فهي تشكل أدوات هامة في بناء حجاجيـة النص لما لها من  

العقول" وجذب  النفوس  استمالة  على  قول  (1) قدرة  الأخرى  الشعريـة  الشواهد  ومن   ،
 الشاعر الشيخ محمد رضا النحوي: 

 (2)وى هوى لهاق         إلى النجم  لما أن اطاعَ وى المردي فكم من  مُحَل ّ لهاوَعاصي 

وى( وتعني الحب والعشق، وبين لفظة )هوى( وتعني  لهايجانس الشاعر بين لفظة )     
من   يحذر  البيت  في  والشاعر  المصير   ؛وى لهاتباع  ا السقوط،  إلى  يكون    فيه  لأن 

فكم من    بهم الحاللاك ويدلل على ذلك بكثرة المحلقين في سمائه وما آل  لهاالسقوط و 
سقط قد  سمائه  في  عنصر  محلق  في  الشعري  البيت  في  الجنـاس  حجاجيـة  وتكمن   ،

المفاجأة التي يضعها الجنـاس أمام المتلقي والتي تحدث إدراك المتلقي للمعاني المختلفة  
في دورة الكلام    الانخراطللألفاظ المتجانسة، فالإقبال على إدراك المعاني يمثل " بدايـة  

الإقناع"  بحصول  المؤذنة  الكلام  لمنطق  الانصياع  وبدايـة  من    ،(3)الحجـاجيـة،  ولابد 
ويجدد  أالإشارة   يحدد  والشاعر  بالمتلقي،  مرتبط  الحجـاج  فعل  السياق  آن  حسب  لياته 

ويكون الأساس في ذلك هو وجهة نظر المتلقي وطروحاته الناتجة عن قناعات مسبقة  
والتأثير  إقناعه  إلى  الشاعر  فيها  يسعى  و   فيه  التي  الجديدة،  جميع    تعّدبالطروحات 

 
 . 184 :في مقامات الحريري  الحجـاج (1)
 5/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
 637  :2007، 2بيروت، ط-في القرأن الكريم، عبد الله صولة، دار الفارابي  الحجـاج (3)
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  الآليات البلاغيـة وسائل حجاجيـة توظف في الشعر قصد الإقناع والتأثير، من الشاعر،
 ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر:

 (1)ي ــــــن الــــــغوانـــــــــــــن  يغــــني عــــــأُغـ    ــــد غـــــواني      ـــــــسحر  عيـــنيه  قـــــــــب  

و           الغوايـة،  وتعني  الأول  الشطر  نهايـة  في  )غواني(  لفظة  بين  الشاعر  جانس 
كما يلاحظ تكرار حرف    )الغواني( في نهايـة الشطر الثاني، وتعني النساء الجميلات، 

المتلقي    فيوجاء الجنـاس في سياق الإقناع والتأثير  الياء الذي يعبر عن ذات الشاعر،  
اللفظي فالتكـرار  الخطاب،  قد  واستمالة مشاعره نحو  التام  الجنـاس  تولد عن  ولد    الذي 

الشعري،   البيت  طول  على  ممتداً  الألفاظ  و إيقاعاً  وقوع  وعمقه  كثافته  في  أسهم  مما 
المتجانسة موقع القوافي، وتعزيز الجانب الموسيقي يسهم في إقناع المخاطب وذلك لأن  

يولده ، وقد تحققت الوظيفة الحجـاجيـة للجناس لما  الإيقاع عنصر من عناصر الإقناع
 . من تأثير في المتلقي

البديعية    تضح ي  للمحسنات  الحجاجية  الوظيفة  بيان  في  تقدم  الشعرية  مما  النماذج  في 
التأثير   ومحاولة  المتلقي  جذب  في  المحسنات  هذه  تؤديه  الذي  الكبير  الدور  المختارة 

 .  عليه بغرض استمالته وإقناعه بفحوى الخطاب

 

 

 

 

 
 .224/ 4، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
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 المبحث الثاني 

 )وظيفة الاتساق والترابط بين أجزاء النص(: 

هو  إ       بل  محكمة  تحكمها روابط  متجاورة لا  كلمات  ليس مجرد  الأدبي  النص  ن 
وفق    على  على علاقات وروابط بنائيـة متينة تتفاعل فيما بينهاقائم  نظام بنائي محكم  

ومن أهم هذه المعايير الرابطة هي معيار )الاتساق( الذي   ، معايير ينبني عليها النص
والاتساق كما  ،  ويتعلق بتفاعل العناصر المشكلة للنص وتماسكها  نفسهينبع من النص  

خطاب ما    /عرفه محمد خطابي هو " ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة لنص 
تصل  ت ويه  التي  )الشكليـة(  اللغويـة  بالوسائل  فيه  من  بين  م  لجزء  المكونة  العناصر 

 . (1)خطاب أو خطاب برمته" 

  . (2)التضام  وقد عرف بتسميات عديدة منها: السبك والتماسك، والربط والتنضيد و       
أكدت   فقد  الأدبي  العمل  في  الخاصيـة  هذه  تحقيق  في  كبير  دور  لها  البديع  وفنون 

المعاصرة   ت أالدراسات  البديع  فنون  الاتساق    اً كبير   اً دور   ؤدين  خاصيـة  تحقيق  في 
عتنى الدرس اللساني بالدور الفاعل لفنون البديع التي  ا فقد    ، والترابط بين أجزاء النص

حداث الاتساق والترابط  وقد توزعت بين مستوى اللفظ والمعنى، وبذلك فإن  إتسهم  في  
لعصور أدبيـة متواصلة    الصقت بهأ  تيفنون البديع قد ارتقت من مهمة تحسين اللفظ ال

النصي التماسك  به  يقاس  معياراً  أصبح  قد  وبذلك  وانسجامه  النص  اتساق  ،  (3)إلى 

 
الثقافي العربي، بيروت، الدار  لسانيات النص مدخل إلى انسجام النص، محمد خطابي، المركز    (1)

    5: 1991، 1البيضاء، ط 
دراسة تطبيقيـة في ضوء لسانيات  -الترابط النصي في روايـة النداء الخالد لنجيب الكيلاني   ينظر:  (2)

 . 19:  2009الرياض -النص، عيدة مسبل العمري، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود 
 75 :يـةواللسانيات النص  يـةينظر: البديع بين البلاغة العرب (3)
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ويتحقق ذلك بعناصر التماسك النصي  سواء ما يتعلق منها " بالتماسك اللفظي وهو ما  
ما   وهو  بالحبك،  يعرف  ما  وهو  الدلالي  بالانسجام  منها  يتعلق  ما  أو  بالسبك  يعرف 
يعكس رؤيـة جديدة لوظيفة البديع بعيداً عن قضيـة التحسين التي شغلت أذهان العلماء 

" قادرة(1)قديماً  البديعيـة  فالمحسنات  اللفظ    نّ أ  على  ،  مستوى  على  ربط  وسائل  تكون 
مع  بوالمعنى   متداخلة  نجدها  الوظيفة  وهذه   ، فقط  الشكليـة  بالناحيـة  تخصصها  عدم 

دراك هذه الوظيفة بعيداً عن الإحاطة بالجانب  إالوظيفة الدلاليـة والجمالـيـة  فلا يمكن  
بين عناصر العمل الفني أو النص الأدبي    العلاقات القائمةدراك  إإذ إن    .الدلالي لها

لا  يقربنا منه أكثر ويعيننا على فهمه، ولكن    وهذابنيته العامة  ومعرفة  يعين على إدراك  
لا يقل أهميـة عن  يتعلق بالمتلقي  جانب آخر    هناك فيتوقف ذلك على جانب الفهم فقط،  

وهو ما توفره   ،متلقي النص   لهمايتطلع    لذيجانب التذوق والمتعة ا  ، وهو الفهم والإدراك
بموجبه وحدات اللغة الدلالة العاديـة  ظواهر البديع التي تقوم على انزياح خاص تنقل  

 . (2) إلى عنصر المفاجأة والامتاع

المبحث  هذا  تحقيق    وفي  في  البديعيـة  الفنون  تؤديه  الذي  الدور  عند  نتوقف  سوف 
المعجمي  الاتساق  على  ونقتصره  الإبداعي  العمل  مستوى  على  والترابط  .  الاتساق 

وسائل   من  لفظية  وسيلة  فهو  النص  اتساق  مظاهر  من  مظهر  المعجمي  والاتساق 
السبك التي تقع بين مفردات النص، وتعمل على التحام أجزائه وذلك بإحكام الربط بين  
بين   القائمة  المعجمية  العلاقات  عبر  وإنما  إحالة  أو  وصل  بدون  النص  مفردات 

 مستويين: التي تتحقق على   (3) المفردات من ووحدات وجمل

 
النظم وعلم النص، صالح أحمد   يـةفي ضوء نظر  يـةبلاغ يـةرؤ  يـةإلى النص يـةالبديع من الذات (1)

 .39: 2019،  9  مج:، 1ع ، يـةالبنات الأزهر  يـةعبد الوهاب، مجلة كل
 355 :البديع لغة الموسيقى والزخرف، مصطفى الصاوي ينظر:  (2)
 . 15لسانيات النص:  ينظر:  (3)
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 المستوى الأول: التكـرار: 

التي وقف ع      المهمة  الظواهر  التكـرار من  فهو    ندهايعد  أزمنة مختلفة،  النقاد في 
من التقنيات الشعريـة المهمة في الخطاب الشعري على المستوى الدلالي والفني الذي 

عنه   للشعر،  إينتج  التواصليـة  القيم  وتحقيق  الإبداعي  للعمل  وتحفيزه  المتلقي  ثارة 
وحدة النص وجماليته، ويقصد به  في  فالتكـرار يقوم على ظاهرة التماثل الصوتي ويسهم  

أو   أو مختلفاً،  المعنى  اللفظ متفق  أكان  بعينه سواء  يعيده  ثم  بلفظ  المتكلم  يأتي  أن   "
فهو من الظواهر النصيـة التي تحقق الترابط الشكلي والدلالي  ،  (1)يأتي بمعنى ثم يعيده"

العناصر   بين  العمل  يتحقق  في  وبذلك  النص  طول  على  امتدادها  بسبب  المتكررة 
النزعة هذه  بسبب  تقويـة  (2) الترابط والاتساق  يعمل على  التكـرار  فإن  ذلك  ، زيادة على 

المعنى وتوكيده، فتكرار اللفظ نفسه يؤدي إلى نمو وتكثيف الدلالة داخل النص بسبب  
والدلالي   الشكلي  البناء  في  فاعل  بشكل  دوره  يبدو  وبذلك  بمعانٍ مختلفة،  اللفظ  تكرار 

النزعة   (3)للنص هذه  على  فنونه  بعض  اعتماد  بسبب  الخاصيـة  هذه  البديع  ويحقق 
الشواهد  بعض  نورد  يأتي  وفيما  وترابطه،  النص  تماسك  في  تسهم  التي  التكـراريـة، 

سهامها في تحقيق  إثرها و أ  الشعريـة لفنون البديع التي تعتمد على خاصيـة التكـرار وبيان 
وقد    شعراء الحلة أو البابليات  نماذج شعريـة من  الترابط والاتساق في العمل الأدبي في

 : تمثلت في )الجناس، ورد الصدر على العجز، والتصريع المكرر( ونبدأها بـ  

 

 
 . 370 : 1989، 1، ط1، جبغداد-معجم النقد العربي القديم، احمد مطلوب، دار الشؤون الثقافيـة العامة (1)
،  24ينظر: الإحالة التكـراريـة ودورها في التماسك النصي بين القدامى والمحدثين، مجلة علوم إنسانيـة، العدد   (2)

2010: 1 
/  9التكـرار في التماسك النصي )قصة يوسف عليه السلام نموذجاً( ،هاجر سعد محمد، العدد ينظر: أثر  (3)

2017: 55 
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   الجنـاس:-1

ألفاظ   بتكرار  ويكون  اللفظي،  التكـرار  خاصيـة  على  تعتمد  التي  البديعيـة  الفنون  من 
تلفة في المعنى، وبالتالي يؤدي ذلك إلى  خ بشكل كلي أو جزئي في الحروف، وم متفقة  

على   يعمل  منسجماً  موسيقياً  إيقاعاً  ويولد  النص،  مستوى  على  وتوكيده  المعنى  تعدد 
التكـراريـة  نزعته  بسبب  وانسجامه  النص  إن  1ترابط  إذ  المتشابهة  الأضم  ،  مع  لفاظ 

الصوتي    لائمعن طريق التوذلك  داخل النص يسهم في تماسك النص    ااختلاف معناه
الدلالي   عوالاختلاف  ي نه الناتج  الذي  الأثر  ولبيان  النص    ؤديه،  تماسك  في  الجنـاس 

الشيخ   في نصوص شعراء الحلة أو البابليات ومنها ما ورد في شعر  وترابطه واتساقه
 حسن العذاري: 

 ( 2) هاإيابــــــها وقبابــــها         وافتك تَســـرعُ في الظلام  ــــــــحيي سعادُ وحيي

وقع الجنـاس في البيت الشعري بين لفظة )حيي( فعل الامر بمعنى ألقى التحيـة،      
وبين لفظة )حييها( الحي الذي تسكن فيه، فالجنـاس وقع بين فعل الامر والاسم، وقد  

فإنه   إيقاعاً منساباً وبذلك  أكثر  ولد   " له ويجعله  الذي يجعله يطرب  المتلقي  يؤثر في 
أصغاءً، ويساعد على تأكيد المعنى وجذب المستمع إلى التلقي السليم، فيصبح النص  

متماسكاً" تناسق    (3)كلًا  على  وعمل  تواشجه،  في  وأثر  تماسكه  على  الجنـاس  عمل 
 إيقاعه، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر السيد مهدي القزويني الصغير: 

 

 218ينظر: مقومات النظرية الجمالية في البلاغة العربية:   (1)
 61/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
نحو النص في أسريات أبي فراس الحمداني، علي محمود طاهر أبو عبيد، رسالة ماجستير،  (3)

 179  :2011فلسطين،  -جامعة النجاح، نابلس
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 (1)راً ـــــــــــشــــــــحاء نــــــــى اللــواءُ يميــــسُ بشــراً           بـل فاحـــت  الفيــــــأضح

والناتج عن الجنـاس المصحف  فد أفاد التكـرار الحاصل بين لفظتي )بشراً ونشراً(        
عن   والمنسجم  البارز  الإيقاع  عن  تولد  الذي  وحدته،  في  واسهم  النص  تماسك  إلى 
أدبيـة   النص وظائف عدة وكلها تصب في خدمة  فللتكرار في  اللفظتين،  بين  الجنـاس 

  زيادة على النص وانسجامه، فهو من المعايير النصيـة التي تعمل على اتساق النص  
التناغم   وسائل  من  مهمة  وسيلة  فهو  الخطاب،  في  البارز  الإيقاع  خاصيـة  توفيره 

يمته على تعميق القيم الدلاليـة وتحقيق الجانب البلاغي  ق فلا تقتصر  . الصوتي والدلالي
الصيا القوالب  إعادة  عن  تتولد  وإيقاعيـة  صوتيـة  قيماً  يحقق  بل  ومن  (2) غيـةفيه،   ،

 :في مدح والده الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر السيد مهدي القزويني الصغير

 (3)عد  ــــرب  وبُــــــودُك فــــيه يـــحـيا           رميمُ الـــفقر  مـــن قُ ـــأبا يحيى وج

الذي يرمم  يمتدح الشاعر ممدوحه في البيت الشعري ويصفه بالجود والكرم فهو        
ما بلاه الفقر ويضمن البيت فن الجنـاس بين لفظتي )يحي( اسم علم مذكر وبين لفظة  

خر افاد آ  اً بديعي   اً )يحيا( فعل بمعنى بث الحياة، كما ضمن الشاعر البيت الشعري بفن 
في تقويـة المعنى وتوكيده وهو فن الطباق بين لفظتي )قرب وبعد(، وقد أثرى الجنـاس  
بين   المسافة  ومحو  اجزائه  وتماسك  النص  ربط   " في  وأسهم  وموسيقياً  إيقاعياً  النص 

ومضمونه"   شكله  بين  أو  وخارجه  النص  الإيقاع  أأي    (4)داخل  عن    ن  تولد  الذي 
تخص المعنى  التي  دلاليـة  البنيـة  على مستوى الأجزاء النص    الجنـاس أسهم في ربط  

 
 395/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
 196 :ينظر: الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم (2)
 .391 /5ج، شعراء الحلة أو البابليات  (3)
-اشمي، مجلة البيانآلهالسكون المتحرك، مدخل إلى فلسفة الإيقاع الشعري، د. علوي  يـةجدل (4)

 9 :1990، 290الكويت، العدد 
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انسجام النص وتماسكه وبروز قيمته الجمالـيـة  سهم في  أصوتيـة  البنيـة  على مستوى الو 
الشواهد  ومن  الدلاليـة،  البنيـة  ومتناغمة مع  منسجمة  إيقاعيـة  أصوات  في  تتجلى  التي 

الشاعر قول  الأخرى  المدح  الشعريـة  في  الزيوري  عباس  بحر    الملا  السيد  يهني  وبه 
 : العلوم عند قدومه من الحج

م         ـــما دَرَجَ الم ــه   (1)إل إلــى طُــــرق  المــعالي دَرَجَـــا   ولودُ مــــن أقوام 

ا        البيت  يجنح لفي  المعنى   الشاعر  شعري  تمثيل  في  الجنـاس  فن  المقصود   إلى 
بالمنزلة الرفيعة والعاليـة ، فقد جانس الشاعر بين لفظة )درج(  الممدوح  وصف  ب المتمثل  

وتشير إلى الخطوات الأولى للمولود الصغير، وبين لفظة )درجا( وتعني الوصول إلى 
تمثيل   في  وأسهم  الإيقاعي  الجانب  الجنـاس  أغنى  وقد  المعالي،  في  المراتب  أعلى 

ب  تماسكه  النص  ترابط  السمع، كما أسهم في  نفس  خاصيـة    فعلالمعاني وتوكيدها في 
المتماثل   الإيقاع  إشاعة  من  اللفظيـة  القيمة  عند  تنتهي  لا  الجنـاس  فقيمة  التكـرار، 

ض، فالتشابه الصوتي  والمتجانس، وإنما تتعدى ذلك إلى إحكام الكلام وربط بعضه ببع 
الذي يولده الجنـاس يوهم  المتلقي بتكرار اللفظ، لكن بعد التأمل يكتشف الفرق الدلالي 

فضلَا عن  ،  (2) بين اللفظتين، لتبرز الإيقاع الدلالي الذي يشد النص بعضه إلى بعض
الجانب  عن  ينفصل  لا  الذي  المتجانسة  الألفاظ  عن  المتولد  للإيقاع  الجمالـي  الجانب 

 الدلالي.

 
 432/ 3، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
في القرآن الكريم، دراسة في ضوء  يـةالاشكال البديع في القرآن الكريم يـةينظر: الاشكال البديع  (2)

،  1للنشر والتوزيع، ط يـةمفاهيم علم النص، أحمد جاسم أل مسيلم الخيال، مؤسسة الصادق الثقاف
2017: 54 
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الصدر:-2 على  العجز  المتفقة    رد  الألفاظ  تكرار  خاصيـة  على  يعتمد  الفن  وهذا 
بالحروف والمعنى في صدر البيت أو عجزه، ويحقق وظيفة نصيـة لما له من أثر في  

الاتساق   خاصيـة  النص  1تحقيق  تماسك  على  تعمل  التي  التكـرار  بنيـة  على  لاعتماده 
وترابطه، فهذا الفن البديعي " مندرج في مظهر خطابي قائم على الإعادة، إعادة الكلمة  

 ، ومن الشواهد الشعريـة قول الشاعر الشيخ أحمد النحوي الحلي: (2)"انفسه

 (3) فـــوحجلتا مَن  العشاق     العشـ       ـــــقَ  لُمتُ في العشق  قبل أن أَعر فَ 

من النوع    في البيت الشعري رد الشاعر العجز )العشاق( على الصدر )العشق(      
  خر كلمة من البيت آتصدير الحشو فقد وقعت اللفظة الأولى في حشو البيت ووافقت  

ا أولًا، ولرفد هوقد لجأ إلى هذا التكـرار في الألفاظ لتعليل المشاعر الجياشة التي يعيش 
ربط   على  الحاصل  التكـرار  أفاد  كما  ثانياً،  المعنى  لتقويـة  الموسيقي  بالجانب  البيت 
الألفاظ في البيت الشعري وجعلها متماسكة ومتحدة، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول  

 : في رثا الإمام الحسين )عليه السلام( الشاعر الحاج علي القيم

 (4)ولولك يومُ الطف  ماكنتُ أجزع  جَز عت  ولكن ل ل من  بانَ رَكبُــــهم         

في          السبب  ويذكر  الحزن  مراتب  أعلى  إلى  ووصوله  وحزنه  همه  الشاعر  يعلل 
فالتكـرار   السلام،  عليهم  الطاهرة  بالعترة  آل  وما  الطف  واقعة  في  تمثل  والذي  ذلك 

الحاصل في الألفاظ جاء رغبة من الشاعر البوح عما يخالج نفسه، فهو لا يخلو من   
  وحملة على إشراكه في العمل في أحيان أخرى، الحكم وتوضيحه، وإقناع السامع    وكيد ت 

 

 302ينظر: مقومات النظرية الجمالية في البلاغة العربية:  (1)
 144 :لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  (2)
 68 /1، جشعراء الحلة أو البابليات  (3)
 . 18/ 2، ج م.ن(4)
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ع العجز  رد  أسهم  الطرفين(الصدر  لىكما  تصدير  البيت    )  من  الأول  الشطر  بربط 
يمثل "    ذيإثارة المتلقي ولفت انتباهه بسبب اعتماده خاصيـة التكـرار الو   بالشطر الثاني 

المكررة،   للبنيـة  واللفظيـة  الصوتيـة  الكثافة  خلال  من  البناء  في  مؤثراً  تعبيراً  نمطاً 
فعمليات التكـرار الداخلي تؤدي الربط المادي للحزم اللغويـة والتنميـة الموصولة للإيقاع  

الجاسم مهنئاً السيد مهدي  ، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر علي  (1)الناظم"
 : القزويني بقران نجله السيد حسين 

 (2) دراً أمــا دَروا          مُحياهُ أهدى النورَ للشمس والبدرــــــتشب ههُ العشاقُ ب

فهو         والبدر،  للشمس  النور  أهدى  قد  فمحياه  وصف ممدوحه،  الشاعر في  يبالغ 
وحسنه، وقد رد الشاعر العجز )البدر( على الصدر )بدراً(، وأسهم    لهامصدر النور لجم

رد العجز على الصدر في تعزيز البنيـة الإيقاعيـة وتأكيد المعنى كما أسهم في تماسك  
محور   هو  التكـرار  وهذا  التكـرار،  على  قائماً  عنصراً معجمياً   " بوصفه  ووحدته  النص 

 التي تسهم في ترابطه وانسجامه.  (3)التفاعل بين مكونات النص"

   التصريع المكرر: -3

تقوم بنيـة التصريع المكرر على خاصيـة تكرار الألفاظ في نهايـة كل شطر، إذ لا       
تتعداها   بل  الثاني  الشطر  ونهايـة  الأول  الشطر  نهايـة  القافيـة في  تكرار  تقف عند حد 

فهو من الظواهر الموسيقة المركزة والقادرة على إحداث التوافق    نفسهاإلى تكرار اللفظة  
بالشطر   الأول  الشطر  ربط  في  أيضاً  ويسهم  الشعري،  التشكيل  بنيـة  داخل  الإيقاعي 

التصريع    ؤديه والدور الذي ي   نه يقوم على خاصيـة التكـرار المعجمي للألفاظ، لأ   ؛ الثاني
 

 .128:يـةشعر محمد الشهاوي دراسة أسلوب (1)
 .171 /4، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
 . 115:في القرآن الكريم يـةالأشكال البديع  (3)
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السيد   الشاعر، ومن الشواهد الشعريـة ما جاء في قول  المكرر في ترابط النص وتلاحمه 
 مهدي القزويني: 

 (1)زت فضلًا جمــــيلالم يَخب  من دعاك قدماً جمــــــيلًا          يا جميلًا قد حُ 

العزاوي،           جميل  السيد  الحلة  متصرفي  أحد  الشاعر  يراسل  الشعري  البيت  في 
ويفتتح القصيدة بالثناء عليه والمدح له، ومن الملاحظ أن الألفاظ )جميلًا( الواردة في  
نهايـة الشطر الأول و)جميلًا( الواردة في نهايـة الشطر الثاني، قد عملت على تواشج 
البيت الشعري حيث ربطت الشطر الأول بالثاني وعلى مستويين: الأول الاشتراك بنفس  
التناغم الصوتي وأسهم في   الذي عزز  التكـرار  بأسلوب  القافيـة )حرف الألف( والثاني 

وتلاحمه، البيت  صوتيـة    ترابط  طاقة  توليد  في  الألفاظ  بين  الحرفي  التماثل  أسهم  كما 
ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ علي  قادرة على جلب انتباه السامع،  

 الجاسم:

 (2)قَد نجا مَن  خاف من صرف  القضا            بولء  المرتضــــــى فصلُ القضا

ن كل من  إفي البيت الشعري يمدح الشاعر الإمام علي )عليه السلام(  ويقول         
لا يخاف صروف الدهر وإن كثرت، وقد عزز المعنى    لى الإمام علي )عليه السلام(وا

ذات   الإيقاعيـة  البنيـة  بناء  في  أسهم  الذي  التصريع  بفن  الشعري  البيت  في  المقصود 
ف الشعري  للبيت  النظمي  المستوى  على  النغمي  التكامل  وولد  الجمالـي،    التصديرالبعد 

"يولد اكتمالًا إيقاعيا لما يودعه في كل شطر من نقطة توقف صوتي توصده إيقاعيا  
  " النظم  في  الشاعر  مقصديـة  عن  ينم  الذي  التصريع  مظهر  للدور  (3)باعتماد   ،

 
 403/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
 152/ 4، ج م.ن (2)
 91 :النص عند الجواهري  يـةشعر  (3)
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الوظيفة الترابطيـة    زيادة على تكرار الألفاظ في نهايـة كل شطر،    ؤديه الموسيقي الذي ت 
ومن   واتساقه،  البيت  تلاحم  في  يسهم  والذي  التكـرار  يحققه  الذي  النصي  والتماسك 

 الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ كاظم العجان: 

 (1)انُ داراـــــيــممُنُ والإــــــجد  داراً              وعليها اليـــــــاشتَرى اليومَ حبيبُ الم

( قافيـة للشطر الأول والثاني،  راءفي البيت نجد أن الشاعر قد أتخد من حرف )ال      
الموسيقيـة التي تسهم في  ر  كما كرر الألفاظ في نهايـة كل شطر والتكـرار من العناص

الموسيقى الداخليـة للتشكيل الإبداعي عبر خاصيـة التماثل الصوتي في الألفاظ    فعيلت 
  وظيفة نفسيـة   تكرار الألفاظ في نهايـة كل شطر ول  المتكررة وينتج عنه التلاحم والترابط،

النفسيـة للشاعر، فتر  بالحالة  التي تهدف بصورة عامة    هو يعد وسيلةتبط  من الوسائل 
الروحي    وحإلى اكتشاف المشاعر الدفينة وإلى الإبانة عن دلالات داخليـة فيما يشبه الب 

وهو    (2)  إيضاحهالجانب الدلالي في النص الشعري، ويسهم الإيقاع في    ؤديهوهذا ما ي 
 . تكثيف المستوى الصوتي والدلالي معاً يهدف إلى 

 المستوى الثاني: التضام 

  لارتباطهما" توارد زوج من الكلمات بالفعل أو القوة نظراً    و عبارة عنوالتضام ه     
البحكم   تلك  علاقةهذه  المصاحبة  (3)"  أو  ظاهرة  على  تقوم  فنون  ثمة  البديع  وفي   ،

أكثر   أو  بين زوج  المتعددة والمختلفة  العلاقات  الفنون ذات  تتجلى في  التي  المعجميـة 

 
 268/ 4، الحلة أو البابليات شعراء  (1)
  العظيم،من نافذة التراث النقدي، محمد عبد  يـةالنص الشعري، إطلالة أسلوب يـةينظر: ماه (2)

 . 72  :1للدراسات والنشر والتوزيع، ط يـةالمؤسسة الجامع
 25 :لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  (3)
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الألفاظ التي    (1)   من  البديعيـة  الفنون  لبعض  الشعريـة  الشواهد  بعض  نورد  يأتي  وفيما 
  تحقق الترابط والاتساق بين أجزاء النص وتكون العلاقة الرابطة بينهما اما علاقة تباين

 : ونبدأها ب ــ فن )مراعاة النظير( وتتحقق ب أو علاقة توافق  وتتحقق بفن الطباق،

 الطباق: -1

المتباينات، فللتضاد قيمة مهمة         التي تقوم على الجمع بين  المعنويـة  الفنون  من 
في تشكيل صورة الشعر فهو من الفنون البديعيـة القادرة على إحداث التلاحم والاتصال  
على مستوى التشكيل النصي، فالمعاني في التضاد تتداعى، والضد أقرب للضد، وهو  
الفكرة ويعين على   الذي يوضح  له، وهو  استجابة  بالبال والفعل، وأسرع  أكثر حضور 

ملحوظة   (2)الفهم   عنايـة  وتماسكه  النص  ترابط  القدامى  والبلاغيون  النقاد  أولى  وقد   ،
التناقض   وعلاقات  المعاني،  طريق  عن  الألفاظ  بين  التناسب  عن  حديثهم  سياق  في 
والتناظر، وتلاؤم المعاني، وتحدثوا عن توافر ما يشترط لأحد طرفي التقابل بين الألفاظ  

 .(3) على مستوى التخالف والتوافق ،رعايـة للترابط والتماسك بين الأطراف المتضادة

مستوى       وعلى  الإيقاعيـة،  البنيـة  مستوى  على  مؤثراً  يكون  الطباق  أن    البنيـة  كما 
الإيقاع الذي ينتج عن الطباق يسهم وبشكل كبير في تماسك التشكيل الأدبي  فالدلاليـة،  

  تيـة:الطباق في اتساق النص وترابطه نورد الشواهد الآ  ؤديهولبيان الدور الذي ي  وترابطه
 قول الشاعر الشيخ صالح الكواز: 

 (4)أحــلام غاثَ ــــــــــصُرت       فـــــلا أراها سوى أضــــــن قَ إ ن طالت  و إأما الحياةُ فــــ

 
 109 :يـةوالدراسات النص يـةينظر: البديع بين البلاغة العرب (1)
 . 319  :في النقد الادبي الجمالـيمعايير الحكم ينظر:  (2)
 289 :التضاد في الموروث البلاغي والنقدي يـةينظر: جدل (3)
 69/ 3، جشعراء الحلة أو البابليات  (4)
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الشعري         البيت  في  الشاعر  الحياةيجسد  فيها،  فلسفته من  النتيجة  حتمية    ويؤكد 
فلا يراها حقيقة بل أضغاث أحلام مختلطة يصعب تأويلها وتفسيرها، وأراد الشاعر أن  
يعطي للمعنى أبعاداً مؤثرة فلجأ إلى فن الطباق ليفيد فيه معنى الشمول والكليـة بالألفاظ  

بين  -)طال الرابطة  والعلاقة  والقارئ،  النص  بين  التواصل  جسور  لمد  فظين  للاقصر( 
في   الطباق  أسهم  وقد  تخالف،  علاقة  إيقاعياً،  إهي  البيت  ماثراء  على  يحققه    زيادة 

، بفضل الجمع بين الألفاظ   (1) خر"الطباق من " تماسك في النص بعضه مع البعض الآ
رابط فيكون  تضاد،  علاقة  تربطها  بين    اً التي  الترابط  وجود  إلى  ومؤشرا  طرفيه  بين 

له،   المشكلة  و الألفاظ  الطباق  بنيـة  عبر  والاتساق  الانسجام  تحقق  بنيـة    ظهور وقد 
 -الانسجام في البناء المبني على التضاد على الصعيد الدلالي بين اللفظتين ) طالت

ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر صرت( وقد أعطى البيت إيحائيـة كبيرة ،  ق
 الشيخ محمد الملا: 

 (2)الحـــــبُ عظيــــم  مَقـــــصَــــدهُ           مـــــــر  ل يحـــــلو مـــــــور دهُ 

ا الشاعر مبارياً أبي الحسن الفهري وقد نشرت في لها البيت مقتطع من قصيدة ق      
عام   البغداديـة  )الحريـة(  بين  1344مجلة  التضاد  بنيـة  تتجلى  الشعري  البيت  وفي   ،

، وقد  هي قضيـة الحب  حلو(، وفيه يلخص الشاعر قضيـة إنسانيـة عامة -لفظتي )مر
ما يوفره من القيمة الصوتيـة  زيادة على  أضفى الطباق قيمة دلاليـة على البيت الشعري  

يئة  لهافي نسق الكلام في    الألفاظ المتضادة    تكون بوضوح عندما    برزالإيقاعيـة التي ت
خر أسهم الطباق في تحقيق الترابط والاتساق في البيت الشعري،  آ من جانب    الصوتيـة،

اللغوي   التضاد على المستوى  العناصر المشكلة للنص عبر خاصيـة  فالطباق " يسبك 

 
 . 146 :القصيدة في شعر عز الدين المناصرة يـةبن  (1)
 219/ 5، جالبابليات شعراء الحلة أو  (2)
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الفنون   من  والطباق  يذكر،  بالضد  الضد  إذ  المعنى  وعبر  أضدادها  تستدعي  فالألفاظ 
ببعض" بعضه  الكلام  تربط  الألفاظ  (1)التي  بين  القائمة  العلاقة  فيها  أسهم  والتي   ،

، ومن  والتي تحيل إلى دلالات ذات بعد عميق تكثف فيه الألفاظ المتضادة  المتخالفة
 الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ حسن مصبح متغزلًا: 

 (2) ــديــــد  ــــفجــــاء بالــــوصل  الج  عــهدَ الـــقديـــــمَ         ــــــوَتَـــــذَكر ال

-ثنائيـة )القديم  يدور البيت الشعري حول غرض الغزل، وقد أنبنى اسلوبيا حول        
والتقابل بين هذا الألفاظ قد  جر، والجديد بالوصل ،  لهافالقديم قد أقترن بدلالة  (،  لجديدا

ولد إيقاعاً موسيقياً، وهذا الإيقاع أسهم في ترابط النص وتماسكه، فالإيقاع الذي يولده 
والمعنى الصوت  بين  التلاؤم  عن  ناتج  دلالي  أثر  ذا  يكون  وقد   الطباق  في ،  أسهم 

تماسك النص، وأضفى عليه حسناً ويمكن عده من " الأدوات التعبيريـة لأنه يتشكل من  
والأصوات   الشكل  تداخل  من  ناتج  به  فالإحساس  بالخطاب،  المحيطة  الممكنات  كل 
والمعنى والسياق والمقام، لذا فالمطابقة تهيئ لبروز هذا الإيقاع في ذهن المتلقي عبر  

، كما أن حضوره جاء ضمن بنيـة المخالفة الدلاليـة مما أسهم  (3) جميع وسائل الخطاب"
 في إمكانيـة كسر الرتابة في السياق والخروج عليها.

 مراعاة النظير:  -2

بين         الرابطة  العلاقة  وتكون  المعجميـة  المصاحبة  على  النظير  مراعاة  فن  يقوم 
هي    الألفاظ   النظير  مراعاة  لبنيـة  لها  المشكلة  المشكلة  الألفاظ  أن  أي  توافق،  علاقة 

متشاكلة وتنتمي إلى حقل دلالي واحد، ويتجلى في هذا الفن أنماط عدة من العلاقات  
 

 288:التضاد في الموروث البلاغي والنقدي يـةجدل (1)
 291/ 1، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
 58 :في القرآن الكريم يـةالأشكال البديع  (3)
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الترابط   وظيفته  على  تنحصر  لا  إنها  كما  الألفاظ،  من  أكثر  أو  زوج  بين  الرابطة 
والتماسك في البيت الشعري الواحد، فكلما زاد عدد المتناظرات ازدادت احتماليـة تغطيـة  
هذه المتوافقات أجزاء عدة من النص، ومن ثم المساحة التي تحدث فيها مراعاة النظير  

ولبيان أثر مراعاة النظير في ترابط النص نورد الشواهد الآتيـة: قول الشاعر   (1) اتساقاً 
 : أحمد النحوي الحلي

 (2) بُشراكَ ياذا الليث يالشبلُ الــذي         أضحت  مخالبهُ قنــــا الخرصــــان  

في البيت الشعري يلائم الشاعر بين اللفظ واللفظ، وينتج عن هذا التلاؤم نوع من        
طة سلسلة من علاقات التوافق بين  اأساسا بوسالتشاكل الدلالي بين الألفاظ والتي تنشأ  

الألفاظ )ليث بين  نشأت  التي  الشعري  للأبداع  المشكلة  فلم -الشبل  -الألفاظ  المخالب( 
والشجاعة،  القوة  تدل على  بالأسد ودلالتها  الخاصة  الألفاظ  الشعري عن  البيت  يخرج 
وقادت هذه الألفاظ عبر علاقات التوافق إلى تحقيق الاتساق والترابط بين أجزاء البيت 

الشاعر قول  الأخرى  الشعريـة  الشواهد  ومن  الحلي   الشعري،  الحمود  حسين    الشيخ 
 : متغزلاً 

 (3)والياقوتُ والعقـــــيقُ والـــ            ـمرجانُ واللؤلؤُ في أقطـــــار هـا رُ فالد

تلا         الشعري  البيت  في  عن  ئ الألفاظ  تخرج  لا  وهي  بعضاً  بعضها  الحقل  م 
)الدر بين  الشاعر  جمع  فقد  الكريمة  بالأحجار  الخاص  -المرجان-الياقوت-الدلالي 

لفاظ تقوم على التناسب الدلالي التي شكلت بمجموعها المعنى  العقيق( وهذه الأ-اللؤلؤ 
،  والذي يشير إلى وصول الحبيبة إلى حالة الكمال والجمال المقصود الذي أراده الشاعر

 
 114-112 :يـةواللسانيات النص  يـةينظر: البديع بين البلاغة العرب (1)
 40/ 1ج ، شعراء الحلة أو البابليات  (2)
 .253/ 1، ج م.ن (3)
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إلى   يشير  المحبوبة  جمال  وصف  في  وتجمعها  الجمال  في  غاية  هي  الأحجار  فهذه 
في ترابط النص لاعتمادها خاصيـة التناسب    متأسه  بلوغها أعلى درجات الجمال، وقد

اللفظي وعلاقة التوافق بين الألفاظ، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر السيد 
 محمد القزويني: 

 (1) بل الـــعين تَـــــــعشَقُ ـــــــعيــــــناه         والأذنُ قَ  ـثلَ ـــــــأهــــــــواه مــــــ

في البيت الشعري ورد زوج من الألفاظ القائمة على علاقة التوافق، حيث يعتمد       
المتناسبة الألفاظ  بين  الجمع  على  الشعري  بـ  البيت  تمثل  والذي  المعنى  جانب    من 

خص أحد  وهذه الألفاظ  ت عن حقل دلالي واحد    انوالأذن( واللفظتان لا تخرج   -)العين
والغرض منها نسانأعضاء جسم الإ  إ  ،  الشاع هو  أراده  الذي  المعنى  فالشاعر نتاج  ر، 

افندي الألوسي   للسيد علي  الزوراء  أعجابه بقصيدة قرأها في جريدة  أراد أن يعبر عن 
  الحاصل بين الألفاظعجابه بها، وهذا التناسب  إ فأبدى     ألفاظها  جمالأشجاه نغمها و ف

ذهن  انتقال  يجعل  واحد  سياق  في  المتناسبات  توارد  من  تولد    السياق   في   المتلقي  قد 
ترابطياً   نفسه انسيابياً  انتقالًا  يجاوره  ما  نفسه،  في  و ،  إلى  ويجعل  الوقت  الوقت  ذات 

وبشكل فعال    المحسنات البديعية   أسهمتوعليه فقد    المتلقي في حالة تفاعل مع النص.
الشعرية   النصوص  في  والتلاؤم  الاتساق  تحقيق  التكرار الذي  في  خاصية  عن  تولد 

 جانباً مهماً من اتساقة. والتضام فقد شكلت 
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 المبحث الثالث: 

 : ) )الوظيفة الدلاليـة

الصلة       وثيقة  وهي  البديعيـة  للفنون  الأساسيـة  الوظائف  من  الدلاليـة  الوظيفة  تعد 
بالوظيفة الجمالـيـة لهذه الفنون، ومن الملاحظ ان النظرة البلاغيـة الكلاسيكيـة قد افتقرت  
إلى هذه الوظيفة، على الرغم من اهتمام البلاغة بالمعنى، إذ تجاهل كثير منهم العديد  

كبير   تأثير  من  لها  وما  البديعيـة  الفنون  تحققها  التي  الوظائف  العاطفة    فيمن 
والموسيقى والدلالة والسبب في ذلك يرجع إلى "اكتفاء البلاغيين بتسميـة النوع البديعي  
وتعريفه والاستشهاد له من دون البحث وتحليل المغزى الجمالـي ودلالته، وقد تداخلت  

 . (1) مع الأبعاد الفنيـة والجمالـيـةعندهم الجوانب الدلاليـة والإبلاغيـة  

منهم       الكثير  ذهن  عن  غاب  مستوى    فقد  على  كبيرة  أهميـة  من  الفنون  لهذه  لما 
الدلالة وإنتاج المعنى ونتيجة لذلك كان عملهم هو اقتفاء أثر هذه الفنون ليحلوا ويزينوا  

الأثر   متجاهلين  البلاغيون  رآه  ما  يطبقون  هم  فإذا  نصوصهم  فنون  بها  تتركه  الذي 
استعم يكون  عندما  الطبعلهاالبديع  عن  ناتجاً  تتميز    (2) ا  البديعيـة  الفنون  أن  وخاصة 

التكـراري   تقريباً   الذيبالطابع  البديعيـة  الأشكال  كل  منه  عبد  ،  تتفجر  جميل  ويذهب 
المجيد إلى أنّ الناحيـة الدلاليـة تتلبس بعمليـة الكشف البديعي، وإن تجلت في مظاهر  

وهناك إمكانيـة كبيرة للإفادة من الجهد البلاغي عموماً والبديعي    ،(3) صوتيـة وإيقاعيـة  

 
 . 126-125 : يـةفي البلاغة العرب  الجمالـيـةعناصر الوظيفة ينظر:   (1)
ل  آفي القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، أحمد جاسم  يـةينظر: الاشكال البديع  (2)

 22  :2017، 1للنشر والتوزيع، ط يـةمسيلم الخيال، مؤسسة الصادق الثقاف
بناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعي، د. محمد عبد المطلب، دار المعارف،  ينظر:   (3)

 . 8 :1995، 2القاهرة، ط-كورنيش النيل 
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نظمته وعلاقاته لإنتاج الدلالة فيه ،  أخصوصاً في تحليل النص الشعري والكشف عن  
والوظيفة الدلاليـة للبديع تحقق في النص بفضل "ما تحققه من شبكة علاقات بين أجزاء 
يؤلف   وهذا  المضمون(   ( العميق  والمستوى  )الشكل(  السطحي  المستوى  على  النص 

للمعنى أو تقويه له" البديع دور ل،وبشكل عام فإن  (1)ظلًا  في إبراز المعنى    اً كبير   اً فنون 
اللفظي أو    الاشتراكضمن عمليـة البناء الفني سواء على مستوى الفنون التي تسهم في  

تعدد   في  تنوعها  على  تسهم  إذ  الدلاليـة،  المراوغة  أو  التضاد  على  تقوم  التي  الفنون 
إلى المتلقي بطرق مختلفة مشوقة، فكل فن يسهم    لهايصإالمعنى وإبرازه وتقويته ومن ثم  

  ثرٍ أ  من  في المعنى العام للبيت الشعري وعلى نحو ما نجده في الجنـاس  اً كبير   اً أسهام
في المعنى، أو الطباق الذي يسهم في إيضاح المعنى وتوكيده، واستقراره في نفس    كبيرٍ 

وتقويته، المعنى  وإبراز  المقصودة،  بالمعاني  الإحساس  وتعميق  فنون    المتلقي  ومن 
 : البديع التي أسهمت في بيان الجانب الدلالي  

 الجنـاس: -1

يحقق الجنـاس وظائف عدة في العمل الإبداعي، فالجنـاس يسهم في إبراز الجانب       
الإيقاعي وإثراء بنيـة النص موسيقياً، كما يسهم في تمثيل المعاني وتعزيزها وتوكيدها،  

الدلالة   صعيد  على  النص  تغني  التي  الفنون   من  الجمالـيـة    لىع  زيارةفهو  وظيفته 
نما تعمل على المستوى  إالإيقاعيـة، " فبنيـة الجنـاس ليست ذات قيمة إيقاعيـة فحسب و 

، فهو أداة فنيـة وجماليـة ترتكز على مقوماتها  (2) الدلالي وتدفعه إلى النضج والاكتمال"
، ولبيان  (3)الصوتيـة والإيقاعيـة كما تعد أداة تعبيريـة دلاليـة ثريـة ينشط بها النص دلالياً 

 
 . 56: علم البديع بين الاتباع والإبداع (1)
 332 :بناء الأسلوب في شعر الحداثة (2)
 54 :في القرآن الكريم يـةينظر: الاشكال البديع  (3)
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الجنـاس على صعيد البنيـة الدلاليـة نورد الشواهد الآتيـة: قول الشاعر    ؤديهالذي ي   دورال
 الحسين بن راشد الحلي:

 (1) عتدلعب مُ ـــــــأصم الك على سنان            هُ وهو يحملُ  نان  أمسى س   والرأسُ 

ق        طويلة  قصيدة  من  مقتطع  )عليه  لهاالبيت  الحسين  الإمام  رثاء  في  الشاعر  ا 
ومنسجمة،   متماسكة  بلغة  وجاءت  البديعيـة،  الفنون  من  العديد  تضمنت  وقد  السلام( 

ومتين  قوي  )سنان(    ،وبأسلوب  لفظة  بين  جانس  قد  الشاعر  نجد  الشعري  البيت  وفي 
سم علم مذكر، ولفظة )سنان( الواردة في الشطر الثاني  االوارد في صدر البيت وتعني  

وتعني   البيت  في  امن  الرمح  تعلو  حادة  آلة  الرأس إسم  يحمل  الذي  الرمح  إلى  شاره 
للإ السلاممام  الشريف  ناتج عليه  إيقاعياً  بعداً  الجنـاس  أضفى  وقد  التكـرار    اً ،  عن 

إنتاج المعنى فالتكـرار الحاصل في  المتجانسة، كما أسهم في عمليـة  المتماثل للألفاظ 
خر دلالي الذي تمثل على مستوى البنيـة  آ جانبين، جانب إيقاعي، و   في الألفاظ قد أثر  

العميقة للبيت فقد نسج المعنى الدلالي ومثل المعاني خير تمثيل، فالجنـاس  الوارد في  
وبدوره   ،واحد  سياق الدلاليـة في  و الصوتيـة    بنيـةالبين    تلاحم  ال  تحقيق  البيت أسهم في

في   الشعريـة  الشواهد  ومن  المستويين،  بين  الحاصل  للتآزر  نتيجة  المعنى  شعراء أنتج 
 قول الشاعر علي الشفهيني:  الحلة أو البابليات

 (2)  ثغورها  عن لؤلؤ   مت  ــــــأم ابتس       ورها       ـــين ثغـــــتراءى عن يم أبرق  

يجانس الشاعر بين لفظة )ثغورها( الواردة في نهايـة الشطر الأول وتعني كل           
وتعني الفم    )ثغورها( الواردة في نهايـة الشطر الثانين لفظة  بي فرجة في جبل أو واد، و 

 
 47/ 2شعراء الحلة أو البابليات، ج (1)
 . 96/ 4شعراء الحلة أو البابليات، ج (2)
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تجاهل  المتبسم )فن  هي  بديعيـة  فنون  ثلاثة  الشعري  البيت  في  الشاعر  جمع  وقد   ،
وأثارة الشك  وتمثل في قولة أبرق تراءى وإثارة الشك   العارف( الذي ورد بصيغة السؤال

لراء ( على حرف افن التصريع )، و ( بين لفظتي ثغورهافن الجنـاس )، و في نفس السامع
البنيـة الإيقاعيـة للبيت الشعري، كما كشف    الثلاث  ، وقد عززت الفنون البديعيـةوالهاء

المهمة   الوظائف  فمن  للشاعر  النفسيـة  بالحالة  والمرتبط  الدلالي  الجانب  عن  الجنـاس 
، كما عمل  المكنونات الداخليـة والنفسيـة الكشف عن    الذي ورد بصيغة الجنـاس   للتكرار

صفات   توكيد  إلى  فيه  الشاعر  جنح  والذي  البيت  بدلالة  المرتبط  المعنى  تكثيف  على 
محبوبته،  ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر صالح الحلي في رثاء  لالجمال   

 الإمام الحسين )عليه السلام(: 

 (1)نوحـا مدمعي صرتُ  داني ونـــوحا              فبطوفان  ع  ــــــاس يَ ــــيا خليل 

جانس الشاعر بين لفظة )نوحا( وتعني البكاء لأمر حزين أو خطب ما، ولفظة )نوحا(  
وتعني اسم علم مذكر)نوح(، والشاعر يريد أن يصف كثرة دموعه بسبب الحزن بطوفان 

ح  يشبه  إذ  )اسم(،  والثانيـة  )فعل(  الأولى  فاللفظة  السلام(  )عليه  الأسى    لهانوح  لكثر 
وسيلان الدموع لشدة الحزن والإغراق به، بطوفان النبي نوح )عليه السلام( والمياه التي  

الكثرة بجامع  جانب  كل  من  به  في  يحيط  جمالياً  توظيفا  الطوفان  واقعة  وظف  وقد   ،
الجنـاس   ولد  وقد  عليها،  به  يمر  وما  النفسيـة  ابعاده  عليها  اسقط  فقط  الشعري  النص 

بين الألفاظ المتجانسة، الذي تولد عن    ماثل الصوتي عن الت  اً جرساً موسيقياً عالياً ناتج 
الجانب الإيقاعي للألفاظ تكثيف    تعمل علىتكرار الألفاظ المتجانسة فخاصيـة التكـرار  

الداخليـة  والأصوات   الإيقاعيـة  البنيـة  ضمن  الايقاعي  التوازن  أحداث  في  أسهم  والذي 
جانب   في  الجنـاس  يوفره  الذي  الكبير  الدور  عن  بمعزل  يتم  لا  وهذا  الشعري،  للبيت 

 
 173/ 3شعراء الحلة أو البابليات، ج (1)
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إنه جاء  ، والذي زاد الجنـاس جمالًا   المعنى فقد أدى الجنـاس إلى تقويـة المعنى وتوكيده
خلال بالمعنى، والشاعر ، فالجنـاس لا يأتي للمماطلة أو الإ من طبيعة المعاني   متفجراً  

في البيت الشعري كان يعكس ما يشعر به من ألم وقسوة فعزز المعنى بالجنـاس ليؤكده  
 ويقويه. 

 الطباق: -2

تعد الوظيفة الدلاليـة من أهم الوظائف التي يؤديها الطباق في الإبداع الشعري،        
فالطباق يؤدي وظائف دلاليـة عدة تتمثل في إنتاج المعنى والدلالة وصياغته، فبالطباق  

إضافيـة"   بدلالات  ويشحن  جودته،  وتكتمل  المعنى  صحة   " يعمل(1)تتم  كما    على   ، 
  في إبراز المعنى وذلك عبر خاصيـة الجمع بين الأضداد، التي من شأنها التأثير الكبير  

وتكرسها"   القول  شعريـة  تعزز  فنيـة  فاعليـة   " للتضاد  لأن  وذلك  فالأشياء  (2)المتلقي   ،
المتلقي، وفاعليـة الصياغة   المعنى ويرسخه في ذهن  يقوى  تتحدد بأضدادها، والطباق 

واحد آن  في  وتؤثر  تعبر  التي  الفنون  على  تقوم  وجودتها  الوظيفة  (3) الفنيـة  ولبيان   ،
 قول الشاعر صفي الدين الحلي:  تيـة: الدلاليـة للطباق نورد الشواهد الآ

 ( 4)ويــلُ ـــــــــــــهاد طا الس  ـــــــبه وليال           قـــصارُ   اد  ـــــن الـــرقـــفــون عــوج

بين   الشاعر  يطابق  الشعري  البيت  و)الرقادالقصر  )في  لينسج    (السهاد-والطول( 
بالقصر لكثرة السهر فكأن جفونه قصار لا   المعنى المقصود، فالشاعر يصف جفونه 
المعنى   ويؤكد  الحبيب،  لصدود  ولوعته  شوقه  وصف  في  مبالغة  الحب  جراء  تغمض 

 
 270 :التضاد في الخطاب البلاغي والنقدي يـةجدل (1)
 8 :جماليات الأسلوب والتلقي  (2)
 82 :الإفراد والتركيب، محمد عبد المطلب  يـةينظر: جدل (3)
 284/ 3، جشعراء الحلة أو البابليات  (4)
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البيت على صعيد   الليالي، وقد أسهم الطباق في رفد  بكثرة السهر والأرق وطولها في 
البلاغيـة الفاعلة في إنتاج الدلالة وتحقيق المعنى    فنون لافالطباق من    ،الجانب الدلالي

في   يتغلغل  النصي   أثناءفهو  عميق  النسيج  الطاقات   ، بشكل  كل  تفجير  على  ويعمل 
بمثابة رؤيـة   يعد  فالطباق  أكثر جوهريـة وعمق،  أبعاداً جديدة  الممكنة ويمنحه  الدلاليـة 

يعبر به عن موقفه   العالم  انفتاح   وينتج علاقاتالشاعر إلى  أكثر  على    اً جدليـة تكون 
النص   الأخرى  (1)  الأخرى عناصر  الشعريـة  الشواهد  ومن  بن  ،  محفوظ  الشاعر  قول 

 : مساجلًا العلامه المحقق الحلي  وشاح الحلي

 (2) علانيإ ري و ـــــــــالروح في جسدي           فأنت ذكــري في س حللتُ مني محلَّ 

العلن( وقد أسهم الطباق في تشكيل المعنى،  -يطابق الشاعر بين لفظتي )السر        
مقصدين   بين  التوتر  حالات  أقصى  مثلت  المتضادة  الألفاظ  فهذه  وأوكد،  أبلغ  وجعله 

أكثر   جعلتها  مما  والعلن،  السر  وهما  المعنى  في  المعنى    إسهاماً متضادين  بروز  في 
المتلقي، والدلالة التي شكلها الطباق في البيت الشعري قد تولدت    فيوبالتالي التأثير  

الشعري،   للبيت  المشكلة  الألفاظ  مع  المتطابقة  الألفاظ  بين  ربطت  التي  العلاقات  من 
وتعميق  ف المتلقي  نفس  في  واستقراره  وتوكيده،  المعنى  إيضاح  في  يسهم  الطباق 

وتقويته المعنى  وإبراز  المقصودة،  بالمعاني  الأخرى الإحساس  لشعريـة  الشواهد  ومن   ،  
 قول الشاعر الشيخ حسين البصير: 

 (3)ـتيــــتي ولوعـــــــمحب علــناً بسـر        لا      ـــفي الم عواذلُ ـــني العَ  حدثت  تَ وَ 

 
 التضاد في التراث البلاغي والنقدي يـةينظر: جدل (1)
 343/ 4، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
 191/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (3)
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يطابق الشاعر بين لفظتي السر والعلن ليعلن عن موقفه وولائه لممدوحه فمحبة        
العذال،   يقوله  بما  الاكتراث  وعدم  الشاعر  غايـة  هي  في  و ووده  الطباق  دور  يخفى  لا 

على   عمل  فقد  الشعري  للبيت  الدلالي  الجانب  المعنتشكيل  وإيضاحه    وإبرازه  ىتقويـة 
، وجاء مفعلًا للجانب الإيقاعي فالطباق قادر الشيء وضده  نتباه المتلقي  بذكروإثارة ا

،  تكون  (1)موسيقى خفيـة وحركة نفسيـة وفكريـة في قارء الشعر أو سامعه""   على إحداث
ن التفاعل الدلالي ناتج عن البنيـة التضاديـة  أممثلة ومتلائمة مع انفعال الشاعر، كما  

الشاعر،   أراده  ما  لتؤكد  الألفاظ  خروجبين  الضيقةالألفاظ    عبر  دلالتها  إلى      عن 
دلالات أبعد مدى، فبنيـة الطباق تكشف عن الصراعات والمتناقضات الفكريـة والنفسيـة  
التي تعمل في نفس المبدع ومن ثم النص، وتعمل العلاقات الجديدة التي تتولد بالجمع  

 . بين المتضادات توليد الدلالات وتحويرها وتغيرها خدمة للمعنى والنص 

وبشكل كبير    للمحسنات البديعية نجد أنها أسهمت  دلاليةمما تقدم في بيان الوظيفة ال
على   حققته  ما  جانب  إلى  الشعرية  النصوص  في  وإبرازه  وتوكيدة  المعنى  إنتاج  في 

 الصعيد الجمالي والإيقاعي. 

 

 

 

 

 

 
العامة  يـةيئة المصر آله، د. حسني عبد الجليل، يـةوعروض  يـةدراسة فن-موسيقى الشعر العربي  (1)

 . 16-15:  1989، 1للكتاب، ط
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 المبحث الرابع 

 : ( الوظيفة الجمالـيـة ) 

ما    المتـأمل في تراثنا البلاغي والنقدي يخرج بكثير من المعطيات، وخصوصا في     
إذ   الجمالـيـة،  بالناحيـة  أصولها  إيتعلق  من  عديد  في  باكرت  قد  السابقين  جهود  نّ 

بيان   إلى  قديماً  البلاغيين والنقاد  فقد انصرفت همم  الحديثة،  النقديـة  المناهج  وفروعها 
مواطن الجمال في الشعر العربي، وسارعت إلى تأطير القواعد البلاغيـة والنقديـة التي  

،  (1)وفق معايير منسقةعلى  تسهم في توفير المعايير الجمالـيـة في الأساليب البلاغيـة  
وإن كانت قد صبت عنايتها بشكل كبير على علمي البيان والمعاني إلا أنها لم تغفل  

 الدور الذي تؤديه الفنون البديعيـة من الناحيـة الجمالـيـة. 

التي تؤديها المحسنات البديعيـة    الوظائف المهمةوتعد الوظيفة الجمالـيـة واحدة من       
تعني بفهم الجمال وتتبع  وتضفي على النص جماليـة خاصة، فهي  في فن القول عموماً 

الفن،  آ في  عام  بشكل  و والثاره  النصوص  في  الخصائص  ي حلتبحث  عند  ويتوقف  لها 
معانٍ  من  البلاغة  علوم  كانت  فإذا  فيها،  في    الجمالـيـة  الوظيفة  هذه  حققت  قد  وبيان 

أقرب  ،  الشعر فالبديع   الوظيفة  هذه  تحقيق  في  العلوم  تلك  أهميـة عن  يقل  فالبديع لا 
التشكيل الجمالـي الخالص" فهو لا يختلف عن  قسيميه   البلاغيـة إلى مبادئ  الفنون  

في أغلب   –، وإن لم يزودوا    يون من حيث الطابع الجمالـي لمباحثه وأنواعه، و البلاغ
ا من أثر  لهاعلى حصر أنواعه وبيان فروقها من دون التطرق إلى تعليل م   -الأحيان

جمالي مباشر في النصوص، فإنهم كانوا على وعي بأن هذه الظواهر البديعيـة ظواهر  
وسم محسنات،  سموها  أنهم  هذا  في  وحسبنا  خالصة،  يجمعها  جماليـة  الذي  العلم  وا 

 
 3653: يـةفي البلاغة العرب الجمالـيـة  يـةينظر: النظر (1)
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الجمال هو إحساس داخلي يتولد في النفس ويعتمد على التذوق، والتذوق  و   ،(1) بديعياً"  
الجمال " قيمة وهدف يسعى الفنان إلى أن يضمنه فنه  فيختلف من شخص إلى آخر،  

إنتاجه" في  النفسيـة  ،  (2) ويحققه  الانفعالات  برصد  تعنى  عام  بشكل  الجمالـيـة  والوظيفة 
والمشاعر الوجدانيـة إزاء النصوص الفنيـة، ومن غايتها الاهتمام بالجمال الفني والوعي  

هذا     (3) الإبداعي أثر  ثم  ومن  الفني،  النتاج  هو  الجمال  عن  للتعبير  الفنان  ووسيلة 
 المتلقي وهذه غايـة الوظيفة الجمالـيـة.  فيالجمال 

وفنون البديع محققة للجماليـة فهي تجذب المتلقي وتكون استجابته لها بشكل فاعل       
وظيفة   فالجمالـيـة  لذا  نصف  مومؤثر،  يقطع  النص  يجعل  المتلقي  جذب  لأن  همة" 

الطريق إلى قلبه وعقله، ثم تأتي الدلالات السياقيـة في منظومة نصيـة متكاملة لتكمل  
التجاوب   حالة من  لتخلق  المتلقي ونفسه  والمشاعر في عقل  المفاهيم  فتستقر  الشوط، 

المطروح" يدل على أصالة  (4)الروحي والعقلاني من  الوظيفة  لهذه  البديع  ، وإن تحقيق 
فنونه وعدم تبعيتها لعلم ما من العلوم، لأن الوظيفة الجمالـيـة هي السمة الخاصة في  

فنون   وتحقيق  تميزها  التي  الشعريـة  ويعطيها  اللغة  فنيـة  خصوصيـة  يمنحها  لها  البديع 
الاصالة في النص، غير أنها ليست منفردة أو حديه، فهناك وظائف أخرى تسهم معها  

بوصفه علماً وفنون    ي ، وتمثل خاصيـة التناسب نقطة الالتقاء بين الجمال(5) في العمل
الخصيصة  هذه  على  تقوم  البديع  فنون  من  وكثير  لتحقيقها،  أساليباً  بوصفها  البديع 
بالدرجة الأساس على وفق   تقوم  البديع  كالطباق والجنـاس والتصريع، والسجـع، وفنون 

 
الوظيفة   (1) العرب  الجمالـيـة عناصر  البلاغة  الحديثة، إربد يـةفي  الكتب  بو دوخة، عالم  -، مسعود 

 . 121- 120: 2011، ،1الأردن، ط
 . 4-3، ص 1962فلسفة الجمال، أميرة حلمي، دار القلم للنشر والتوزيع، القاهرة، )د.ط(،  (2)
 3659:  يـة في البلاغة العرب  الجمالـيـة يـةينظر: النظر  (3)
 . 487  :البديع في القرآن أنواعه ووظائفه (4)
 39 :يـةواللغة الشعر  يـةينظر: اللغة المعيار  (5)
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ش ولا  الدلالي،  أو  الصوتي  البناء  في  التقابل  أو  التكـرار  هذه  في    ك مبدأ  ندسة  لهاأن 
، (1) نصفي على تحقيق جماليات النص، وهذا يترك أثره  متلقي ال  الهاللغويـة ستلقي بظلآ

الموازنة والترصيع وكل ما   تناسباً صوتياً  ويتجلى ذلك في  التناسب  سواء كان ذلك  
يلحق بالوزن والقافيـة من حيث المبدأ، أو كان التناسب تناسباً دلالياً صوتياً كالجنـاس  

ا، فهذه الأنواع تقوم في عمومها على خاصيـة التناسب بين طرفين أو  موالطباق وغيره
النص،   في  يمثلأكثر  المتلقي    فهو  في  الإيجابي  التأثير  في  أهميـة  له  جمالياً  مقياساً 

أكثر   عند  البديعيـة  المحسنات  ارتبطت  ولهذا  مميز،  بشكل  وإعجابه  تفاعله،  وكسب 
والتلاحم وغير ذلك المناسبة والملائمة والترابط  بما أسموه  المبادئ ،  (2)البلاغيين  وهذه 

مزايا لهاذات   ومن  والانسجام  والتلاؤم  التناسب  تولد  للبديع  المعتمدة  الصوتيـة  ندسة 
الشعري  النص  في  الجمال  تحقيق  إليها  التناسب  تسعى  التي  الأساسيـة  الغايـة  فهو   ،

 جميع الفنون، وجماليـة الفنون البديعيـة تتحقق في النص على مستويين: 

 :   المستوى الأول: التناسب الصوتي 

ال  من  الصوتي  البلاغة  موالتناسب  عنيت  فقد  العربيـة،  البلاغة  في  الجمالـيـة  ظاهر 
بالوزن الشعري، والنغم الجرسي والجنـاس والطباق والتكـرار، فالوزن يعمل   عنايـة فائقة 
ثم   الواحد  للبيت  معين  وإيقاع  محدد  نغم  على  منظمة  صوتيـة  وحدات  توفير  على 
التناسب، وهو   الناجم عن خاصيـة  يقيناً منهم في تحقيق الجمال  القصيدة كلها، وذلك 

الروافد الجمالـيـة اللفظيـة المهمة، حيث تتنادى فيها العلائق الصوتيـة في تناسق    ىحدإ

 
 59  :عاصرة وتقسيم مقترحم  يـةينظر: علم البديع رؤ  (1)
، د. مسعود بودوخة، مركز الكتاب الأكاديمي،  يـةمقاربة جمال يـةوالبلاغة العرب يـةالأسلوبينظر:  (2)

 233 :  2017الأردن، 
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التأليف   وروعة  الترتيب  لحسن  السمع  في  جماليـة  يترك  واضح  وائتلاف  ،  (1) فني، 
البديع   فنون  الإيقاع، وكثير من  تشكل  التي  الصوتيـة  بالتوازنات  المستوى  هذا  ويتعلق 
النفس   طبائع  ومن  والتوازي،  والتناغم  الجمال   " يحقق  الذي  الصوتي  بالتناسب  تتسم 
تلك   في  جلياً  يظهر  الجمال  وهذا  ومتناسق  جميل  هو  ما  كل  إلى  الميل  السليمة 

أيـة   (2)الأساليب"   استقلاليـة  أن  فيه  لاشك  ومما  البديعيـة،  الفنون  تلك  تضمنت  التي 
من  سواها  عما  شك  دون  تختلف  منفردة،  سمعيـة  ذائقة  يكسبها  معينة،  بحروف  كلمة 

و  الكلمات  وهذه  نفسه  المعنى  تؤدي  التي  لها  إالكلمات  يبقى  المعنى  مع  اتحدت  ن 
وإما   الخاص،  الصوتي  البعد  في  وإما  المؤثر،  الصدى  في  إما  صوتيـة،  استقلاليـة 

التوقع وزيادة  العاطفة  وإقبال  المعنى  ومن  (3) بتكثيف  تحقق  ،  التي  البديعيـة  الفنون 
 التناسب الصوتي على مستوى التشكيل الشعري نورد ما يأتي : 

هذا    السجـع:-1 تحّدد  سواء  الأصوات  بين  التماثل  خاصيـة  على  السجـع  بنيـة  تقوم 
التماثل بين كلمتين أو كلمات، وبالتماثل الصوتي يحقق السجـع مبدأ جمالياً مهماً وهو  
بنيـة   إيجاد  عبر"  يتحقق  والذي  الجمالـي  التشكيل  مبادئ  أهم  من  يعد  الذي  التناسب 
إيقاعيـة مؤثرة تتصل بالصياغة الأدبيـة وذلك بمعاودة البنيـة والتركيز عليها على نحو  

الأجزاء" بين  تناسباً  الجمالـيـة    (4)يحقق  الوظيفة  تحقيق  في  الأساس  هو  التناسب  وهذا 
الشيخ  الشاعر  قول  الأتيـة:  الشواهد  نورد  للسجع  الجمالـيـة  الوظيفة  ولبيان  للسجع، 

 مغامس بن داغر: 

 
 3708 :يـةفي البلاغة العرب  الجمالـيـة يـةينظر: النظر  (1)
 2178 :انموذجاً  يـةإقامة المعنى وبلاغة التراكيب الأدعالمحسن البديعي وأثره في   (2)
ينظر: الصوت اللغوي في القرآن الكريم، د. محمد حسين علي الصغير، دار المؤرخ العربي،  (3)

 164  :  1999، 1بيروت، ط
 132، د. خالد كاظم حميدي، يـةجمال يـةفي نهج البلاغة دراسة دلال السجـع (4)
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 ( 1) جادُهاــــــــــابيحُ الــــظلام  وأنــتم         خــــيرُ الأنــــام  وأنتمُ أمـــــــأنتم مص

ا الشاعر في يوم الغدير، وفيها يمدح آل  لهاالبيت الشعري مقتطع من قصيدة ق      
بيت النبوة، وسادة البريـة، وقد أكد الصفات للعترة الطاهرة بأسلوب الإضافة اللامية فهم  
المصابيح للظلام التي تهدي من ظلام الكفر، وخير الخلق، ورفعة الأمة وعزتها، وقد  
يلزم، وهذه   والسجـع، ولزوم ما لا  التصريع،  ومنها  البديعيـة  الفنون  العديد من  ضمنها 

لبنيـة القصيدة،  إلى  الفنون كلها تخرج   عن غايـة واحدة وهي تعزيز الجانب الموسيقي 
عمد أسلوب السجـع من النوع المطرف، فقد  إلى  ن الشاعر قد  أوفي البيت الشعري نجد  

الروي   في  منها  والثانيـة  الأولى  يتفق  سجعيـة  فواصل  ثلاث  إلى  البيت  الشاعر  قطع 
ثل في )أنتم مصابيح الظلام( و) أنتم خير الأنام(، و تختلف الثالثة عنهما، محقق  وتتم

بين   التوازن  عن  أ بذلك  نتج  الذي  الجمالـي  التأثير  يرجع  وإليها  الشعري  البيت  جزاء 
والتي    , التناسب الصوتي بين المقاطع السجـعيـة، فالسجـع من الأنماط التعبيريـة المؤثرة

جزائه في سياق كلي  أ تسهم في تكثيف البنيـة الإيقاعيـة فهو يقوم " بتنظيم النص بجمع  
  (2)أو سياقات جزئيـة تلتئم في سياق كلي جامع يجعل منها نظاما محسوسا أو مدركا"

 ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر السيد سليمان الكبير: 

 (3)دفع  مُلـــمة          ويا خيرَ من يُدعى لدفع  النوائب  ــــــويا خيرَ مَن يُدعى ل

ا الشاعر في مدح أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب )عليه  لهاالقصيدة ق       
أن   يجد  الشعري  للبيت  والمتأمل  والملمات،  النوائب  لدفع  يدعى  الذي  فهو  السلام(، 

 
 318 /5، جالبابليات شعراء الحلة أو  (1)
، 1للدراسات والنشر، ط يـةاشمي، المؤسسة العر آلهفلسفة الإيقاع في الشعر العربي، د. علوي  (2)

2006: 53 
 12/ 3، جشعراء الحلة أو البابليات  (3)
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الشاعر قد أورد ألفاظ الشطر الأول متقابلة مع ألفاظ الشطر الثاني في الوزن، متوافقة 
البيت   منح  قد  الصوتي  التناسب  وهذا  أوزانها،  في  متناسبة  الموسيقي،  جرسها  في 

المتلقي، وقد شحن هذا التناسب الصوتي البيت الشعري    فيالشعري بعداً جمالياً مؤثراً  
بطاقات  كثيفة "تجعل النفوس لها مصرفة والآذان بها مشغوفة، فتكون أكثر إشراقاً في  

المتلقي" وعي  في  تتراءى  التي  الإنسانيـة  الأخرى  (1)العواطف  الشعريـة  الشواهد  ومن   ،
 قول الشاعر الحاج مهدي الفلوجي: 

     (2)وما القَطَـرُ إل من أيـــاديه يُجتدى          وما البحرُ إل من غـــواديه طافحُ  

ق        وفي  لهاالقصيدة  القزويني،  صالح  الميرزا  بن  السيد هادي  في رثاء  الشاعر  ا 
بالكرم حتى إن البحر قد امتلأ  يبالغ الشاعر في وصفه  بسبب عطاءه   البيت الشعري 

أن  الغير   الملاحظ  ومن  الاستثناء،  بأسلوب  لممدوحة  العطاء  صفات  أكد  وقد  محدد، 
التأثير   يكمن  وهنا  الإيقاعي  الصعيد   على  معتدلة  متناسقة  جاءت  قد  البيت  ألفاظ 
الجمالـي للسجع فالكلام الذي تكون مقاطعة مبنيـة على الاعتدال والتناسق تكون أوقع  

تأثير  وأكثر  النفس  المقاطع اً في  توالي  عن  نتج  الشعري  البيت  في  الاعتدال  وهذا   ،
الصوتيـة المتوازنة فيه، إذ إن توازن الكلمات على صعيد البيت الشعري يمده بشحنات  
قيمة   عليه  ويضفي  والموسيقي  الصوتي  الجمال  محققاً  المشاعر  في  مؤثرة  تعبيريـة 

العبارا له،    تجماليـة، كما يسهم في ترابط  فالتوازن الصوتي يشكل " ضرورة المشكلة 
فنيـة ومسحة جماليـة تمنح النصوص طاقات تكثيفيـة تجعل النفوس لها مصرفة والآذان 

 
 3711  :2022،يـةنقد  يـةدراسة بلاغ  يـةفي البلاغة العرب الجمالـيـة يـةالنظر  (1)
 270/ 5، جالبابليات شعراء الحلة أو  (2)
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الإنسانيـة" العواطف  في  إشراقاً  أكثر  فتكون  مشغوفة،  وعي    (1)بها  في  تمكين  وأكثر 
 القارئ. 

   التصريع:  -2

أك       الفن من  للتناسب الصوتي و ر الأنواع  ث يعد هذا  التناسب البديعيـة تحقيقياً   هذا 
الإيقاعيـة   البنيـة  يعزز  فالتصريع  الشعريـة،  النصوص  في  الجمالـي  التوجيه  إلى  يقود 

القوافي مع  الاوزان  واعتمادهفتتفق  من    ،  الشاعر  يمكن  النصوص  خاصيـة  وفت في  ير 
على   يعمل  والتصريع  والانسجام.  الموسيقي  واستمالة  الأجذب  التناغم  ،  لنفوس اسماع 

والمتعة المتابعة  في  تشويقا  تأثيراَ  أكثر  للتصريع (2) ويجعلها  الجمالـيـة  القيمة  ولبيان   ،
 نورد الشواهد الآتيـة: قول الشاعر علي بن أفلح العيسي متغزلًا: 

 (3) راماــــغوقاً وَ ــــش لبُ ــــــوأذاب الق    ناما     ـــــي أن تـــجفون ع الشوقُ نَ مَ 

ا         بحرف  الشعري  البيت  في  الشاعر  المرتبط    لميم يصّرع  التصريع  شكل  وقد 
ظاهرة موسيقيـة مميزة أسهمت في تقويـة القيمة الجمالـيـة للتصريع وذلك عبر خاصيـة  
الوزن   بين  التوافق  بفضل  تحققت  التي  وغراما(  )تناما  لفظتي  بين  الصوتي  التناسب 
والقافيـة في المقاطع الأخيرة في نهايـة كل شطر، فالتصريع  يجعل التفاعيل العروضيـة  

فهو الضرب  لتفاعيل  طرق  يعد    متساويـة  من  طريقاً  التعبيريـة،  لها"  الشعريـة  واجس 
عذوبة   من  يزيد  مؤتلف  ونغم  متواتر،  بإيقاع  الأبيات  إلى  للدخول  العواطف  واستثارة  

 
 3711:  يـة في البلاغة العرب  الجمالـيـة يـةينظر: النظر  (1)
 215 : يـةفي البلاغة العرب  الجمالـيـة يـةمقومات النظر ينظر:  (2)
 216/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (3)
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التعبيريـة" وسلاسته  ورونقه،  الشاعر   ،(1) النص،  قول  الأخرى  الشعريـة  الشواهد  ومن 
 الشيخ محمد الملا: 

 (2) لامهاوعقلي غُ  لي عقلُ  ومن أينَ       ها   وصبري اسيرُ  لي صبر   فمن أينَ 

الحب،         هذا  بسبب  والعقل  الصبر  فقد  قد  إنه  ويقول  وغرامه  بحبه  الشاعر  يبوح 
ومن الملاحظ أن الشاعر قد رفد البيت ببنيـة إيقاعيـة مميزة بالتصريع الكامل فقد صرع  

ال حرف  على  الشعري  البيت  القيمة    هاءالشاعر  تشكيل  في  التصريع  هذا  وأسهم 
الجمالـيـة للبيت الشعري بفضل ما حققه التصريع من نغمة إيقاعيـة متدفقة ناتجة عن  
اللفظتين   بين  الصوتي  التناسب  وهذا  وغرامها(  )اسيرها  لفظي  بين  الصوتيـة  المماثلة 
ذات   الموسيقيـة  بالسمة  العنايـة  من   والمتحققة  الشعري،  للبيت  الجمالـيـة  القيمة  عزز 

ال صفة  المتلقي  لدى  خلق  والذي  المتوازن  الإيقاعي  تشده البعد  التي  والغنائيـة  تطريب 
وتجذبه نحو النص، ومن ثم ظهور مستويات جديدة من الأداء عن طريق توظيف هذا  
المظهر جمالياً ليؤدي وظيفة دلاليـة تحقق الشاعريـة أو تساعد في تحقيقها عبر الترابط  
السياق  ضمن  حضوره  تحقيق  في  الشاعر  إليه  يسعى  ما  وهذا  والموسيقى  اللغة  بين 

الشطرين نهايـة  في  الصوتي  التوافق  نتيجة  الإيقاعيـة  البنيـة  مع  المتعاضد    (3)النظمي 
 ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر السيد هدي السيد داود:

 (4) عبَقُ ـــــــغلائل  يَ ـــــــوَنَشرُ الخزامى في ال    أتتك ومنها الشمسُ في الوجه تُشرقُ    

 
 1163 : جماليات الإيقاع في شعر يوسف بن هارون الرمادي، د. احمد بن عيضة الثقفي (1)
 215/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (2)
 90-89  :النص عند الجواهري  يـةينظر: شعر  (3)
 345/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (4)
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ن الشاعر قد التزم في  أيبالغ الشاعر في وصف جمال محبوبته، ومن الملاحظ        
في نهايـة كل شطر بين لفظتي )تشرق وتعبق( وأدى ذلك    نفسه  المقطع الصوتي  دإيرا

والوزن   العروض  بين  التوافق  عن  ونتج  اللفظتين  بين  الصوتي  التناسب  تحقيق  إلى 
والقافيـة، فقد جاءت اللفظتان على صيغة )تفعل(، وهذا التوافق والانسجام بين المقاطع  

كسب البيت الشعري القيمة الجمالـيـة جراء ذلك التناسب الصوتي الذي يعد  أالصوتيـة  
أهم مقومات   الأدبي، وتعد قوانينه من  العمل  الجمال في  "عنصر أساس من عناصر 

 الشاعر جعفر المحقق الحلي: ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول  (1) الحكم الجمالـي"

 (2)عانيــــــــال بغر المُ  ذبَ ائك جَ لقـــإلى            بنيجاذُ ـــــــــك وأشواقي تـــأغيبُ عن

والاشتياق         الحب  مشاعر  من  فيه  اجتمع  ما  الشاعر  يصور  الشعري  البيت  في 
جران والصد،  ومن الملاحظ أن الشاعر قد بنى البيت  لهاللمحبوبة، والألم لما لقاه من  

( وقد نتج عن هذا التصريع نوع من  نون الشعري على )التصريع المرتبط( على قافيـة )ال
الألفاظ   بين  تناغما موسيقيا  ولد  والذي  الألفاظ،  بين  للقافيـة  الصوتي  التماثل  التجانس 
في نهايـة كل شطر، وقد عزز الشاعر من الجانب الإيقاعي بفن بديعي لفظي هو )رد  
الكثافة   خلق  في  أسهم  مما  وجذب(،  )تجاذبني  لفظتي  في  الصدر(  على  العجز 
خاصيـة   حقق  قد  الألفاظ  بين  التماثل  وهذا  الشعري  البيت  مستوى  على  الإيقاعيـة 

 التناسب الصوتي. 
 المستوى الثاني: التناسب الدلالي والصوتي 

أنواع  التناسب، ولكنها تتميز    اً ويضم هذا المستوى    منبديعيـة أخرى قائمة على مبدأ 
بوجود الدلالة طرفاً أساسياً ضمن بنيتها وعلاقتها إلى جانب الصوت،    المستوى الأول

 
 318 :معايير الحكم الجمالـي في النقد الأدبي (1)
 . 201/  1، جم.ن(2)
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ونوع العلاقة التي تحكمها سواء  ويمكن النظر إلى هذه الفنون من الجانبين الصوتي،  
الجرسي    ،(1)   اختلافعلاقة    م توافق أعلاقة  كانت  أ التناغم  بين  المستوى  ويجمع هذا 

الدلالة   ومقتضيات  الألفاظ  إيحاء  بين  والموائمة  نوعين  (2) للألفاظ  المستوى  هذا  ويضم 
 (3) رئيسين هما:

 : لنوع الأول ا

على  التوافق     يقوم  والتخالف  فيخاصية  الصوتي  هذا    الدلالي  في  المستوى  ويمثل 
الدلالي،  التخالف  قوم على خاصيـة التناسب الصوتي و النوع )الجناس( فبنية الجناس ت 

الصوت واختلاف الألفاظ في  تماثل  النص عبر  يتجسد في  فالجنـاس    ها إذ  الدلالة،  في 
يتجسد في تماثل وحدتين صوتيين أو تقاربهما، ولكن  " الصوتي الذيتناسب اليقوم على 

يحققها   التي  المفارقة  مكمن  وهذا  الدلالة،  في  اختلاف  يرافقه  الصوتي  التشاكل  هذا 
الجمالـي" الفني، وبعده  إليها سره  للتناسب  (4)الجنـاس، ويعزى  الجمالـيـة  القيمة  ، ولبيان 

 قول الشاعر الحسن بن راشد الحلي:  نورد الشواهد الآتيـة: للجناس الصوتي والدلالي 

  (5)وحيـــداً للمنــون  يغام سُ  القضا         وظلَّ وَقَد ضاقَ بالسبط  الفضا ودنا 

في البيت الشعري يرثي الشاعر الإمام الحسين )عليه السلام( ويصف ما حدث         
لفظة   بين  المصحف  الجنـاس  على  الشعري  البيت  الشاعر  بني  وقد  الطف،  يوم  في 
محكوم   أصبح  الواسع  الفضاء  حيث  النفسيـة  للحالة  تمثيل  وفيه  والقضاء(  )الفضا 
أثرى   قد  الشاعر  أن  الملاحظ  ومن  الوغى،  سوح  في  قتلى  الطاهرة  والعترة  بالضيق 

 
 218 :الجمالـيـة يـةينظر: مقومات النظر  (1)
 3709 :الجمالـيـة يـةينظر: مقومات النظر  (2)
 901في ضوء مبدأ التناسب:   يـة ينظر: المباحث البلاغ (3)
 225  :يـةفي البلاغة العرب الجمالـيـة  يـةمقومات النظر  (4)
 42/ 2، جشعراء الحلة أو البابليات  (5)
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الموسيقة الداخليـة بالجنـاس في البيت الشعري، حيث تكررت الألفاظ وأفادت الاختلاف  
أفضى  وقد  المعنى  في  ومختلفة  الشكل  في  متجانسة  الالفاظ  هذه  جاءت  وقد  الدلالي 
الجنـاس إلى الانسجام الإيقاعي وتكثيف النغم وزينته وهنا يكمن الجمال، فالجنـاس من  
الصوت   في  التماثل  على  يقوم  لأنه  الانسجام  إحداث  في  تسهم  والتي  المهمة  الفنون 

مهنئاً السيد مصطفى    ، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر علي عوضوالوزن 
 : الواعظ عند عودته من الديوانية 

 (1)لاـــــلا وأغـــــــــما أع س  ـــــي النفـــــــف           هُ ـــــــــــــــــوماً وقــــــدُ مـــادـــــــــــــــيا قـــــ

افتتح الشاعر القصيدة بهذا البيت الشعري، الذي استهله بـ )يا( النداء وقد أفادت      
التخصيص، والبيت يقع ضمن أدب المناسبات، فيظهر الشاعر البهجة والفرح لقدومه، 

من    غير تام بين لفظتي )أعـلا( و)أغـلا(  0اً ن الشاعر قد جانس جناسأومن الملاحظ  
جراء ال  النوع صوتي  تماثل  وجود  إلى  اللفظين  بين  التجانس  هذا  أدى  وقد  مصحف، 

المتجانستين  اللفظتين  بين  النطق  في  الاختلافالتشابه  أسهم  كما  التطور    ،  زيادة  في 
بين   تحملهاالدلالي  التي  المختلفة  للمعاني  للجناس  المشكلة  الفعال الألفاظ  مع   ،  

ه   إسهامهفي  الجنـاس  في  فالإيقاع  القوي  البارز  بالإيقاع  البيت  "جوهر  شحن  ويـة  لهاو 
الشعريـة  (2)فيه" الشواهد  ومن  الشعري،  البيت  في  الصوتي  التناسب  يحقق  ما  وهو   ،

 الأخرى قول الشاعر الشيخ محمد رضا النحوي: 

 (3) يمه  ــــــصفا فتأرجحت          أرجاءَ مـــكةَ مــــن أريج  نســـــوبه  الصفا لُقي ال

 
 4/36، ج م، ن (1)
 81: 2001،  1فن الشعر ورهان اللغة، أحمد حيزم، دار محمد علي الحامي، سوسة، ط(2)
 45/ 5، جشعراء الحلة أو البابليات  (3)
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ق      الشاعر  لهاالقصيدة  بقدومه  ا  الغطاء  كشف  صاحب  جعفر  الشيخ  استاذه  مهنيا 
من الحج ، وفي البيت الشعري جانس الشاعر بين لفظة )الصفا( الأولى وتعني جبل  
الصفا الذي يسعى به الحجـاج لأداء مناسك الحج، ولفظة الصفا  الثانيـة وتعني النقاوة،  
ومن الملاحظ أن الألفاظ المشكلة للبيت الشعري جاءت متناسبة على المستوى الدلالي  

مكة( و )الصفا والنسيم(، وقد أفاد الجنـاس التام بين اللفظتين  -وتمثلت بالدوال )الصفا
من   أجواء  نشر  في  أسهم  كما  مختلفة،  معانٍ  الواحدة  اللفظة  لتحمل  الدلالي  التكثيف 
التنغيم والإيقاع الصوتي بين الأصوات المتماثلة، وهذا التماثل بين الأصوات يؤدي إلى  
جمالي   أثر  من  يحدثه  وما  المتجانسة  الألفاظ  بين  والتناسق  التناسب  خاصيـة  تحقيق 

 يحقق التجاوب الموسيقي عند المتلقي. 

 النوع الثاني: 

المستوى   التخالف  خاصية  يقوم على  المستوى    الترابط  خاصية  الصوتي و   على  على 
على التضاد من الناحيـة الدلاليـة  ويمثل هذا النوع )الطباق( فبنيـة الطباق تقوم    الدلالي

الناحيـة الصوتيـة،  والمخالفة   المت من  في الحياة، والمبدأ    ضادةفهو يكشف عن الأوجه 
وال المفارقات  بين  والجمع  المفاجأة  توسل  الطباق هو  يحققه  الذي  التي   تضادالجمالـي 

مستوى   على  الانسجام  يحقق  فهو  الممتع  التناسب  من  نوعاً  وتوحدها  اجتماعها  يغدو 
النص، كما ينتج الإيقاع الذي يشكل الشعر عموماً، فالطباق وجه من أوجه التناسبات  

البديع والتي تكسب منها قيمتها الفنيـة    الصوتيـة الدلاليـة التي تقوم عليها كثير من ألوان
السيد (1) والجمالـيـة الشاعر  قول  الأتيـة:  الشواهد  نورد  للطباق  الجمالـيـة  القيمة  ولبيان   ،

 محسن القزويني: 

 
 229-226 : يـةفي البلاغة العرب  الجمالـيـة يـةينظر: مقومات النظر  (1)
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 (1) ب ها كــــلُ مــــــر  ـــــــعادَ يحلو من ح  ب  حــتى        ـــــذُقتُ مُرُ الجنى مَن  الح

البيت الشعري يطابق الشاعر بين لفظتي )حلو، ومر(   النوع الإ  في  ، وقد  يجابمن 
المعنى   الدلالة وتعزيز  البيت على مستوى  بناء  الثنائيـة في  فالمر أصبح  أسهمت هذه 

ب  القول  فالشاعر يريد  اللفظتين،  بين  الدلاليـة  المفارقة  تحققت بفضل  ن  أحلو، ، والتي 
تكرار الصدود ومرارته قد أدت به إلى حالة من الاعتياد والتقبل، محققا بذلك التناسب  
التناسب، كما يسهم في تحقيق   المتضادات يحقق  البيت الشعري فاجتماع  الدلالي في 
الإيقاع الذي ينتج عن التقابل بين الألفاظ المتضادة، وبذلك قد تحقق التناسب الصوتي  
وفنيـة   جماليـة  قيمة  البيت  أعطى  والذي  الشعري  البيت  مستوى  على  الدلالي  والترابط 

السيد  مراسلًا     القزويني   محسنمؤثرة، ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر السيد  
 : هادي القزويني

     (2)اــــــــــــلي وأطـــــــاع لَّ فاستحالت  سودُ الليالي ابيضاضا        بــك والــــدهرُ ذَ 

يطابق الشاعر بين الدالتين ) السواد والبياض( التي شكلت نواة أساسيـة يتحرك بها      
عزز   قد  الشاعر  أن  يجد  الشعري  للبيت  المتأمل  ومن   ، الدلاليـة  الناحيـة  من  النص 
البنيـة الدلاليـة في البيت الشعري بالبنيـة الضديـة والاستعارة المكنيـة في )الدهر ذل لي  

الدلالي  أو  الاختلاف  من  تشكل  قد  الشعري  البيت  في  الجمالـيـة  ومكمن  طاعا(، 
في أسهم  الذي  البنيـة  هذه  سياق  في  الألفاظ  بين  الحاصل  المفاجأة  والانسجام    خلق 

بينال  حداثإو  وذلك  توتر  نقطة  البنيتين  من  العسر    بالانتقال  إلى  تشير  التي  السواد 
و  المعنى  لهاوالشدة  ذلك  الشاعر  وأكد  الانفراج  حالة  إلى  والتحول  البياض  نقطة  إلى  م 

الحماسة  حالة  إلى  وتشير  ويطيعه  له  يذل  الدهر  جعل  حيث  المكنيـة  بالاستعارة 
 

 329/ 4، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
 331/ 4، ج م،ن (2)
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النفس  في  إحداث  ،  والاعتداد  إلى  يقود  القارئ    وهذا  لدى  جماليـة    تلك  جراءمتعة 
،  يئات وسبر أغوارهالها المفارقات التي تتيح له فرصة البحث والكشف عن أسرار هذه  

كما أسهم في رفد البيت إيقاعيا جراء بناء البيت على لفظين متطابقين، ومن الشواهد  
 الشعريـة الأخرى قول الشاعر السيد مهدي بن السيد داود: 

   (1)عتَن ـــقاــــــــــى الـــــسهى مُ ـــــــالدهـــر إلى        آخـــره  إل ن  غدا مــن أول ـــــــوَمَ 

ق      الشعري  وقد   لهاالبيت  الشاعر  أن  الملاحظ  ومن  الحماسة  غرض  في  الشاعر 
طابق بين لفظتين متضادتين تمثلا بالدوال )أول وآخر( قد وزعهما على مستوى البيت  
وتموجاته   النفسيـة  أبعاده  عليه  الشاعر  أسقط  وقد  الدلالي،  الجانب  خدمة  في  الشعري 
الزمن  إلى  تشير  الثانيـة  والدالة  الماضي  الزمن  إلى  تشير  الأولى  فالدالة  الفكريـة، 
شكلت   التي  الطباق  بنيـة  أطار  في  الزمنين  بين  الشاعر  ربط  وقد  المعاش،  الحاضر 

، فالطباق  صفة الشمول والكليـة البيت دلالياً محققاً التناسب الدلالي بينهما، والذي أفاد  
النسيج الشعري بل مسلكاً بلاغياً  في البيت الشعري لم يأت زينة أو ترفاً تركيبياً داخل  

وتنميها    في تحقيق التناسب الصوتي والدلالي، فالمعاني المتضادة تعزز بعضها بعضاً 
المعاني   عن  الناتجة  الإيقاعيـة  البنيـة  تعزيز  على  الطباق  عمل  كما  أزرها،  وتشد 

والمغايرة المفارقة  الذي أسس في الأصل على  تفاعل    ؛المتغايرة،  ينشأ غالباً من  لأنه 
والآ  )الأول  بالدوال  تمثلا  الشعري  البيت  وفي  متمايزين  محور  عنصرين  وشكلا  خر( 

  ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر صالح بن العرندس ،  (2) الامتداد في النص
 :في رثاء الإمام الحسين عليه السلام

 
  346/ 5، جالبابليات شعراء الحلة أو  (1)
،  2-1، العدد 30ات، منيرة فاعور، مجلة دمشق، المجلد يينظر: فن الطباق في أدب التوقع (2)

2014 ،136-147 . 
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هــــدى وذا  العاشقينَ  أظلَ  هذا  أبـــيض      في  أســــود   وصبح                                                               (1)ليل  
، التي توزعت على طول البيت الشعري    على فن المطابقة   الشاعر البيت الشعري يبني  

وصبح(، وبين المطابقة في الشطر الثاني   )ليلفي الألفاظ )أبيض وأسود( و    تتمثلو 
ن هناك موافقة بين الألفاظ المتطابقة والتي  أبين لفظتي )أظل وهدى(، ومن الملاحظ  

الدوال   في  المعنى  تمثلت  صعيد  على  صبح    -سواد  -)ليلالمتوافقة   ( و    –ظلال( 
ليمثلا  -بياض الشعري  ا  نهدى(  البيت  امتداد  على  متعاكسين  إلى  تجاهين  به  ليشير 

،  المطلوب   حداث الأثـر الجمالـيإهو  المطابقة  والغرض من  حالة الرتابة التي يعيشها،  
في مدح الإمام علي    ومن الشواهد الشعريـة الأخرى قول الشاعر الشيخ رجب البرسي 

 : بن أبي طالب )عليه السلام(

 (2) ــر  ــــــعرفةً            يا ظاهــــراً باطناً في العين  والآثــــــــــراً نـــــوراً ومـــــــــــيا أولً آخ

)أول  طابق        لفظتي  بين  الشعري  البيت  في  )ظاهرآ -الشاعر  و  باطن(،  -خر( 
ن هذه المقابلة قد حققت  أننا نجد  أوعلى الرغم من المفارقة والتعارض بين المعنيين إلا  

نغمة    اً توافق إحداث  في  يؤثر  مما  الطرفين  بين  توازن  وولدت  الإيقاعي  الجانب  على 
المعنى وتنامي  الدلالة  تدفق  أسهمت في  إنها  الإمام    متساوقة، كما  يمتدح  فالشاعر   ،

والخلق والعبادة هي من صفاته، فهو   العلم والمعرفة  فالكمال في  السلام(  علي )عليه 
القول والعبر، وهو السفينة التي من تمسك بها    ثنياتالدليل لكل من حارت بصيرته في  

عنها   حاد  ومن  في  ،  هلكنجا،  يسهم  والدلالي  الإيقاعي  المستوى  على  التكامل  وهذا 
   وهنا مكمن الجمالـيـة.أثارة المتلقي وخلخلة انفعالاته، 

 
 128/ 3، جشعراء الحلة أو البابليات  (1)
 384/ 2، ج م.ن (2)
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نجد   المختارة  الشعريـة  النماذج  في  البديعة  للفنون  الفنيـة  الوظائف  أهم  على  وبالوقوف 
قد   وتوجيهه  أنها  اللغوي  الخطاب  تشكيل  في  وأسهمت  ومتعددة  متنوعة  وظائف  أدت 

 .   نحو أغراض ووظائف متعددة، وكانت شاخصة في النتاجات الشعريـة
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 النتائج: 

الجمالـيـة   والقيمة  الجمالـي  الأثـر  عن  الكشف  إلى  الثلاثة  فصولها  في  الدراسة  سعت 
للفنون البديعيـة سواء على المستوى المعنوي أو اللفظي أو على مستوى الوظائف التي  

البديعيـة،   المحسنات  تلك  خاصة  تؤديها  ومعايير  مقاييس  على  الدراسة  هذه  اعتمدت 
لبيان الأثـر الجمالـي في نتاج شعراء كتاب البابليات، وحاولت الدراسة أن تكشف السمة 

ومن لها،  المؤثرة  اللفظيـة    طريق  الجمالـيـة  الفنون  لهذه  أن  الدراسة  وجدت  البحث 
والمعنويـة دوراً كبيراً في إثراء النصوص من الناحيـة الجمالـيـة والدلاليـة وحققت المتعة  

إثار  المتلقي، وأسهمت في  إيقاظ خي الجمالـيـة عند  التوظيف  الهته وعملت على  ، وكان 
تشكيل   فيها في  أساسيـة  بنيـة  الفنون  هذه  شكلت  وقد  ومؤثرة،  مميزة  إبداعيـة  قيمة  ذا 

الشعريـة النتائج ،  النصوص  أهم  ذكر  من  لابد  النهايـة  على  الدراسة  أشرفت  أن    وبعد 
 توصلت إليها والتي تمثلت بالآتي:  التي

الدراسة  -1 ظلٌّ أوجدت  هو  الجمالـي  الأثـر  التشكيل    نَّ  عمليـة  ضمن  البديعيـة  للفنون 
في   يتشكل  وهو  فيه  إالإبداعي،  الأكبر  العاتق  ويقع  الإبداعيـة،  العمليـة  عناصر  طار 

على المبدع الذي يضمن عمله الفني تلك الفنون ويوظف جملة من المقاييس تمنحها  
معها   يتفاعل  الذي  المتلقي  على  صداه  ويقع  المتفردة،  والخصوصيـة  المؤثرة  الجمالـيـة 

 ويتذوقها جمالياً. 

على المستوى الصوتي نجد أن المحسنات البديعيـة كانت ذات فعاليـة إيقاعيـة كبيرة  -2
أساسياً  منبعاً  وشكلت  للإبداع،  الجمالـيـة  الصوتيـة  بالقيمة  الشعريـة  النصوص  رفد  في 

تسم بالتوازنات الصوتيـة والتناسب،  امن منابع الإيقاع الداخلي للنصوص الشعريـة وقد  
هذا   تهيئة  في  والمعنويـة  اللفظيـة  البديعيـة  الفنون  البابليات  أو  الحلة  شعراء  اعتمد  وقد 

 الجانب، وكانت الشواهد كثيرة في هذا المجال، وكان لها أثر كبير في نفس السامع. 
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التقاليد    ختارا  -3 على  السير  أو  القصائد  في  الموسيقي  الجانب  تفعيل  في  الشعراء 
علامة مائزة  و بنيـة التصريع بوصفه خاصيـة موسيقيـة    الشعريـة للقصيدة العربيـة القديمة،

في   الشعريـة  نصوصهم  )في  البابلياتكتاب  أو  الحلة  عرفاً    (شعراء  شكل  سائداً  فقد 
الكامل من أكثر    خا سارراس  وتقليدا عليه أغلب الشعراء في قصائدهم وكان التصريع 

 أنواع التصريع توظيفاً لديهم وهذا دليل على براعتهم اللغويـة. 

شغلت بنيـة التضاد حيزاً كبيراً من نتاج الشعراء لاسيما الطباق الحقيقي الذي احتل  -4
بنيـة متماسكة تت إ مساحة كبيرة في شعرهم، وقد وردت الثنائيات الضديـة في   زر  آطار 

 فيه العلاقات لخلق حالة من التوازن الصوتي والدلالي، وتعميق البنيـة الفكريـة للنص. 

النصي    -5 وغير  النصي  بنوعيه  الاقتباس  في  أظاهرة  شكل  مميزة  أشعارهم  سلوبيـة 
أن ذلك  ويبدو  في  الحليي   الدينيـة  ةثقافالإلى    يرجع  السبب  الشعراء  بها  تمتع    ،ون التي 

شكل سمة بارزة في   لآل البيت، والذي  غرض الرثاءطار  إفي    فَ ه وظّ نّ أومن الملاحظ  
فمعظم الأشعار الواردة في النتاجات الشعرية الحلية كان في رثاء أهل البيت    أشعارهم

 . عليهم السلام

الذي احتل    -6 التام  الجناس غير  الشعراء لاسيما  نتاج  الجناس حيزاً كبيراً من  شغل 
مساحة كبيرة لديهم، والذي نتج عنه دلالات لها تأثير كبير في توجيه المعنى الوجهة  

 التي يريدها الشاعر. 

ن الوظائف التي تؤديها المحسنات البديعيـة في الخطاب اللغوي متنوعة ومتعددة،  إ-7
بعض بعضها مع  أهم    اً وكانت متداخلة  ومن  منها عن الأخرى،  أي  تستقل  فلم  الأخر 

يقتصر دور المحسنات على الجانب الدلالي   تلك الوظائف الوظيفة الحجـاجيـة، إذ لم 
والجمالـي بل أدت وظيفة إقناعيـة، التي تحققت بفاعلية هذه الفنون على إثارة المخاطب 
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وإثارة عاطفته وحمله على الإذعان والتسليم بفحوى الخطاب الذي قصده الشاعر، وذلك 
 بتوظيف آليات متعددة ومن تلك: 

بالجانب  -أ  الأدبيـة  النصوص  الشعراء  من  الكثير  ربط  فقد  الديني:  الخطاب  توظيف 
الديني لغرض الإقناع، انطلاقاً من القاعدة البلاغيـة المعروفة )لكل مقام مقال( وحث  

المتلقي من    في المبدع على معرفة أقدار السامعين، والعمل على المؤثرات التي تؤثر  
 الناحيـة العاطفيـة بغرض استمالته.  

توظيف الإيقاع الموسيقي: فقد وجدت الدراسة أن الصوت والإيقاع الصادر عن   -ب
 بعض الفنون البديعيـة يدعم الحجة ويقويها، ويسهم في تقويـة المعنى وبلوغ المقصود. 

شراك المتلقي في البحث عن المعنى مما يؤدي إلى استمالته وتتحقق من توظيف  إ-ج
 بعض فنون البديع ومنها فن الجنـاس. 

حققت المحسنات البديعيـة إحدى الوظائف النصيـة، فقد مثلت أدوات ربط وحققت    -8
هذه   به  تتمتع  ما  لما  الوظيفة  هذه  وجاءت  الأدبي  العمل  أجزاء  بين  والاتساق  الترابط 
الفنون من خواص فنيـة تمكنها من تحقيق تلك الوظيفة ومنها خاصيـة التكـرار وخاصيـة  

 التوافق والتضاد.

إبراز    -9 في  أسهمت  فقد  الشعريـة،  النصوص  في  دلاليـة  أعمدة  الفنون  هذه  شكّلت 
ذات   وكانت  النص،  أجزاء  بين  تحققها  التي  العلاقات  من  شبكة  عبر  وذلك  المعنى 

قادرة فاعليـة عاليـة في تحديد   المعنى وبيانه وتوضيحه والكشف عنه، وكانت  وتوجيه 
 على إحداث التأثير الذي يتطلع له المخاطب ضمن عمليـة الإيصال. 

خاصيـة    -10 من  الفنون  هذه  حققته  بما  البديعيـة  للفنون  الجمالـيـة  الوظيفة  تحققت 
خاصيـة   وهي  الجمال  علم  بها  وارتبط  العصور  مختلف  على  حاضرة  كانت  جماليـة 
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التناسب سواء التناسب الصوتي أم التناسب الدلالي، الذي يعد مقياساً جمالياً مؤثراً في 
 النفس المستقبلة للنص. 

وكانت  -11 البيان،  فنون  مع  متداخلة  الشواهد  من  كثير  في  البديعيـة  الفنون  وردت 
العلاقة بينهما علاقة متواشجة، وقد أسهم هذا التداخل في دعم المعنى وتعزيز الجانب  
من   البياني  التشبيه  بفن  خاصة  بصفة  البديعيـة  الفنون  بعض  ارتبطت  كما  الجمالـي، 
بالتشبيه وتعليل هذا الارتباط هو الوصول   التعليل  النوع الضمني فقد ارتبط فن حسن 
الجمالـيـة   الوظيفة  لتحقيق  المباشرة  غير  بالطرق  المعاني  وتأديـة  الكلام  بلاغة  إلى 

 للشعر.  

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين                      

                                                            

 البــــــــاحثة                                                            

 

 

 

                                                      



 

 

 

 

 

 

ع جالمصادر والمرا
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ــد،  • ــد المجيـ ــل عبـ ـــة، جميـ ــات النصيـ ـــة والدراسـ ــة العربيـ ــين البلاغـ ــة آلهالبـــديع بـ يئـ
 .1998المصريـة العامة للكتاب، )د.ط(،  

البـــــديع تأصـــــيل وتجديـــــد، د. منيـــــر ســـــلطان، منشـــــأة المعـــــارف، الإسكندريــــــة،  •
 .1986،  1ط

ــلان،  • ــود عـــ ــراهيم محمـــ ــه، د. إبـــ ــه ووظائفـــ ــريم أنواعـــ ــرآن الكـــ ــي القـــ ــديع فـــ البـــ
، 1إصــــدارات دائــــرة الثقافــــة والإعــــلام، الشــــارقة، الإمــــارات العربيـــــة المتحــــدة، ط

2002. 
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ــاوي  • ــطفى الصــــــ ــرف، مصــــــ ــيقى والزخــــــ ــة الموســــــ ــديع لغــــــ ــة البــــــ ، دار المعرفــــــ
 .  1993، 1الإسكندرية، ط-الجامعية

ــد المتعــــــال  • ــوم البلاغــــــة، عبــــ ــاح فــــــي علــــ ــاح لتلخــــــيص المفتــــ ـــة الإيضــــ بغيــــ
 ، )د,ت(.1الصعيدي، مكتبة الآداب، ط

 .1952،  2بلاغة ارسطو بين العرب واليونان، إبراهيم سلامة، ط •
مصـــــطفى الصـــــاوي، منشـــــأة المعـــــارف، البلاغـــــة العربيــــــة تأصـــــيل وتجديـــــد،  •

 .مصر، )د.ط(، )د.ت(-الإسكندريـة
ــي،  • ــو علـ ــدي أبـ ــات حمـ ــد بركـ ــل، محمـ ــنهج متكامـ ــوء مـ ــي ضـ ـــة فـ ــة العربيـ البلاغـ

 . 1991الأردن،  -دار البشير، عمان
يئـــــة المصريــــــة آلهالبلاغـــــة العربيــــــة قـــــراءة أخـــــرى، محمـــــد عبـــــد المطلـــــب،  •

 .2006،  1للكتاب، ط
ــب،  • ــد المطلـ ــد عبـ ــديعي، د. محمـ ــوين البـ ــة التكـ ــعر الحداثـ ــي شـ ــلوب فـ ــاء الأسـ بنـ

 .1995،  2القاهرة، ط-دار المعارف، كورنيش النيل
دراســـة اسلوبيــــة، جميلـــة  -بنيــــة الخطـــاب الشـــعري عنـــد المنداســـي التلمســـاني •

 .2007روباش، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر،  
ــيري، وزارة  • ــل القصـــ ــرة، فيصـــ ــدين المناصـــ ــز الـــ ــعر عـــ ــي شـــ ــيدة فـــ ـــة القصـــ بنيـــ

 .2006الثقافة، عمان )د.ط(،  
، مكتبـــة الخـــانجي، 1ج ، الجـــاحت، تـــح: عبـــد الســـلام هـــارون،البيـــان والتبيـــين •

 القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.
، 1، ط2النجــــــف، ج -تــــــاريخ الحلــــــة، يوســــــف كركــــــوس، المكتبــــــة الحيدريـــــــة •

1965. 
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ــي  • ــح: حنفـ ــرآن، تـ ــاز القـ ــين إعجـ ــر وبـ ــعر والنثـ ــناعة الشـ ــي صـ ــر فـ ــر التحبيـ تحريـ
 .1936محمد شرف، مطابع شركة الإعلانات الشرقيـة، القاهرة، )د.ط(،  

ــان  • ــطاح ونعمـــ ــد شـــ ــق، محمـــ ــة والتطبيـــ ــين النظريـــ ــي بـــ ــاب الأدبـــ ــل الخطـــ تحليـــ
 .2006، 1، طالقاهرة-الآدابمكتبة  ، بوقرة

ـــاج مــــداخل ونصــــو ، صــــابر الحباشــــة، صــــفحات للدراســــات  • التداوليـــــة والحجــ
 .2008والنشر، سوريـة )د.ط(،  

التضـــمين فـــي العربيــــة )بحـــث فـــي البلاغـــة والنحـــو(، أحمـــد حســـن حامـــد، الـــدار  •
 .2001، 1العربيـة للعلوم، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط

جدليـــــة التضــــاد فــــي المــــوروث البلاغــــي النقــــدي، د. حســــين الجداونــــة، طبعــــة  •
   .2022، 1الأردن، ط-الكترونيـة، أربد

ــة • ــى ربابعــ ـــة، د. موســ ــة تطبيقيــ ــي، دراســ ــلوب والتلقــ ــات الأســ ــر جماليــ ، دار جريــ
 .2008،  1الأردن، ط-للنشر والتوزيع، عمان

جماليـــــات الشـــــعر العربـــــي دراســـــة فـــــي فلســـــفة الجمـــــال فـــــي الـــــوعي الشـــــعري  •
ــراء ــة، الحمـــــ ــت النهضـــــ ــاد، بيـــــ ــلال الجهـــــ ــاهلي، د. هـــــ ــروت، ط -الجـــــ ، 1بيـــــ

2007. 
ــعر العربـــي • ـــاج فـــي الشـ ــرن الثـــاني الحجـ ــن الجاهليــــة إلـــى القـ ، بنيتـــه القـــديم مـ

 .2011 :الأردن-وأساليبه، ساميـة الدريدي، عالم الكتب الحديث، أربد
، 2بيـــــروت، ط-الحجـــــاج فــــي القــــرأن الكـــــريم، عبــــد الله صــــولة، دار الفــــارابي  •

2007. 
ــابر  • ــن جـ ــورى لبـ ــر الـ ــدح خيـ ــي مـ ــيرا فـ ــة السـ ـــة الحلـ ــي بديعيـ ــديع فـ ـــة البـ حجاجيـ

 .2019،  1تيارات، طالندلسي، عفاف زرواق، جامعة ابن خلدون،  
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ــلام(،  • ــه السـ ــي )عليـ ــام علـ ــدى المـ ـــة لـ ــة السياسيـ ــي الخطابـ ــورة فـ ـــة الصـ حجاجيـ
 .2012الأردن، -، إربد1د. كمال الزماني، عالم الكتب الحديث، ط

حـــــدائق الســـــحر فـــــي دقـــــائق الشـــــعر، رشـــــيد الـــــدين الوطـــــواط، مطبعـــــة لجنـــــة  •
 .1945التأليف للنشر والتوزيع، القاهرة، )د.ط(،  

حركيـــــة البــــديع فــــي الخطــــاب الشــــعري مــــن التحســــين إلــــى التكــــوين، د. ســــعيد  •
  .2014،  1العوادي، كنوز المعرفة، المغرب، ط

بيـــــروت، -لال آلهـ ــــخزانـــــة الأدب وغايــــــة الأرب، ابـــــن حجـــــة الحمـــــوي، مكتبـــــة  •
 . 1991، )د.ط(،  2ج

ــد  • ــوقيات، محمـــ ــي الشـــ ــلوب فـــ ــائص الأســـ ــس آلهــ ـــخصـــ ــرابلس، المجلـــ ادي الطـــ
 .1996،  1يأة المصريـة العامة للكتاب، طآلهالأعلى للثقافة،  

خصـــــائص الحـــــروف العربيــــــة ومعانيهـــــا، حســـــن عبـــــاس، منشـــــورات اتحـــــاد  •
 .1988، 1الكتاب العرب، ط

دراســــات فـــــي البلاغـــــة العربيـــــة، أحمـــــد زكريـــــا ياســــوف، دار العرفـــــان، حلـــــب،  •
 .2005،  1ط

ـــة  • ـــة العالميــ ــركة المصريــ ــي، الشــ ــال زكــ ــد كمــ ــي، أحمــ ــد الأدبــ ــي النقــ ــات فــ دراســ
 .1997، 1للنشر، القاهرة، ط

دراســـات فـــي علـــم البـــديع، د. مصــــطفى الســـيد جبـــر، دريـــم للطباعـــة والنشــــر،  •
 .2007،  4ط

دراســـــات منهجيــــــة فـــــي علـــــم البـــــديع، الشـــــحات محمـــــد أبـــــو ســـــتيت، جامعـــــة  •
 ..1994، 1الزهر، القاهرة، ط

مصـــــر،  -ديـــــوان الخنســـــاء، تماضـــــر بنـــــت عمـــــرو، مطبعـــــة التقـــــدم التجاريــــــة •
 ه.1348)د.ط(،  
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بيــــروت، تــــح: د. واضــــح -ديــــوان الســــمؤال، الســــموأل بــــن عاديــــاء، دار الجيــــل •
 .1996، 1الصمد، ط

ــداني  • ــعر الوجـــ ـــة للشـــ ـــة والفنيـــ ـــة الموضوعيـــ ــي البنيـــ ــة فـــ ــعر، دراســـ ــاد الشـــ رمـــ
، 1الحــــديث فــــي العـــــراق، عبــــد الكــــريم راضـــــي جعفــــر، دار مكتبــــة عـــــدنان، ط

2014. 
، مصـــطفى الـــواعت، اتحـــاد كتـــاب الـــروض الأزهـــر فـــي تـــراجم آل الســـيد جعفـــر •

 .1948مصر، )د.ط(،
ــبح  • ــدر مصـــ ـــة، بـــ ــرة البلاغيـــ ـــة والنظـــ ـــة والنوعيـــ ــين النسقيـــ ــي بـــ ـــع العربـــ السجـــ

 .2017،  1الجابري، كنوز المعرفة، ط
ــاجي، تـــح:  • ــنان الخفـ ــعيد بـــن سـ ــد بـــن سـ ــد الله بـــن محمـ ــو عبـ ــاحة، أبـ ســـر الفصـ

 .1969عبد المتعال الصعيدي، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة،  
ــادي، دار  • ــيب نشــ ــح: د. نســ ــي، تــ ــدين الحلــ ــفي الــ ـــة، صــ ـــة البديعيــ ــرح الكافيــ شــ

 .1992، 1بيروت، ط-صادر
ــداد،  • ــرف، بغــ ــة المعــ ــوش، مطبعــ ــد علــ ــواد أحمــ ــي، جــ ــدين الحلــ ــفي الــ ــعر صــ شــ

 .1959)د.ط(،  
-شــــعراء الحلــــة أو البابليــــات، علــــي الخاقــــاني، منشــــورات دار البيــــان، النجــــف •

 .1952،  5، ج4، ج3، ج2 ج، 1ج،  1العراق، ط
ــو  • ــد أبـ ــاوي، محمـ ــد البجـ ــي محمـ ــح: د. علـ ــكري، تـ ــلال العسـ ــو هـ ــناعتين، أبـ الصـ

 .1952، 1الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط
الصــــوت اللغـــــوي فــــي القـــــرآن الكــــريم، د. محمـــــد حســــين علـــــي الصـــــغير، دار  •

 ه.1420،  1المؤرخ العربي، بيروت، ط
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ــاني  • ــاب اللبنــــ ــل، دار الكتــــ ــلاح فضــــ ـــة، صــــ ـــة البنائيــــ ــلوب والنظريــــ ــم الأســــ علــــ
 .2007،  1للطباعة والنشر والتوزيع، ط

ــداع  • ــاع والإبـــ ــين التبـــ ــديع بـــ ــم البـــ ــعر -علـــ ــي شـــ ـــة فـــ ـــة تطبيقيـــ ــة نظريـــ دراســـ
 .2007،  1مصر، ط -الخنساء، دار الوفاء، الإسكندريـة

علــــــم البــــــديع دراســــــة تاريخيـــــــة وفنيـــــــة لأصــــــول البلاغــــــة ومســــــائل البــــــديع،  •
، 4الفتـــاح فيـــود، مؤسســـة المختـــار للنشـــر والتوزيـــع، مصـــر، طبســـيوني عبـــد 

2015. 
ـــة • ــارف، الإسكندريــ ــد، دار المعــ ــد فشــ ــد أحمــ ــدة، أحمــ ـــة جديــ ــديع رؤيــ ــم البــ  -علــ

 .1996مصر، )د.ط(،  
ــرح • ــيم مقتــ ــرة وتقســ ـــة معاصــ ــديع رؤيــ ــم البــ ــات  -علــ ــوء المقاربــ ــي ضــ ــة فــ دراســ

ــر  ــوراق للنشــ ــدي، الــ ــاظم حميــ ــد كــ ـــة، د. خالــ ـــة والتداوليــ ـــة والأسلوبيــ السيميائيــ
 .2015، 1والتوزيع، ط

ــاني • ــوي )المعــــ ــال اللغــــ ــم الجمــــ ــان -علــــ ــليمان -البيــــ ــود ســــ ــديع(، د. محمــــ البــــ
 .1995، 1ياقوت، دار المعرفة الجامعيـة، ط

علــــم الجمــــال قضــــايا تاريخيـــــة ومعاصــــرة، وفــــاء محمــــد إبــــراهيم، دار غريــــب  •
 .1992،  1للطباعة والنشر، ط

ـــة،  • ـــة السوريـــ ــة الفتراضيـــ ــورات الجامعـــ ــلوم، منشـــ ــائد ســـ ــال، د. ســـ ــم الجمـــ علـــ
 .2020سوريا،  

البيــــان(، د. محمــــد أحمــــد قاســــم، د. محــــي -المعــــاني-علــــوم البلاغــــة )البــــديع  •
 .2003لبنان،  -، طرابلس 1الدين ديب، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط

-الجيـــــلالعمـــــدة فـــــي محاســـــن الشـــــعر وآدابـــــه، ابـــــن رشـــــيق القيروانـــــي، دار  •
 .1981  /1،ج5بيروت، ط
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عناصــــر الوظيفــــة الجمالـيـــــة فــــي البلاغــــة العربيـــــة، مســــعود بــــو دوخــــة، عــــالم  •
 .2011، ،1الأردن، ط-الكتب الحديثة، إربد

ـــة الفــــــن • ــن، دار  -غايــــ ــراهيم حســــ ــد إبــــ ــانون، أحمــــ ــفة القــــ ــة فــــــي فلســــ دراســــ
 .2016، 1المطبوعات الجامعيـة ط

ــن • ـــة الفــــــ ــد عطيـــــــــة، دار  -غايــــــ ــن محمــــــ ـــة، د. محســــــ ــي فلسفيـــــــــة ونقديــــــ ــة فــــــ دراســــــ
 .1991،  1المعارف، ط

ــال  • ــد كمـ ــيد حمـ ــادي السـ ــة، هـ ــي الحلـ ـــة فـ ــة الفكريـ ــور الحركـ ــاء تطـ ــاء ال يحـ فقهـ
 .1962،  1، ط1بغداد، ج-الدين، مطبعة المعارف

ــاع فــــي الشــــعر العربــــي، د. علــــوي  • ـــة آلهفلســــفة الإيقــ اشــــمي، المؤسســــة العريــ
 .2006،  1للدراسات والنشر، ط

ــذاهبها،  • ــا ومــ ــال إعلامهــ ــفة الجمــ ــة فلســ ــاء للطباعــ ــر، دار قبــ ــي مطــ ــرة حلمــ اميــ
 .1998القاهرة، د.ط،–والنشر والتوزيع  

ــة  • ــماوي، دار النهضــ ــي العشــ ــد زكــ ــر، محمــ ــر المعاصــ ــي الفكــ ــال فــ ــفة الجمــ فلســ
 .1981، 1العربيـة، بيروت، ط

 .1954،  1فن الجنـاس، علي الجندي، دار الفكر العربي، ط •
فــــن الشــــعر ورهــــان اللغــــة بحــــث فــــي آليــــات الخطــــاب الشــــعري عنــــد البحتــــري،  •

 .2001، 1أحمد حيزم، دار محمد علي الحامي، سوسة، ط
 .1947فن القول، أمين الخولي، دار الفكر العربي، القاهرة،   •
ــارف،  • ــة، دار المعــ ــروت عكاشــ ــري، ثــ ــات الحريــ ــلال مقامــ ــن خــ ــطي مــ ــن الواســ فــ

 .1974القاهرة،) د.ط(،  -مصر
ــداوي،  • ــن البنـــ ــق، د. حســـ ـــة والتطبيـــ ــين النظريـــ ـــة بـــ ـــة والبديعيـــ ــون البيانيـــ الفنـــ

 .2003،  1القاهرة، ط-مكتبة الآداب  
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ــر  • ــس النشــ ــلوح، مجلــ ــعد مصــ ـــة، ســ ــلوبيات النصيــ ـــة والأســ ــة العربيــ ــي البلاغــ فــ
 .2003العلمي، جامعة الكويت،  

فــــي البلاغــــة العربيـــــة، عبــــد العزيــــز عتيــــق، دار الوفــــاء، الإسكندريـــــة، مصــــر،  •
 .2007،  1ط

ــة  • ــة الخطابـــ ــي لدراســـ ــري وتطبيقـــ ــدخل نظـــ ــاعي، مـــ ــاب الإقنـــ ــة الخطـــ ــي بلاغـــ فـــ
ــا  ــري، أفريقيـــ ــد العمـــ ــا، د. محمـــ ــرن الأول نموذجـــ ــي القـــ ــة فـــ ـــة، الخطابـــ العربيـــ

 .1985،  2الشرق، ط
القــــــيم الجمالـيـــــــة فــــــي الشــــــعر الندلســــــي عصــــــري الخلافــــــة والطوائــــــف، أزار  •

 .2013،  1محمد كريم الباجلاني، دار غيداء للنشر والتوزيع ط
كتـــــاب البـــــديع، أبـــــو العبـــــاس عبـــــد الله بـــــن المعتـــــز، تـــــح: عرفـــــان مطرجـــــي،  •

 .2012، 1مؤسسة الكتب الثقافيـة للنشر والتوزيع، ط
، عــــــن حقــــــائق التنزيــــــل وعيــــــون القاويــــــل فــــــي وجــــــوه التأويــــــل  الكشــــــاف •

 .2008،  1ط،بيروتدار الفكر للطباعة والنشر،   الزمخشري،
ــير ت • ــافتفســـ ــر، جالكشـــ ــة والنشـــ ــر للطباعـــ ــة دار الفكـــ ــري، طبعـــ ، ) 4، الزمخشـــ

 .د.ط(، )د.ت(
، 4لبنـــــان، مـــــج-لســـــان العـــــرب، أبـــــن منظـــــور، دار الكتـــــب العلميــــــة، لبـــــروت •

 .2003  (11، 4)المجلدين  ،1ط
ــافي  • ــز الثقـ ــابي، المركـ ــد خطـ ــنص، محمـ ــجام الـ ــى انسـ ــدخل إلـ ــنص مـ ــانيات الـ لسـ

 . 1991،  1العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط
لغــــــة الشــــــعر العربــــــي الحــــــديث، مقوماتهــــــا الفنيـــــــة وطاقاتهــــــا الإبداعيـــــــة، د.  •

 .1998، 2السعيد الورقي، دار المعارف، ط
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ــش،  • ــد درويـ ــة أحمـ ــوهين، ترجمـ ــان كـ ــا، جـ ــة العليـ ــة، اللغـ ــى للثقافـ ــس الأعلـ المجلـ
 .1995المشروع القومي للترجمة،  

ماهيـــــة الــــنص الشــــعري، إطلالــــة أسلوبيـــــة مــــن نافــــذة التــــراث النقــــدي، محمــــد  •
ــع، ط ــر والتوزيـــــ ــات والنشـــــ ـــة للدراســـــ ــة الجامعيـــــ ــيم، المؤسســـــ ــد العظـــــ ، 1عبـــــ

 )د.ت(.
ــا حتـــى  • ــأتها وتطورهـ ــاز القرآنـــي نشـ ـــة الإعجـ ـــة فـــي ضـــوء قضيـ المباحـــث البلاغيـ

، 1جــــري، د. احمــــد جمــــال العمــــري، منشــــورات الخــــانجي، طآلهالقــــرن الســــابع 
1990. 

المثــــل الســــائر، أبــــن الثيــــر، تــــح: د. بــــدوي طبانــــة، د. أحمــــد الحــــوفي، دار  •
 ، )د.ت(.1، ط1القاهرة،ج-نهضة مصر

، 1المــــدخل فــــي علــــم الجمــــال، هــــديل بســــام زكارنــــة، دار المنــــاهج، دمشــــق، ط •
1993 ، 

ــالي فــــــي النقــــــد الأدبــــــي، د. منصــــــور عبــــــد الــــــرحمن،  • معــــــايير الحكــــــم الجمــــ
 . 1981، 1القاهرة، ط-المعارف

ــين، بيـــــروت • ــور عبـــــد النـــــور، دار الملايـــ ــم الأدبـــــي، جبـــ ، 2لبنـــــان، ط-المعجـــ
1984.  

ــروت، ط • ــان، بيـــ ــة لبنـــ ــة، مكتبـــ ــدي وهبـــ ـــة، مجـــ ــطلحات الأدبيـــ ــم المصـــ ، 1معجـــ
1974. 

ــروت،  • ــان، بيـــ ــوب، لبنـــ ــد مطلـــ ــا، أحمـــ ـــة وتطورهـــ ــطلحات البلاغيـــ ــم المصـــ معجـــ
 .1996،  2ط

-معجــــم النقــــد العربــــي القــــديم، احمــــد مطلــــوب، دار الشــــؤون الثقافيـــــة العامــــة •
 1989،  1بغداد، ط
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ــد  • ــي، عبـ ــلام العربـ ــة الإعـ ــحيح لغـ ــم تصـ ــان آله ـــمعجـ ــة لبنـ ــب، مكتبـ ــو طالـ ادي أبـ
 ، )د.ت(.1ناشرون، ط

ــد  • ــح: د. عبـ ــكاكي، تـ ــي السـ ــد علـ ــن محمـ ــف بـ ــوب يوسـ ــي يعقـ ــوم، أبـ ــاح العلـ مفتـ
 .2000، 1الحميد هنداوي، دار الكتب العلميـة، بيروت لبنان، ط

، 3مفهــــوم الصــــورة الشعريـــــة حــــديثاً، الأخضــــر عيكــــوس، مجلــــة الآداب، العــــدد •
 .1996جامعة قسنطينة،  

ــانم،  • ــا غــ ــد العربــــي، د. رشــ ــرآة النقــ ــال فــــي مــ ــاييس الجمــ ــةآلهمقــ ـــة  يئــ المصريــ
 .2016، 1القاهرة، ط  -العامة للكتاب

ــراء،  • ــبايك، دار حــ ــد شــ ــد محمــ ــل(، د. عيــ ــن التعليــ ــى )حســ ــات المعنــ ــن جماليــ مــ
 ، )د.ت(.1القاهرة، ط

مــــن جماليــــات إيقــــاع الشــــعر العربــــي، عبــــد الــــرحيم كنــــوان، دار أبــــي رقــــراق  •
 .2002،  1للطباعة والنشر، الرباط، ط

ــة  • ــجلماني، مكتبـ ــم السـ ــي القاسـ ــديع، أبـ ــاليب البـ ــيس أسـ ــي تجنـ ــديع فـ ــزع البـ المنـ
 ، )د.ت(.1الرياض، ط-المعارف

ــاجني،  • ــازم القرطــ ــاء، حــ ــراج الدبــ ــاء وســ ــاج البلغــ ــب منهــ ــد الحبيــ ــق. محمــ تحقيــ
 .1981،  1بن خوجة. دار العرب الإسلامي، بيروت، ط

مــــــنهج الســــــكاكي فــــــي البلاغــــــة، أحمــــــد مطلــــــوب، مجلــــــة المجمــــــع العلمــــــي  •
 .1962، 10العراقي، بغداد، المجلد  

ــافي فــــــي علــــــوم البلاغــــــة والعــــــروض، د. نــــــايف معــــــروف، دار  • المــــــوجز الكــــ
 .1997،  2النفائس، بيروت، ط

دراســــة فنيـــــة وعروضيـــــة، د. حســــني عبــــد الجليــــل، -موســــيقى الشــــعر العربــــي •
 .1989، 1يئة المصريـة العامة للكتاب، طآله
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، 2موســــيقى الشــــعر، إبــــراهيم انــــيس، مكتبــــة الأنجلــــو المصريـــــة، القــــاهرة، ط •
1952 . 

 .1987،  3، ج8النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر، ط •
نضــــرة الإغــــريض فــــي نصــــرة القــــريض، المظفــــر بــــن الفضــــل بــــن يحيــــى، أبــــو  •

علــــي، العلــــوي الحســــيني تــــح: د. نهــــى عــــارف الحســــن، دار صــــادر، بيــــروت، 
 .1995،  2ط

التــــأثيرات اليونانيـــــة، نظريـــــة حــــازم القرطــــاجني النقديـــــة والجمالـيـــــة فــــي ضــــوء  •
 .1986،  1د. صفوت الخطيب، نهضة الشرق، القاهرة، ط

ــداد، دار المغــــرب للنشــــر والتوزيــــع، ط • ــد بغــ ، 1الــــنظم فــــي القــــرآن الكــــريم، أحمــ
 )د.ت(

ــنعم خفــــاجي، مكتبــــة  • ــد عبــــد المــ ــر، تــــح: محمــ ــة بــــن جعفــ ــد الشــــعر، قدامــ نقــ
 .1978، 1الكليات الأزهريـة، القاهرة، ط

د بــــن عمــــر بــــن الحســــين الــــرازي  • نهايـــــة الإيجــــاز فــــي درايـــــة الإعجــــاز، حمــــّ
ــادر،  ــى، دار صــ ــي أوغلــ ــاجي مفتــ ــر الله حــ ــح: نصــ ــرازي تــ ــالفخر الــ ــروف بــ المعــ

 .2004، 1طبيروت ـ لبنان،  
ــير،  • ــدي البصــ ــد مهــ ــر، محمــ ــع عشــ ــرن التاســ ــي القــ ـــة فــ ــراق الأدبيــ ــة العــ نهضــ

 .1946، 1بغداد، ط  -مطبعة المعارف
ــادق  • ــطفى صــ ــم، مصــ ــي القلــ ــيداوحــ ــرية، صــ ــة العصــ ــي، المكتبــ ــروت-الرافعــ ، بيــ

 ، )د.ط(، )د.ت(.1ج
ــد العزيـــز الجرجـــاني، تـــح: محمـــد  • ــاطة بـــين المتنبـــي وخصـــومه، علـــي عبـ الوسـ

 .1966، 4أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط
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ــين  • ـــة، عائشــــة حســ ــاليب العربيــ ــوء الأســ ــديع، فــــي ضــ ــألوان البــ ــع بــ وشــــي الربيــ
 .2000فريد، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، )د.ط(،  

 الاطاريح والرسائل: •
ـــة الــــنص • ــي تحقيــــق جماليــ ــره فــ ــاع وأثــ ــن  -الإيقــ ــارة مــ ــاذج مختــ ــراءة فــــي نمــ قــ

 -الشـــــعر الجزائـــــري المعاصـــــر، بـــــن حلـــــيس هـــــدى، جامعـــــة محمـــــد بوضـــــياف
 .2019المسيلة،  

دراســــة تطبيقيـــــة -الكيلانــــيالتــــرابط النصــــي فــــي روايـــــة النــــداء الخالــــد لنجيــــب  •
فـــي ضـــوء لســـانيات الـــنص، عيـــدة مســـبل العمـــري، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة 

 .2009الرياض-الملك سعود
ــو  • ــاهر أبــ ــود طــ ــي محمــ ــداني، علــ ــراس الحمــ ــي فــ ــريات أبــ ــنص فــــي أســ ــو الــ نحــ

 .2011فلسطين،  -عبيد، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابلس
 المجلات والدوريات •
ــة • ـــة الحديثـــــ ــيدة العربيـــــ ـــة للقصـــــ ـــة والجمالـيـــــ ــات الفكريـــــ ــوذج  -التجاهـــــ النمـــــ

ــى ــف موســــ ــاني، د. منيــــ ــدد اللبنــــ ــة الآداب، العــــ ــد12-11، مجلــــ ، 36، المجلــــ
1998 . 

أثــــر التكـــــرار فـــــي التماســــك النصـــــي )قصــــة يوســــف عليـــــه الســــلام نموذجـــــاً(  •
 ،9،هـــــاجر ســـــعد محمـــــد، العـــــدد جامعـــــة بـــــور ســـــعيد  –مجلـــــة كليـــــة الآداب 

2017. 
الجمالـــــي لتقنيــــات الظهــــار للعمــــارة الداخليـــــة، إبــــراهيم جــــواد اليوســــف، الأثـــــر  •

 .2011،  23-22المجلة العراقيـة للهندسة المعماريـة، العدد 
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ــدثين،  • ــدامى والمحــ ــين القــ ــي بــ ــك النصــ ــي التماســ ــا فــ ـــة ودورهــ ــة التكـراريــ الإحالــ
 .2010، 24مجلة علوم إنسانيـة، العدد 

أســــلوب الإيهــــام )التوريـــــة( دراســــة أسلوبيـــــة فــــي ديــــوان تحــــت ظــــلال الزيتــــون  •
لمفـــــدي زكريـــــا، بوعافيــــــة منـــــال، مجلـــــة المركـــــز الجـــــامعي، الجزائـــــر، المجلـــــد 

 .2022، 1، العدد12
الإيقـــاع الصـــوتي فـــي نهـــج البلاغـــة خطبتـــي )الشـــقيقة( و )خلقـــة الطــــاووس(  •

أنموذجـــا، روح الـــة نصـــيري، مجلـــة الجمعيــــة الإيرانيــــة للغـــة العربيــــة وآدابهـــا، 
 .2015 :35العدد

البـــديع مـــن الذاتيــــة إلـــى النصيــــة رؤيــــة بلاغيــــة فـــي ضـــوء نظريــــة الـــنظم وعلـــم  •
ـــة،  ــات الأزهريـ ـــة البنـ ــة كليـ ــاب، مجلـ ــد الوهـ ــد عبـ ــالح أحمـ ــنص، صـ ــج:، 1عالـ  مـ

9  ،2019. 
ـــة الســــكون المتحــــرك، مــــدخل إلــــى فلســــفة الإيقــــاع الشــــعري، د. علــــوي  • جدليــ

 .1990، 290الكويت، العدد -اشمي، مجلة البيانلها
جماليـــــة التناســـــب ودوره الــــدللي فـــــي التماســـــك النصــــي، )القصـــــص القرآنـــــي  •

أنموذجـــــــاً( د. علـــــــي زاوي أحمـــــــد، جامعـــــــة حمـــــــة لخضـــــــر الـــــــوادي، مجلـــــــة 
 .2021،  2 العدد، 12الممارسات اللغويـة، مج  

ــن خلــــدون  • ــة لبــ ــدماتي مقدمــ ــاب المقــ ــي الخطــ ـــاس فــ ـــع والجنــ ـــة السجــ حجاجيــ
 .2018،  3، العدد 7أنموذجا، د. كمال الرماني، مجلة دراسات، المجلد

ــد • ــق، المجلــ ــة دمشــ ــاعور، مجلــ ــرة فــ ــات، منيــ ــي أدب التوقعــ ــاق فــ ــن الطبــ ، 30فــ
 .2014،  2العدد 
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ـــة • ــب الأدعيـ ــة التراكيـ ــى وبلاغـ ــة المعنـ ــي إقامـ ــره فـ ــديعي وأثـ ــن البـ ـــة المحسـ  النبويـ
ــاً، ــر، مصـــر انموذجـ ــة الأزهـ ــراء، جامعـ ــة الزهـ ــراهيم، مجلـ ــريم إبـ ــد الكـ ــي عبـ  -علـ

 .2020،  20، مج:  30القاهرة، العدد
ـــة، د.  • ــين الصـــــبغ والوظيفيـــ ــة بعضـــــها بـــ ـــة محاولـــــة لدراســـ ــنات البديعيـــ المحســـ

 .1987،  46قصي سالم علوان، مجلة الفكر العربي، العدد 
ــامة  • ـــة، أســـ ـــة نقديـــ ــة بلاغيـــ ـــة دراســـ ــة العربيـــ ــي البلاغـــ ـــة فـــ ـــة الجمالـيـــ النظريـــ

ــد  ـــة، مجلـــ ــة العربيـــ ـــة اللغـــ ــات كليـــ ــل العـــــدوي، حوليـــ ، 4، ج 26شـــــكري الجميـــ
2022. 

ــادر محمــــد  • ــد القــ ــاريخي فنيــــة، د. أشــــرف عبــ حســــن التعليــــل دراســــة بلانيــــة تــ
، 3عبـــــد القـــــادر، مجلـــــة الدراســـــات الإســـــلامية والعربيـــــة بكفـــــر الشـــــيخ، العـــــدد

 .2019،  2المجلد:

 

  



 

 
 

Abstract : 

This study stops at the aesthetic effect of the poetic texts in the 

book Poets of Hilla or the Babylonians by Ali al-Khaqani, and the 

aesthetic effect revolves between the three parties to the creative 

process (creator - text - receiver). Distinguished, by relying on the 

language and its capabilities to weave aesthetic texts loaded with 

suggestive energy Rhetoric, within the framework of the artistic 

formation process that falls upon him, and this is reflected in the 

recipient who interacts with the creative text and is responsible 

for tasting the texts aesthetically and explaining their aesthetic 

impact. The creator is the one who creates beauty in the text and 

the recipient is the one who is affected by it. And the recipient, 

and in this context, we point out that the rhetorical and critical 

heritage has given the recipient an important position that exceeds 

that of the author himself. Prose that was attached to the audience, 

as it is an important element that cannot be overlooked or 

bypassed in the process of creative formation, as it is one of the 

secrets of its success. 

It received great attention from Al-Jahiz and Abd Al-Qaher Al-

Jurjani, who gave it extensive care, and their opinions in this field 

were a precedent in the theory of reading and receiving among the 

Arabs and progress in what could be It is the process of 

interaction between the text and the reader. They gave the 

recipient a status no less than the producer of the text, by 

mentioning the effort he endures and the effort he exerts to reach 

the pleasure of revealing the meaning, and this was represented in 

the rhetoric. One of the fruits of Arabic rhetoric's interest in the 

recipient was its tendency to clarity, its aversion to complexity 

and ambiguity, and its avoidance of everything that could hinder 

the interlocutor's contact with the text, or obscure it from 

understanding it.  
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